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1 الین 8 
رانا ۔ رپ سیا رپا 


الاستاذ حبيب السيوفي قلم سیال في خوض المواضيع التاريخية اللذيذة . 
وقد طالع تراه مجلندا « الرسالة الغلصية > اشي. ت ذلك . وها 
هر اليرم دتم لنا في هذا الز. الإول ا شائغا" عن نادنا وا الما 
وسکائما في القرن الثامن شر > ویطرفتا في جر ان ببحٹ «جليل عن 
تسم هذ, البلاد الى االات وولایات وعن افادات اخری کا رواها احد 
مشاهير الغربيين الرحالة النقادة قرلى . 


فقد اقنضب السيد السيرفي هذه النبدة الخاصرة من ڪتاب المؤاف 
للذ كور ريه » بلفة عربية متبدة سائنة > تشهد له بطول الاع في الترجة 
والتلخيص والايضاح ... وقد قكرم عارنا اعزه الله بيده النمدة أنقدما 
لارأي العام مطبوعة فتكون ذخيرة لرانة الأدب والأديين . وقد جملا 
هذا ار منها هدية « اإرسالة * لمذه السنة فصى ان برو القرا. 
الافاضل ٠‏ ويسبلون ستار العذر على ما وقع فيه من الاغلاط: المطبعية 
فيصلحو:با قبل القراءة . والكرع من عذر . 
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رصب ما حرق دن 


ا لرادث بعد مرت لي بك 


وط 

لضن اادفعات التالة ما که ٤ن‏ سو ديا راتان وفا فی ETE‏ دل 
ا فر سي شهار ¢ اء هذه الملدان فل 2ة و ان نة ٤‏ واقا م فما تلات 
سنن ٤‏ فدرس ار الما ٤‏ والم بشزر نپا ٤‏ و فاد نه ته سي ا رام الرقواقف عة 
غااط سکام ےا ¢ وتعلم متهم و ن مادام ٠‏ فالمارمات الي توصل ال 
اعرازها٤‏ لیاف کان اننقله ممر دن بعضه يتصرف » وء لخصين انمض 
الأخر بدقة : ود اتنا املا الكثير می آرآء 11 زاف ٤‏ وهو اال متعم ٠۲‏ م 
یکن آنا عنه مثقدح “اوقد طرينا ابطا صا ء ن چان الكتاب اخاص منرافة 


هده البلاد ٤‏ وشرح طبيعتها ٠‏ واما الوادث الي جرت في عصر ااؤاف ٤رالتي‏ 
شهدها بام عنه ۲ وو تفه ااراثعم U‏ وقع قر م عه ۶ وذإلك کله کد الفاری ٤‏ 


ا jn 8 il‏ تصرف او FE‏ ياعا دة 


الولف 


Te =‏ 17 : ی 8 . 
شو قاطن فرا را 0 قوی £ ولد ل 1 کے ران & عل میلہنن 


فرنة ٤‏ ي ۴ شا دة ۱۲١۷‏ راسم اسسرته ف امبرف » " . غير ان الاب 


e.‏ 3 م 
ای ان ددعي ادن دا الاسم f Ee‏ بواعارن:ة RH‏ 


(1)Françûois de Volney, comte el pair de France mem- 
bre de J['Acadêémie Francaise, membre honoraire de la So- 
Ciêtê Asialiquêe sêéant û Calcutla. 

(2) Chassêeboeul 

(3) Boisgirats 


و کان الاب عاءباً لدی الاک ٤‏ فرغب اٹ یکرن ابنه عامبا مثله ؟ لکن 
لابن م بر في ممنة العاماة ٠ا e‏ اليه تفه واا ام دروسه » وكان 
قد بام الادعة رة من م رة برعل ال بار وود ن ان داضر ف افی 
الات دالاو ٤‏ قى ف داد الحتب ا کر حادب من ر ا | le‏ لى الدرس»ء . 

الأؤافات الارخية واانلةة ٠‏ م اخحتار الاي نة له ٤‏ فدزسه 
ارف f‏ وراحد على لر دة ا دون الک رمطااعة اؤ لفات 

تلك العترت ا و في عل الا ديم زعرضه عل الا كدعة 
ت رواته فده لمەض اا ۽ ادر ی ادلاح طا 


ا 4 3غا 3| غاٿ بار رة لدد 1 


و ہمت م ا * ۴ کے“ = #۴ : ت ج TN‏ 
و كان الكو الطلردل لذ له ٤‏ وتوف تفه الى باوع اقچی درجه ري 


ي افص ما بستظاع من الرقت . وقد جاءته #رصة ساحة لادراك امانيه > رهي 


انه ورت ستة آلف فرنك ذه ٠‏ فمقد »من ساعته النية لى انغاقها قي سيل 
سياحة طوبة في الجاء »صر وسوريا كان الأرزييون أذ ذاك لا يعرفون من 
فنك القطرين الا التزر السير .رم فته ما كان سيصادف فيها من الاخطار ؛ 
او ییا دی اتا مب والشقات م فى اة اما ف التأهت فر ٤‏ مشر 
عل غل الس واطوع والەطلش ٤‏ وعتل الي الاعات الطرال ٤‏ وتلق 
الآ كام والبال ٤‏ والاعدار في الاودية رالرعاد ٠‏ واحتلاء صهوة جواد بلا سرج 
رلالام . 

راما الإسع براجده قانه ميقم لدلة موقم الاستجدان فعزم على ابدال 
بغیره ٤‏ رفاتح ف امره عه ۴ فاتدی کلاھا على الاسم ۶ قرلی وهر الام الذي 
اضته" به دعدید : 


فقي اة ۲۷۸١‏ ر كت المحر من مرسيالية ٤‏ غر امل معه سى بعص 


اللابس القطنية وزتاء من جاد جل فيه الستة الف فرنك الي ورم . 

فما رصل الي مضر » توجه الى القاهر > فاقام فيا يضعة اشير ء راق 
عادات کان راخلاقهم يدا آنا پړی بمنته کل ل شي“ ويسم باذنه کل 
قول ٤‏ ونطا کل کان راغا کان بعرزء الالام باللغة العريية اولك ردا 
سافر الى لتات ۽ واازرى عانة اهر في دير مار لري . رهنالك کان 
يغضي الساعات الطوال في عادثة اارهان عن حالة البلاد رعادات اكان ول 
يبرج اندي الا بعد ما توصل الى الكل بالعريبة ؟ فودع الرهبان ٤‏ ربدا رست 
بارساد دل سالر فة ف اأصحر Ri‏ 1 سح قل کن حل اا رتالة تر صية 

قعندما بلغ م القسلة أهدى ١ل‏ .ابن اشح ” ا ف بها الشات 
راما الشح فيعدما فض الردالة وقراأ ما يها ٤‏ فال له : * آهلا رهلا بك ۽ 
فامکٹ بین ظھرانینا ما شنت ٤‏ واطلق سراح ديلك الذي تو في اة 
اله ۴ راح عذا أخاً. يتك » واب اال وبع ما املكه »لكك , » 

راعج * فلي العامة الطية الق لها » ررآى بام عينة کف ارس 
المرب الضيافة ٠‏ ر يفوقرب من هذا القسيل إيئاء قرسه . 
) فأقا۔ ۽ في اتلاك- الفدلة تة اساييع اشا متام رمشار کم في اعام : 

راشتاشم ٠‏ قفي ذات يوم أله الشيم عل بادك تمد عن صر آنا ۶ ار 

اله * قواني * عظم المافة الى تفصل عذه عن تلك . فغال له اشح : رم 
ادرا ٩‏ قال + لاری لاد الله وخلائفه . قال + عل بادك جية ? قال : 
هي على خانئے کار ١ر‏ ن اال فال الشبخ ٠‏ هل فبيا ١آ ٠‏ انجابه ”قولني» : 
فیا ا ارافر عق انث تصاذة ف اتوم الواحد ان بارع المديدة ( والاتار 
رالفدران الكثرة ٠‏ فقال له الحيخ ١‏ ففيامتل هذا الماء وانت تغادرها . 


دود ار كان يستطيع أن بطبل مدة اقامته في تلك القيلة » غید انه کن 


تتعذر عليه الا كدقآ. مثلم بثلاث ار ادبع ترات وة أرز في الوم الوأحد ٠‏ 

وشرع من ثم يتنقل من مديتة الى مدينة ومن قبيلة الى قبرلة ٠‏ فيستة اولع 
ادا حل عر خان به وم هلين ٠‏ فجاب على هذا الثرال مر وستورياء وساهد 
الاهرام العمايہة رخرائس تدر اأمجية ٠‏ 

وقد ارقت ماعته تلات سين ؟ و كان قد بلع ٠ن‏ الر اعدى 
و لاان E‏ 

آن٣اولك‏ ٠ا‏ ادر الي عله بعد رحرعة الى الرطن ٤‏ شر مزه رحلة الى 
ور وسررا قراج كانه رواجاً ليا حى أن ااقمصرة ااروسنة كانرينا 
الثانة اهدت اله رطا ذا جملا »> إشماداً باعجابا به ٠‏ وبونبرت عنذما حل 
على مور بعد سن لال ٤‏ اماد کا المعلومات الي حواها ذا 
اتاب ٤‏ کا برعا که ارال « رة » اد قراد الل اذ قال ؟ 
و تات اده j‏ الذءد عائد ال فزلتی ) دلبل الفراسين الاما دهر وخده ادى 
ل شەم ۰ 

: وها م ان ذا صبته وعلا شآنه . وقدااسندت اليه الحكومة الفردية 
منص رفيا ف جر برة کرس کا . غر ان دتا حيرا واعني به الثررة 
التكارى ۽ حال فخأ دون قامه آل مقر مضه وعلى الر ذلك انت الشعب 
نوابه.. فککان ‏ فرای احد التيدين . لذلك آر التاحي عن منصبه لاعقاده 
ائه لاس من الاثهاف رلا ن اصالة ارأى ان يتقاضى راتا من الدولة كأحد 
غاا عنما انتخه الش تاثا عنه لدا ” وقد ابدى في فذون الناقشات 
التي اشترك فيا في ندوة ااثرات ما كان صتا بة من بلاغة لان رفحاحة بيان 
وصدق و طنة: ۰ 


ج - 


و کان قد تمرف الشاب تابوایون برنت في اناء دحلة عام ہا ذا يرم 


ای زره کرسکا ۰و کان رنوت ومد ضارا ف فرقة الدفمة ٠‏ وقد 
استطاع ‏ فرای ۴ ان درك بثاقب عقلہ ما کان ا من ال كاء والشرغ 
ولا علم وهر ف امور یکا ۲۲ لان فر ای رع الها ف اة ٠۷۹١‏ ) أن يوترت 
رل القيادة المليا لاجش الفردي الذي كان ادب في ابطالا ٤‏ قال : ان بدت 
الدهر ٤‏ ر الام فمه و ع قزر واقدام اندر : 


= =a 3 = - = 1 = a طا‎ =” a i 
f عشت ان انفلت ال ابا حة‎ la ¢ ا ان الردة الي علا ولك لمرد‎ 


واغذت الفرطى تصث ف فرذا غرابا ٠‏ وا بتطع د وای » ان يدافع من 


ال مثو عن مادئ المد والانسائة ء لذاك ادر الى اشر اراز کا 
فاتپي انه عا اللكية٠‏ فالقي في الجن ٠‏ وقد دام اعتقاله عشرة اشهر ٤‏ ولم 
دقر ج و آلا عدا قذي le‏ ل عکما ل رهات عل ا۶ ۳ حدث في ۱۲ ود 
VTL UL‏ 

اة الدرد: الي ل ا 2 ۴ آوے لته اة 
اأابقة فزت عل E‏ ء لحف الاس هة هدت 1 ذالك الى اسهر E‏ 
المصر ٤رمن el‏ ۳ ای 1 الذي دعته ال تدرلس ل التاريخ ١‏ 7 دار 
امعان ٠‏ غير ان ذلك اليد الشه ما لث ان اغلقت ابرارة ٠‏ 

وكان قد تالم في لصم من: حرادث النمدي ومظاهر الاضطماد رالثال ۲ 
فەزم عل مقادرة و طده واارحل ا امیر کا ابال الي کات عد اعدت اسو 
جطى واسمة في طريق النجاح والتقدم ۰ فکان برغب ان برى بام عرنه تاك 
اطرة الق التي طالما .الها" ٠‏ بيد انه م بطل اقامته هناك » فماد الى وطله 
سنة ۱۷۹۸ عتدما جاءم نيأ وفاة بيه وان وهر في امبريكا قد انشخت رفغا 
في نذوة المامآًء الفرنسسين ( الأكادعى ) . 


وکانت الامرد چ امد غو ده ٠‏ لطر دة فالعا ٤‏ فسا ٣ء‏ ذات م وات 


الذى ‏ یکن کد رام ٠ند‏ عد سنن وکان تمد د الاحز اب وتعاد پا قد عرما القائد 
الشاب منصه ١‏ فقال ٠‏ لثراني :-١‏ ادت الآن بلا عل » فلا بطيي لي ان 
ادم لادا تتجاذما الاحزاب وتقاذفها الأهرآ :لاجل ذلك مزهت عل الب 
هن محال آخر لاطي , فائت تدرف ر كا حى المرفة :فجت الد مناك 
اسک الملر قات ثيا ¢ وأا ان کت 1 رسال تو ية الى ن اك ها 


من الاضدةقاء» لا 1 ف ق انضرا 7ای النش اترگ فی ن حدمي 


ف دف ا کات 2 ااه 2وی i‏ ا ای اعرف تاك الاد » 
لذاك لآ اش عليك بالدهاب ااها ٠٤‏ إذ أول ما بتر ونك به كونك يجا . 
الك تقرل _اصير ملا ٠‏ الكن ذاك لا ديك نةا ۴ وبقدر ما تغلهر من 
مقدرة وسر ع بزداد نفورش إت وراططيادش اك . 

فقال ونث : اذن لن انكر بعد الان في النفر الى تر اء اذهب 
ال بلا اروس ۴ اموم هتالت ل الفر اسي وباراو لم بن تاھ رانیهم 
ل ارج واامة: الق 2 کار قد اعردت اك من رضاها منك ۴ وانت 
رامال بطم ف تالت الملادءو الك فيا أضدةاء في وسعكت ان توضیهم غار : 


اجابه قولي ١‏ باءاهتي النوط الذهى الذي أهدته الي القيصرة فصت 


علاقي بروسیا ٠‏ جل إن القوم برحوت بالفر سيين ۴ ولكن لس بالدين 
#فيدتم كعقيدتك ٠‏ فاعدل اذأ عن هذه الأفكار ) لانك تد في فرننامن 
بقدر مراياك ‏ و كلا توالى بر عة تالف الأعزاب قصرت مدة ولاك . 

فقال . له برنېرت ؛ ولک بذلت جهدي بلا جدوی لهم مل اماو 
ای ماصی - : 

ا رای ٤‏ تلخد الحكرمة سكا جديداً ۽ ولاش ك ان 


اریقیار لیر » ( ×۷ ھم ٥-16‏ ۲غ11ز6 ۷٤8ا‏ ) سیکون له فیها شان یذ کر 


¥ 
فهو مواطي وزم يلي ۴ اذا وصبته بك » کان اتوص مقرل طب . فسادعرء 
ا a hia E ETE r‏ 
الي تناول الطعام على سفرف غدا ۽ فتعال انت ادضاً فنكون ثاذثة لا دابع لنا 


۲ ۳ "i 1 mS es, 
فاعاده في الوم‎ ٤ وني غضون االمادية اعجي * اررشار جدبث ونیرت‎ 


التال ال مدص ومد اا اتا E‏ پو طدت الصدادة دا ونت *رقراي 3 


ولارجم بوقارت من مضا ۴ وحاول ف ٩‏ رین الثاني ۹ ان يلي 
الس الاٹدرğI Directoirê J‏ ( باد ۶ فرلی ٩‏ الي اده ٠‏ و الفد بهت اله 
ولبات دة فة ٤‏ وله م قايا ٠‏ ويد اسابيع لائ ءرض عليه وزارة 
الشؤرن اأ اة ٤‏ فرفضيا ار ا 

ومع ما كان عليه من طبع تقل ونفس ابية ٤‏ ظل غو سنتين أف 
ولت ٤‏ و کان قل بدا افر ان ده اأصريم الذى ا شواررة فة ولا 
عات ا دن نط لورت ۴ غر ان الاافة برها بطر ا لبها تا 
ذو بال ۲ رم تقض علاکھا الا عتدما ودی رارت امبراطررا واما اندم 
وتات ف سعبه لقلى الكرمة ف اليوم التاسع من شرن الان دة ٠۷۹۹‏ 
قان الماع عليه اعفاد إن تير شكل المكومة برطد دام اللام ف 
البلاد ردن ها ار والنجاح : 

ولاہداء انتہے ائه استقال اخاعته من مجلس الشروخ ؛ فحلى برنوت 
عه ly f‏ ق الوم الالى م ع الشبرخ الدعن ارا ليه رقم ان 
الطاعة, والولاء بين بده ء ر به وقال له : ماذافعلت ٩‏ هل اردت 
غات هدا اعطا: الدايل على مق ! 1 ن اناسفا سارضی 
به ٩‏ لأجل بذاك ظلن لني احد شيوخ الندوة ‏ غي انه اثر اعترال السياسة 
واټازواء ف اردنت تخر غا الى عل التاريخ و کرس العا ١‏ 


شار ی اکر والذرس والاات ان ن راشا أن تدوعت ته 


A 


اوقضرت اده اة بهي ”ی غر اع و ن ایامه ا ال یع 


قر عقله وقد قال لاطات الذي عاده قل وفاته بثلائة ايام من ن عادتکم 
“انتم الاطاء ان كرا عن المرطى رالمدنفين دثر اجاهم ٠‏ اثلا تلقرا الرءب 
والقنوط فقاوم ٠‏ واما انا فاي لا حاف من الوت ۴ فبربك قل لي ١ا‏ هي 
ةة ر رات ف لا : آ" ۳ : ل درا ي ٣ن‏ معاللة عض 
الإموار ٠‏ ولا بدت عل الطب امارات اللرة » ا له :قد ادر کت اة ٤»‏ 
فعا فى الال کات ادل 

و كانت وفاته فی ۲١‏ ادان اة ٠٠۲١‏ وله من اأممر ثلاث :وستون 
سد » 

ان ولتي کان مداتا باعی ااصفات ٤‏ کان کرعا > غلما »> عا افق 
متا فن كل قله سعادة الشي اعا الها كل قراء ٠‏ وان من عذى 
الورة:الكوي» لاد كان بعش الر ةت ريؤله ان بر الاستمداد يقل کعل 
الشعس . بيد انه انتفد إبشجاعة فائفة ما از که و الفظاثم عض ن داي 

رآء الثورة والبافخن ی بر قيا کان - راوه التلاسل i‏ ماو کادت 
آغرته تكرن كآعرة الكشر من الذين سفيكت دماؤم خلا : 

کان فوانى ابن عصرء ٤‏ غص الكفر والالادء لذات لا لو كشه من 
نعط الارآء ال عالت تمالم الدين ٠‏ : 
مهب النبولي 


دمشی س ۱١١‏ 


سات سو را 


2 على ونا في خلال الق وخسمتة سنة و عشر ارات كان عل 
او کل غاد يدخلها شوب غرية ٠‏ واول رمن جاءها اشوديو شر الذي 
عپررا ر بر الفرات في العرن الثاء ن قبل اسح »> واستواوا في برهة ستين دة 
علن الاد الراقعة الي | اليهردية ٠‏ فكلدان بابل ٠‏ الذين كارا خاضعين ف¿ 
ا ١‏ ان خلمرا تيرم بل انتصروا لهم ٤‏ وانترءرا مهم اللاد اإسطرين 
ليا َ £ فا سوریا باجعھا ١ا‏ ٥دا‏ رة صور . م ام اأفرس 
فالکدورنون ۲ فاارومان 

ولا تقامم ابتاء تيودرسيوس ازثهم الترامي الاطراف ٤‏ غبرت سور 
الماجة ٤‏ اكنها» لم غر الولى ٤‏ فط 0 دولة الق طنطينة » وقالت 
عاضعة ها » الى ان انضرى المرب 2 حت لرآء الني ٤‏ واغاروا ليها ٠‏ وقد 
اشبت فرها بمدثد جروب اهلية اوقد تارغا الامويون ثم الماسيون فااناطىيرن 


الت كارن ٠‏ وتسايق الذها بمدئذ ااصليبيرن > واستمادها منهم اليك > 


وغزاها تمورلعك ٤‏ ع فتجها الار آل 

فالروب والفتوح ارجدت في سوریا شما غر متجااس ۴ لذلك ج الا 
ننظر الى السوردين نطرتنا الى امة واحدة بل الى عزج امم ١‏ وشم ذراري 
الدن اخضعيم المرب بفتح بلادم ٤‏ رذراري المرب الغاحن ء رالاتراا 
السيطرين الان على سوزيا ٠‏ ) 


ا 


: ا 
رعل ١‏ وشم الت ركان والا كراد والد 
فھؤا: الشعوات الأقموان ف الاد الك ني اسر والصحرا: ن 
رة ا الا سکندرون : 
وعا يسازعيي الإنتباه ان الام القدبة لبت عة في سوريا تيلا تاما ۴ 
الاسكندر الكدوف قد ترصلواالى الامتراج بكاما امراج كاملا . 
وسودیا ا توصد آبرایپا في وجه الفرباء ٤‏ بل كانت تتزلم على الرحي 
والسعة ٠‏ وقد استطاع الجيع فبها ان بتألفرا فبا ألا وثيقاً باختلاط دمم 


على رار ما هر ار في جاوب اوردة . ذاك ان اشک ما عرد الى الفرق 
الناجم عن المراء ( اناخ الذى حمل كان اللهول الربية اثر اععراراً 


من اهل الال : 
و افاض دەم 4 اطراً. میا ا دمشق وطرابلی ۽ فنشڪن تصق 
يا يقال انا س وا القبل ٤‏ ولو ان ارقم الدي سارن وا بام اح ان 
بهن روصا دجا بيد اتنا یر اأفروبات لي كث من الاما كن رافر 
م غد ان یک دون او الل حثة ر ةة وف فاظن الا ٠‏ التزوعات سو آم 
انا , غير ان الشقاء و شاف العش ميارك علبهن اى محة من الالء فااسرن 
وخدها غتفظ اما ٠‏ ٠و‏ ل النذفاضة الطودلة تحفى على الناظر الهن 
سكل قران ٠‏ افد يمرزهن احا الشافة ٤‏ والكن قناسق الأعطاء لا 
اورم عست ؟ ر ید کر قوانی انه ری ف سر ریا اوددر دين او رعلا 
طا انهم لا يعرفون هنااك قينة القرام اللجبت الممشرق 
الذي برغت فة الفونسوت ج ٤‏ فلسافة ايدان ار تة ف اشرق 


ا لفات اسان 2 ا شاك وصفات ر نة لکن :ر EY‏ 5 


ج ت 


ان قرام السوريين هو على المموم مدل > فهم على امشال كان النلاد 
الغارة اقل ا من ستكان المال - رمم ذاك د في الدن ااا مچراً تدل 
ا:1 بطو لم ل ان اادا. اسدا مقرلا مه ن افيا 

ولاس لي سوريا راض خاصة ما عدا * تة 1 
ا في سیاق حدیڈتا من حلب . واد الادوآ. 

وای الناجة عن اکل ا ا ب u.‏ 

هو دآ ٠‏ عام لافراطهم في ال المار النجة والمل > ر : ٤ a‏ 
رايت اطار > واللان الرائى الامض ٤‏ واخير القلل الاثار . 

ان اله رة أفة السوريتن ۴ وفك ریJ‏ ajıiر Niebülr‏ أن يعض الفرى 
اللبة ١ا‏ ژال سکامما كمون بالسريائية ء وقد اتلم فوانى بعض الرهان 
li>‏ عر ۳ سن اعد | كد له داك ١‏ واغا قل له ان ا ريي سلوا 
وصیدنابا کار ن بلوة فاسدة ٤‏ بت فهدها على الد لا تعرفرتا ٠‏ فر 
سوريا كا في سار البلاد امربية تتفي اناهجات تفر الها م 0 واخالة 
هد ع ا سرنادة بن اللفات ١ا‏ لاد 5 ا اردة الد دسجعملو نا ف صاوامم 
السيعية؛ لا بفهبونيا ٠‏ و ذا الو اة ٤‏ «ضلمل جد مدد اروم ٠ن‏ کن 
وكارليك لدي تفقهر ا . 


ولا تکل بالرکية في سورها الا ربال. اليش رازاب لامب رتاو 


ت e (iN.‏ ا ا 0 ا 
اتر کان ٠‏ والجض من سكان سوريا الاصليين يتل را نظرا الى اج 
ايا ي قوا. اهم Ê:‏ ان لارا سلون العردة لافتةار م اھا ن 


1 کلم کان اسکندرونة یلان بالقر که ٤‏ وکن اعبار هذین البادین 
حدوداً ا حيث اللغة التر كية هي اة : 


NF 


تماملهم م اأعرت غا ان اظ شان الان ا غااےة فنعا ٤‏ للك 


تلان متباباتن «جنائتن ۽ فافراء الاتراك المتادة تخي الكلام لا تستطيح 
ال فا در ان اط بال اأعر دة ى اضر ها والدين العر دة اتم ت 
الصربين ٠‏ وانة علاء القاهرة عدوا مال ااطلارة وااسلاة . ونا ا 
امل الى والاعل النوي 1 عدودة ¢ وا طادرة wt‏ اعاب 1 
سيف رد لاك فاو قر 

ا رهرا: 
الدالاد الى سكام بكرن اء فرعرا ان كان الذياك عر رن الحلام 


وقد حاول بعضهي ان يامتوا ان هتالت ءلاقة بين الافظ _بانة » 


من شفانهم اکر من کان الوت . دلول هذا ااقرل صائب ٠‏ 
النظر الى يعض أتاء اورباء راغا الإخذ به اجالا بتطات درا دققا طوياا: 


چ 


وعلى المزء ان لاا يدي رأباً في شأن اللنات الإ جذر اثلا بقن فة عله على 
لله ٤‏ فكرن رأة طاتا : 
رسرب وریا دم ean:‏ ا اسر ف٤‏ واأنعضش دقطخون 3 اما کن 
اة er:‏ سکن الا ال ف امن حسٹ دادو ت لتاب المدز.ة 
والمستكرة . واما المرب والروم فانهم بقيءون في المذن والقرى > مزافين 
طائفة الفلاعين فنالارياف > رااعات ق المدن » راما الناحية الي بكة 
فیها قری اروم في ولاه دەمشق . 
والروم الكاترايلكرن ٤‏ وم اقل عدداً 2 اغوم الاروڈ کسان 
نقطنرن ک لدت ج بتماطون الجا رة الصا مة واه الفرنج م 1 
لار ل الاخرة اتهم التق عل عدر في ادن الي فیا ار اودشون ۰ 


ولت الرارنة امة مشخ ف انااد الراقة ماب ر الكلت ونر 


N 

البارد > رهي المستدة من قم الال شرق الى سحل الجر الان ا 

ويتام الدروز الموارنة ٤‏ فازاضبهم تند طرلا من تهر آاتکاب الى قرں 
اسو ار ورا ن المدر ال وادی السقاع 4 

و كانت يلاد المثارلة تشتل وادی الفاح حی صرر ۰ غار ان هذا الش 
د سي ن ااشعوب الائدة ی ياء رچ قفاوا ا 

ودقم اله ار ب ف الجال ۴ ان 7 غار راطا کة مولا علا 
غار الا والقدر سبةاوالشبة ٠.‏ 

واماءالتر ان رالا کراد والبدو فلاس مم سکن ابت ٤‏ فهم اهم رعل 
E‏ ڈرا جیا ہم وقطما نم ف اراش تعقو نما ملهچ 7 نور الال 
التر انية ازول في سيل انطاكية ٠‏ ويقضل الاكراد الال التي ما بين 
اندر وة ازالفرات ٠‏ وتتقل الغرت في الاما كن الي على الدود الناصاة 
رالا 


EE ga 


ارغان 


الر قان طائفة من .ااطرائف التترة ؛ وقد انتزحوا عن بلادم على ار 


الاضطرابات المثفة الي عدت ف رلاد الخافاء » فاناشررا ف هر 3 أرمنة 

ان اتهم التر كية » وشم رحل كالمدو » ررعاة مشلهم ٤‏ يقطعرن المذافات 
الاة آرعي فما م الحرم رالاما كن ااي بارددورن اليا رافرة المراعي 
رالکلاء ۽ ففي رهم رعي اغنام من غير ان يتغرقوا على غرار قال 


ESET GTO TT CTT TT 
س ر‎ = 


ر ل واحكة من شار م تیخذ ها زعیجا تادعم له الماداث المارنة 
عدد م # ان م تالف واقراد “م ارون )۲ وکل موم مذطر ا تقاد 


سلاخه عند الضرورة الذود عن عالة وماله ٠‏ وتقرم روم ا لکوت من ابل 
رنةر اشر د ٤‏ وغداو م از لتاب راازبدة والاحم ٤‏ وما دفعض اا چ 
في المدن والقرى ٠‏ ريكار علد غب النر ) فيقايضون عة بالملابس واغرت 


رالسلاح ۲ار ناسر HET‏ رفسا م يران ن افرح ٤‏ و ناي ن الاد وقد اهرت 7 


يصتمها س الغذم اا ار ا واعاخم مقت ررة قل زعي اسيم م الد م 
درما ملين صهوة جرادم ٤‏ ررجهم على تفه ٤‏ رسيوفيم الى جم > 
وغدارتمم : نطاقه ا قرات اشدا, وزعال خرب افونا لا يالوب 
القع ولا بكارثرن اغف السش : ر كثواً ما بنش التزاع بيئهم وبين الاتراله 
الان ار ب کشوم فر متسد ١‏ فلہسں و التقرق الذي قله له 
اسيم : 

ودظن ان امان مهم في ولانتي حلب ردمثق ٤‏ رها الولايتات اتان 
يترددون البها ٠‏ ينامز عددم الثلاتين الفا ٠‏ :ويرعل اكثرم في فول المت 
الى ارمينية وقرمافبة حيث يتوفر اكلا ريعردون في الشتاء الي اما كنهم 
المعتادة ف سوزیا 


والر كات مسون ٤‏ لکن لا يلون بامور الدين . واما اغلاقهي فلا 


جل ممرفتها حى المعرفة الا من قاش بين ظهرانيهم ؛ ريغال عنهم ابم ناء 


کالعرب ونقروت اليف .دم على اني طت من العش من غو ان تكوترا 
اغشاء ٤‏ مم رالوت le‏ لى القتال » وصابررن على الشدائد ۴ ذم اون ف RR‏ 7 ن 
ذاد الأغلاق آلذ. ی بفتری اهل المدن از ٥ن‏ الذل الذي برزح ته سکان العرق . 


عرب البادیے 


رای * قوي“ اابدو قي مضر ٤ا‏ که ۾ يتحدث متم انها ف 
ابه عن مص ٤‏ لانه کان عشدند عابر طردق ٤‏ وڅول اتيم ٤٠‏ ولذلك | 
يسثطع ان یلم بجحقة حامم ٠‏ غر انه عرفهم في وريا حى اأعرفة ٤‏ وءطى 
الى احدى قبائلهم الطاربة خياما على فرية من غزة ٤‏ وعاش ردا بن 
ظهرانرهم توصل أل جه ع معاومات ج سرا پاسھاں › ن راه اننا 
عندما لتجدث سن المرب > ب ان ن بين فلاحيهم وزعانہم . والفرق 
ی تة کل E‏ جم عن عراند م وطبادهم ورعاتېم ۲ وهر فرق 
عل کا مھم غريا ‏ : الا د فالدين لوا برعل بغیمرت ف آما کن 
و تادحو نپا قط ٤‏ رحاتهم الا اة ڏه هي ف اوه عا ان الد 

راما الندر الرحل الشين لا إربطيم س سوق المنفعة الرمنة ۲ 
ساون یام من کان الى کان # فاصوا م من الشعرن التحضرةء رلا 

من الاقوام المنوحشة + وترون بالدجارى المرأمية الأطراق المستدة .» ن شوم 
داد قارین خی سواعل مرا کش ١‏ وام اعات ونال مل ٤ ٤‏ رف 
قال الاحانت معاد . فم انا انيم ات سيم ا واخدا روحدة 
اللغة هي الدايل الا كبر على انم من ارومة واحدة ؛ اغا قباناهم الأفريقة 
هي الاحدڻ مهدا با انبا ج۶ت افريقيا بعد فتح اخلفاء فا . راما قال 
بادية المرب فان منقأعا عرد الى اقدم العصور ٤‏ ومنسلالة على التوالي حى 
فصر نا في الى کل مها * قرای < ف الصفحات ت اة لاا الاقرب 
من مرضرع حديه ٤‏ وءليها يطاق عادة الاسم * عرب * فعي الاكرم اسلا 


والاقدم ءهداً م رقد يضيفون الى هذا الاسم ٠‏ اللفثلة « بدر > الي تعني 


کان اناد 

ولس من الث ان يفتخر اهل البادة بكوم اعرق المرب ناا 
إو آث تتاهوا بأن ما من امة استطاعت إن افق مثلھم على انما - والق 
ان بلادم م يقو اعد على السيطرة ءلها > وني اتناء فتوعهم م تزجرا 
بغار 2 7 ارح الي CY‏ اأعرب ءامة درد في الاصل الى قائل 
اليمن والماز ؛ فالهبائل المعيمة في قلت الادة م بنادرها في هد الي 
سوی عدد طقل من افرادما ۲ مدفرعن امز ل اطم ٤‏ الذلك رة م ااي 
كقاراً وعضاة ٠‏ ومند ذلك ال م بطر 1 عام تفار ذو بال _ 
عافظرا على عاداتہج واستقاالم ع اننا اليد الیوم في ڪیعلهم ما ذ کرته 


ا 


م اقدم ااروايات 

وقد بتعذر غلي تادراك اأ وامل التي تجمل فريقا من اشر يزرون اة 
لا ت لنا ء٤‏ حق اننا لا نتصوز الا بصمربة ماأهيي الصجرآء ۲ او ما هي 
اللرواعث الي مل بض الشر عل الرغة في الاتامة باصقاع جدياًء : ۴ 
ممن الفكر ف الامر ٤‏ محد ان عاملين ٠‏ اون لان شعربا اريه عديدة 
مل قضاء العمر في رعي الواشى والانتةال من مكان الى »كان > هاف 
المقام الارل طبيعة الارض ایر الصالة لارراعة ٤‏ فهي الى تدعر الأرء الى 
الأعجاد على اليرانات المكتفة محثانش الوة ۴ فان كانت الشانش منغرقة 
رع ران واعد ما انت ها ف يفعة كار لالات 2 اأضرورة 
جوب اراض راسعة لجل الصرل على الراعي التي لا غى ع 

والعامل الأخر فاد لكي الرازحة اللاد ته اذ معظم الاراطي 
الي بتردد الها الا کراد والتر کان على ترم سوزیا ٤‏ وف هات دیاربکر 


وتراعي الاناضرل » تصلح إلفلاحة والرراعة » بل هي خصة ايطاً . لکن 
الدولة الي لا تكترث لمصير رعاياغا ٤‏ كر علثهم معسرة عليهم ‏ سبل 
الار تراق » بارهاقوم ظا ٤‏ وتر کھا ایام بت طون ف لج الفوضى والاضطراب 
هي اذا الدؤولة في الاصل عن عدم استغرار تلك الائل ف صقم E‏ 
وا لا ريب قيه ان هلا ٠‏ اارحل وترون الاقامة في مكان ا ان تی 
فم ان دعنشوا فه امان واطیشتان ٤‏ فيصمدرن 2 الايام فلاحن ۽ وباافکس 
اذا دفع الاستداد سكان قرة الى البأس » مجر ون حقوشم وبیادرم » 
وينتزعون عن دارم ٤‏ لاجئن الى ابال » وطائفين في الهرل » ناقلن 
سکٹهم من مکان الى آخر » وبغیتهم اجتناں ١ا‏ ددر صفاء لثم 
کٹا ما یصح بعذیم اصو دا وقطاع طرق . 


وطبيعة الصحراء هي التي تمل اللدو عل ان یک ونوا رعا ۽ والکي 
تغرف ما هي تلك الصارى » عينا ان نتمثل سهرلاً عة الاتاع» لا 
منازل فيا 7 ولا جال ٤‏ تظلاپا درا مماء حارة المرآء صافية الاد . 
يضيع الع في افغها ا ماري كامحر Oy E‏ او علینا ان تال 
اما کن تعار ادضها وتہط على الثرالی کالامراج » ار ت ل ٤ى‏ سطحیا اامى 
والصخرر ٤‏ ةي عار f‏ الدرام ؛ لاس عليا وی نماتات متفرقة ٤‏ او 
ازات عوسجية «لشعثة ٤‏ لا نقلى عرلتيا الك بض اطراد واایران او 


الارانب رااغرلان . 

تلك هي على وجه الثقريب البلاد الواقمة ما بين حلب ور عرب ۲ ربين 
مر رخلج العم ف رة طارطا ګر نة فرسخ؛ رعرطها کو اة . فقي 
آ | هذه الشقة النيحة الست الارية واعدة ) بل ھي عة على الدود الدررة 


وشاطي الفرات ؛ رجارية * ياء في لداخل ٣ن‏ الانب المئولي ١‏ وصخرة 
۴ 


4 
في بر الثيه وألجاز » ررم لية في الانى ارف من اليمن ٠‏ 

ففي الاما كن الاحلة القليلة النبات > تتضاءل القبائل وتقاعد ادما ) 
وعيةا تكن الارض جبدة التربة » تردد فما القمائل وتان اا . 

و عل الصحراء ناجم ءلى الاغخص من قلة الينابيع فيها £ فطر الشتاء لايرجد 
اليون فيها » ولا محدث جدارل دة ٠‏ لذلك كان تلك الاغاء بنتفرون الي 
الاء في شهر الصيف ٠‏ فجفاف واحد يذهب بغلة سئة كاملة ‏ محتل العل 
والوع والمطش . رلوس حفر الابار هناك بالاعر العسير ٤‏ إذ إن الماء ينبجس على 
عق سو ۴ غر انه زعاق .. فاذا ف ال اء ٤‏ واندر الرع رامش ۲ هجر 
اكان اراضيهم وار لوا بقذهم وقضيطيم عن ديارم . 

لاد هذا هو شأما ») حالتها غير مستقرة ٤‏ وعنكومتها غير عة ٤‏ بفضل 
اهلها عبشة اإرعيان اأر عل على عدثة القلاين الاي الکن , 

وفي الارض الدخرة او الرملية تثبت المثائش على اثر سقوط المطرء ومسا 
الموسج والشيح رالراذن» ومجدث في الاما كن المنخفضة مسننقمات يامر فرها 
المشب رالقصب ؟ فلكتي عاذ الهل جلة حذراء » فيكون الفصل فصل 
خير وفيض القطمان واصساب القطمان ٠‏ غير ان ذاك كله يزول ريضحل برجوع 
الفبظ ۴ فلا يقي حينثذ على تلاك الارض الناغة القهاء سرى سرق قاسبة 
کا لطاب لإ تقر الماسية عل f E‏ صح الماد غير صالة لاسكن › ربذطر 
اهلها الى اأرحل عنيها . 

على ان ااطبيعة تدا ر كت الاعرء فارجدت في البادية حيرات خشن الطماع » 
قذرء زاهداً في الا کل والشرب. وذاك اران هر الجل ٤‏ وهو الرحد الذى 


اسب هراه تاك الاصقاع اجه . فاخااى ءز وجل قد جمل مك مته الازلية 
طباع هذا اليران تلام صفات البادة واحراها فوضعه في اراض جدبة ؛ 


رک نشکل داعده على م الث ٤‏ ر عذاں اطرع والعطش . 
فلم يعطه سكل البقر » ولا طبيعة الل » ولا هيثة الفيلة ١‏ بل جمل له رأ 
صنيراً في آخر عق طريلة »> وفكا قرياً عكنه من سق اصل العلف . واذلا 


e :‏ = 
بأ کل کثیرا ضبق له معدته ٤‏ وصاره ارا وجرد سیقانه وافخاذه »ن المطلات 


اي ل تفده في حراکه؛ وکسا قدمه کا من اللحم؟ فقدمه تراق على الرحل 
ولا تقری على تسق المرتفعات ٠‏ فلا يستطيع السير الا على ارض جافة رة . 
وافاء سبحانه ورتعالی کون عدا صوراً ذو فلذاك م يلح بانياب 
لادفاع ما عن نفسه) ولا جمل له قرن الثور؛ ولا عافر الرس ٤‏ ولا سن الفل» 
ولا خفة الال فاذا يستعايع الجل فعله اذا هجم عليه الاسد ارالنمر اوالذث. 


راثلا تفنى فص لته واراء في البراري الذسيجة الأرجاء حيث لا نبات) ولا شجر» 
ولا خضرة محلب الها الطرائد فلا تدر منها الرعوش الضارة الفترسة . 

ولا دجن الجل صار الراسعطة التي جعلت أجدب ارض صاطة لل كن فير 
وأنثاء عدّان صاحرها بسكل ما جاج اليه ؟ فحليب انثاه يغذي اللدري وعيال م 
و کثرا مارا کاون خم انطاًء ويصنعون الال رااسروج »ن جلدها؛ و. لاب 
واخية من وبرها ٠‏ واذا خلت الأرض ملف الفرس الي مرها الندرى » 
بادرت الناقة الى تغذيتها بجليها ۴ رلم نلا صاع ها بدل ذلك كى 
اليد من اامرسج والديح اربذع نرى «سدرقة ٠‏ 

ولاك دي اة احل في البراري واأصهارى ٤‏ فاو اقصره عنها لمادرم) 
جیع سکاما ٤‏ وم الذين يمتمدون عليه وحده دون سواه ؟ وتلك انط ھ٠‏ 
حالة ايدو التي خصهم اله بها ليجعل متهم شعبا فردا وبوياته ومادياته . 
فهذه الصفات اماز جعلت حت جإدائمم اأسوريين ينظرون أ 


و ايء 


re‏ امو 


رهزلاء البدو مم على الاخص قبائل عتزة وخي رطي . ولا جاء ميم 


س 


كا في ايام الشيخ ظاهر ,العمر ٤‏ كان نظرم تأثير غريب ۴ا انوا عليه من 


حافة خضر ٤‏ وغول جم ٤‏ واسمرار بشرة : فسيقائم الارة الدققة | 


یکن فرها سوی عضلات ۰ وبطومم کانت تبدو کالما لاصغة بظهورم . 
وآما شعرشم فجعد كشمر اأزئرج ٠‏ وم ايطاً قد دهشرا ما رأراة فكانرا يرن 
بذهول كيف استطيع اابيوت والمآذن القاء مناصبة في المواء £ وكنف رة 
اناس على الدنر متها او الإقامة متها ؛ و برضون بالكن في كان واحدء 
ولا ينتقارن الى غيره ٠‏ والا عر الذي أثر فيهم منتهى الدهثة الجر » فان 
مد فاا کک ما اممکهم صو رت وقد درش ن الواەع واللاحد 
والوضوء والصلاة 4ف كانوا بألون اذا يعي كل ذاك ۲ ومن م مرمی وعسی 
ود ۰ ولاذا الث الذى لا يؤاف عدة قباثل ضع لمدة زعاء . 

واما العرب امون بالاداضي الراقعة علي الدود فانم كار خوة من 
بدو الدجراء ؛ فعض قبائاهم الصغيرة تق في سهل البقاع ورادي الاردن 
وبلاد فا-طين » لا كيد فرق بهم وبين الفلاءين ؛ غير ان بدر الصحرآء 
ارون اام بازدرا. ریعدد م را غر قاح و سيدا للاجاك ء 

واابدو على العموم صفار.القاءة؛ حاف الم مستعر الشرة وهذء الصفات 
اکر ظهورا في بدو الددراآ. ٠ا‏ في المرب المقيءين بالاراضي الراقعة على 
الدود» وأقر ى ي هؤلاء منها في جيرامي الفلاحين . وقد شد مشل هذا 
الفرق حى في حي واحد ٠‏ فاشايخ اي الاأغتياء وخدم مم في الفاا اکر 
بدانة واطرل قامة من غرم . ويكن ءزو ذلك الي غذامم » فالغذاء اير ءي 
لارجل الراحد من عامة الب لا يتجاوز وزنه غالا محة وثااثة وثانين غراءا » 
وهر امر صعب تصديقه ٠‏ رهذا الزهد في الاكل يلغ اقصاه في عرب خد 
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عرّات 4 اخس 4 السين : ومفدار صل ل لادب‎ e الاخ او‎ ١ والداز‎ 


| 
| 

أ 
| 


ار الان يقرم زرنة المرء في اليوم الراحد ٠‏ واذا بسر لاعد ان بضف الى 
ذلك شا من الطحين اشن والارز» سب نفه سعداً. واللحم لا 
یا كلوه الآافي المراسم ٤‏ ولا حرون الداء إلا في الأهراس والا « فرهد 
کھڈا من شاه ان جل البدوي المادي يقدم على أ كل اقر ااطعام ٤‏ حى 
انه لاوستتكف من أكل الراد واطرذان والراذين والأفاءي المشرة . 
ونفضس هذا الزهد هو الذي إسوق الندري الى الاعد ي على ,اأزرع ورسلب 
السابلة ٠‏ فزهدش في الا كل ء٤‏ بل فقرم » لهم حاف الم صفار القامة » 
خفاف السار . واما دم فلا جلو من الدالة »> ويفتقر الى الر الشديد 
الک بطر" سابلا ۰ واککنه طاهر ني .“لذلك الاءراض عتد“ اقل وقراً 


نيا ف الملاد العامرء 


إذن ليس زعد الندو في الأكل والشرب فضياة ٤‏ وليس هوآ. لادم هو 
رده الذي پضطرم اليه . ولا ريب ان طريقة تنذيتهم تحرل دون قدو 
موم كلهم 2 ل ھا ارهد أو اتير الذي iT‏ الأول والا كبر 


ندم کا عند غيرم > هو إا الذ-رورة التي تفرضها ليم طيعة أرضهم » 


وإما حالم الاجتاعية کا سيأ شرحه . 


قد مر بنا ان البدو بؤلفرن عدة قباثل ٠‏ تخد كل ادح ميا 


أرطاً فسيخة تعدها ملكا ها » لكي استطيع ان تجد اواشيها اإرامي 


الي لاغى عثها على مدار النة ٠‏ و كل قيلة تزاف ا ار عدة يات 
متفر 5ة ف تلاك الارض ؟ فأذا ا 9 انماءا ا ل 7 هن امش i‏ 
ساقتها إلى بقعة اخرى ٠‏ وقد يكرن هنالك بعض البقع التي ترى تارة مأهرلة 


ور ج زره " غار آنه ل ی للقساة گن لك الارض بکامایا کک ایام 


السة ٠‏ فإذاقبيلة اغرى ار بعض الاأفراد دغارا ارا أيست ارضهم عرمارا . 


۳ س 


عاد اة الاد رص وا غداء فتاشت اشد ارب فيا باهم ؟ وعا ان قود 
قرادة أو دنورد غاايوة ربط بين قل راخری ٤‏ وإداك ت نصح ا خرب سال ۽ 
فيا ۴ دت rE‏ ة ع دەم رحا القرلة رر ع التمدي عل ارضوم 
طون جادشم »> ومجدون في ار المعتدي ؟ فيتلاق الفريةان » ويتفاوطان ) 
وقد تتذاطلان ۽ رالا فانها بتہاحان ٤‏ ود عدانیان وا غربان متهي اأسرعة 
ورماءم) منكرة ۽ وقد بارامنان ا «م هي مله ٠ن‏ طول ۴ فهرم 
E‏ 
وداد اید قا واادد.ة لار شی الفاصاة ٤‏ والمفارن در لر ع * ڻ وع 
الى َ فار غاد سواد الال : والفبلة اماو رة تادر ا م اما 
تسعد ساره لل باد ٤‏ لجا الى ناا . فااظفر الذي يتكرن قد بلغ 
#راهھ 3 د ل قطان خی ۲ ودس تاتيا آل ج َ يدجم بعدڏ امهرهرت 
اى ارطهم . راذا رقم تل ف الم ك ظل القد Lt‏ اخادارء لاك افر دقان 
ان متتضيات الامن في تلك القيائل اوجدت منذ أقدم العصرر شردءة 
عاءة توجب سفك دم القاتل ثآراً لدم القتيل ٠‏ وحترق الاخذ بالثار ترد الى 
اقرب اناس “ك اليل َ8 فان اون ف الك لق اده 1 آقار والشنار 2 لاعل 
داك يطل دسح الفرص الاقام : واێا هلك خصءه هن راء غوامل غر دة 
٤ 2‏ فذالك ا دشفي غل له 3 فأخذ E‏ ارت د ٿ اقرب آنا i‏ ادم د 
راك الا عفاد رار شا اندو 8 عن ساف َ ول ل ال بانقر اض 
الفرنغن ٤‏ او باتقاقعا على قتل المدذے ٤‏ ار دفم الدة ان مالا وان i‏ 


وف ا راا ذلك ا ا صلح ولا لمق هة ٣‏ ولا م مصاهرة تھا او 
وبين الاين المنتميين الها ٤‏ فيقول بمطها لنعض لدى كل ساحة وبارسة 
2ا دم ٩‏ فهذ. العارة هي مارلة ءاجر لا کن عرقه ۰ را ان الرادث 
التي من هذا الديل ترداد ع الايام ٤‏ لذلك يظل التزاع قان بون ممم ااقبائل 
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الي قي في الالة عرب داة » وهو اعر مل افرادء) رجال حرب متأهمين 
خوض العام ف کل ساعة ٠‏ 
رطردقة تصب کم مل لم کل حل غا ماو به الا عدار 


1 


مؤافة من جلة خيام بابعاد متفاوتة ٤‏ فينصرع| على ثلاثة او خة أبرنة عاوها 
خس او ست اقدام ٠‏ وخم کهذا یری من یدید کأنه يقم سودآء . فير 
ان عن اامدو 1 الادة النطر لا بغرا #ازه . 

و کل انرة اقم اة رڈطرغا حجان غطرت ٤‏ خصرن اعده) پالئساء. 
والةسحة التي في وط اللقة الكييرة بجحظرون فيها «راشيهم ليلا ٤‏ ولس 
هثالك متاریس رها خايتها . وكلاہم م الس والراس ٠‏ ويون خياوم 
مسرجة معدة لار كوب لدى ارل اشارة تشر بدنو ا لطر ٠‏ وا ان لا ترتاب 
عندم ولا نظام » فبيهل على المدى تة ماهم التي لا تقرى لى وقاة 
الذي فيها ٠‏ لاجل ذاك جدث كل يرم تعد رطف مواش ١ء‏ فالا رالاهب 
ها سغل المرب الشاغل . 

والقائل التي تق في جرار ادان والاری الها اڪثر اطاراياً من 
غيرها ۽ فالكام الذين بعدون انفسهم سادة اابلاد» يمتقدون ان العرب 
رعابا مته‌ردون از اعدآء مقلقون ۴ فطابقومم وبططهدو ہم ٤‏ او جاو مم 
ججة ارض اروم اباعا > او يكرهرنمم على دفع اموال لا مجق لهم 
مطااتم ا ۰ وان نش تزاع ما بین شي وآر ٤‏ ايدوا تار هذا وتارة 
ذاك ٠‏ وركذا يتردلون الى القطاء على الاتنين مما ٠‏ وكثيراً ما يستون 
او نغتالون اأزعاء ذوي الشجاءة والدراة . 


والعرب يعدزن الاتراك خرنة ومفتصين ٤‏ ويسعون درماً في إلاق الاذى 


er‏ * فاذا دار رحى القتال لئم ٤‏ رقمت التبعة ملى الابرياء ٤‏ داصات 
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الاين الاضرار الي حدما القتال ۴ فيتلف الزرع ٤‏ رياف امواشي » 
دتقطع الطرق ٤‏ ريقف ورلا اجار 

تلك هي عالة المرب ارج الماد ۽ في عرضة لشي الطرارى, ٠‏ 
وقد حدث ان قل ةة نح ردفری ٤‏ ہل ار در أذ 1 
إلاغا ما او اتلاي li,‏ اس فتاء ء افرادها بل باندها) 


والفلة قد تاا هن اسر واعدة او هن ۽ 


۰ دعلا خر‎ 11 r> 
حر عديدة عض افرازها‎ 
4م هرن هن هذا الفسل اعبان روما الوبعة‎ ¢ ٤ لآ د سيج ٭ او 7 امار‎ 
او اسراف اورا الدردة 8 دولا ء الشيوخ ار الارآء الام الارل ۽‎ 
قویت‎ ٤ وكا اداد عدډ افرپانه وارناه رحلقانه‎ ٠ فهو المتولي علوم‎ 
وعلا شأنه . وله طا ٥ن ادم بلازمرنه وره وت فق‎ ٩ سوکته‎ 


: 
و اقل نات وله اسر ضفر ۳ ل تسل ا ان الاش س ا سد وا ٤‏ 1 ذظر 1 ل 


2 َ4 ي تفتقر . الى اة ولا فلذلك هر والدين على سا کلت عفرن 
بامم زعا ٤‏ ار کر ن بام الاسسرة السائدة الماتن اها ۰ فيقال فيم فلان 
ابن فلان من الغساة الفالاتة ٤‏ ولوا e‏ سرامن ارومة واعدة) ا ذا 
القسل بثو کے اولاد طي . ۰ 

ان اکم عند اول اباد هو في آن وار حزي وعي وم‌طلن ٤‏ 
من غار ان کون في احقيغة لا هذا ولا ذاك ۽ فير شعي لان للشب اراي 
الال ف کل ار من الامور ٤‏ وله ري شي الا دى ومرافةة الاغاة ٠‏ رهر 
حر عله انی الاعبان ٤‏ ا ان سر المشايخ تنم پامتیازات لا وستطیع 
اج ان عات پا ورا هر اسقبدادی اؤ الشيخ التقدم 
على آل بع له ساطة واسمة» بل مطاقة ۽ فقي وسعه ان يمن في اللياة ء 
E‏ 3 اکم مسا ا ده ۰ بد ان هنااك ما وریږ عن الاسترسال 


سے کے کے سے 


e a ADÎ va تجو نن ةه‎ 


E لاف الو ت ر‎ . 
O a E 
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في المسف والاستبداد . فان ارک فلا جاثراً تيلا » كقثل احد » صەب 
عليه اللماص من العقاب ؟ فشمة جرعته لا جففها ءار قامه ٤‏ يل لا دد ان بار 
منه ٠‏ واذا توافى في تأدية الدة قثل لاغالة ٠‏ وقله لس بلامر الي 
نظراً ال نوع الميشة التي يعدشها الشاي في وسط افواممم . وان اغاظ رعاباء 
واساء معاماتهم هروه وانط موا الى قلة اخری ٠‏ واقاربه انفسهم يتحیلون 
مید ل الأرصة لاسقاطه وراستمداله بغره ٠‏ ولاس في وسعه مقاو.تهې ٤‏ اذ ما 
ن ۰ اك من ارج القملة ياه لس ازرء٠رهو‏ ايتا دصر عن الفردق باهم 
او عن انشائه فیهم زا موالیا له » باغرآ. فربق منهم بادایا والمطایا» وهر 
لا غلك من حطام الدنا الا شنا برا مثقلا بالفقات . 

وعلى شيخ كل قلة ان يقرم بواجي الضبافة حر زوار القيلة وقاصدما ) 


قور الذي استاوم ٠ r‏ وال چان ناته ف طاطل واسع بزل اه کل 
عل الذظر رالتة رض 1 کا الشرون) كفل عام 3 وابرام صلم ٤‏ واعالان 


حرب ٠‏ والفصل بين قذايا الافراد » ومعاطة ما جدث بين قسيلة واحرى من 
الئازعات » وما الى ذاك من الامور فل شيخ الذيلة ان يقدم هؤلاء الرفرد 
القهرة والى والارز. واعیانا الطدی رال امشري ٤١‏ اى انه نضطر ال مل 
#اطه دوماً. ولإجل العاذظة عل سلطته ونفوذه ٤‏ یتسم عليه ان کون کرعاء 
وق نظر البدوي الائعم فضالة الكرم رآس الفضاثل ة وقد اثيت الاخ ار ان 
الشيخ السس قصر النظر ٠‏ لاقيام بتلك النفقات لا يعتمد اأشيخ الاعلى 


او على الاتاری اي يتغاطذاها من عابرى الطرنق ٠‏ ولفري ان داد کمذر 
اضئيل هر ء٠‏ 


ان الثيج الذي قصد اليه ثرانی ٤‏ وازل ضا عله ٤‏ کان يعد مئ حك 
الشركة الى في طليعة مشايخ تلك الالاء مع ان نفقاته لا تتجاوز في خرعها 
ما يثفقه عادة فلاح ميسرر الال فا علكه مقدرر على بمض الاعيثة» والسجاد) 
والسلاح » واخيل والابل ؟ وقيمة كل ذلك لا تريد على المسين الف قرش . 
فلاجل ذاك كاتا د مول > و * امير » ايس لها نفس الداول الذي ياه الها 
الار دبیوت ۰ وقد نکرن على صواب فا اذا شتهنا الشيخ والامد بامحاب 
امرارع الراقعة في الالحاء البيلة في فرذسا ٠‏ فالفريقان عاثلان من حسث الاغلاق 
وبساطة اللس والياة البيتة فالشيخ الذي تحت بد خ-ثة فارس لا يستتكف 
من أسراج فر-ه وال جام بيده » ووضع الشعير ار ابن في مزودها وغلاا ٠‏ 
وي خبائه هي امراته آي حبص ابن » رتسحقه » وتن القهوة »> وتمجن »> 
وتطبخ ٤‏ وبناقه هن اللاض يغسان الثياب » ويردن لاء والرة على قة رأسهن 
کا کانٽ يناٽ جنسهن يقلن في #هد #وسی واام ھره‌یروس . 

فزهد الردر بل فرشم بلا اة الي راشا زغازم. قان ما ءاكة اسر 
بعض الابل ٤‏ واأعز » او الدجاج » رفرس وجهازها) وخية» ورمح » وسيف» 


ورلدةية ) وغايون ٤‏ وم اة دد و ٤‏ وقدر ١‏ وذو من لا ٤‏ وة 


ETE‏ رض لااب َ وعباء صرف اسرد 3 رن اللي اساور ولال 


من فضة او زجاج فالاسرة ااي لا یە‌وزھا سیء مما جشا علي ذکره ٤‏ تمد 
فة ٠‏ وما يتوق الفقير الى احرازه » ويرغي فيه كثراً ۲ الرس ٠‏ والققة ان 
هذا الزوان هو عندم خير واسطة للارآء » فعليه يذه الندوي الى الثزر » 
ومقاتلة الفبائل المادية ٠‏ والفرس يفطاونما على أطصان » لاا لا تصهل ابدا» 
وهي ساسة الانقياد » وتدر اللي الذى بغْذي اطرءان ٤‏ وروي العطثان . 

لاسيرة دي حرج البدر ٤‏ لالم لايكتررن الا لما لا غى فم عنه , فإذاك 


۳ 

زی ان صنائعهم مقصررة على ضع ايام والصر » واستخراج ااربدة من 
ا ليب ٠‏ وتقرم تجارممم بتبادل الابل والدآء » والذ كور من اليل » رالالبان؛ 
و الأبلحة َ والثیاب ٤‏ والارز f‏ والطة ٤‏ رالنقرد الي دمر وما ۰ واما الملرم 
'رالکتي فاا ار 4ا علد م ۽ ر ندر ان د باهم ن له امام بالفراءة والكتارة: 
فلا يعرفرن سوى رواية الحكايات التي تشه ١‏ الف ليلة وايلة ١‏ وم «رامون 
بسماعها » وهي تشغل اكر قسط من ارقات فراغهم ٠‏ فعند المساًء يتربمون على 
الارض ارج ايام او داغلها » جي ما يكون الو حار او بارداً فقي 


فصل الشتاء ء دلتفرن حورل تار من دوٹ فف ٤‏ دص طارن 4 2 ردشستدرن 


اع ft‏ با ق فار ان دفرھرا بکاة ما م دا ادم فأ وقول : 
في ذاك ازمان وفي سالات المصر رالاران كان ..٠‏ ویتابع امه زاوا ۴ 


عدث لاعرالي شاب راءرابية صية ويقص كيف وقعم نظر الشاب بادی. ذي 
بد. ملي انتا فشعف ا ٠‏ ويعدد من م واحدة واحدة جيع صفاتما السئة ؟ 
فطرى برها السوداوين الجبلين الان تشبهان عيون النزلان ٤‏ ولظها الذي 
يذ #ب سهمه الى اتاق الفلرب؟ رعاعها الاين كقوسين من الابدوس الاسرد؟ 
_ وقامتهےا الظريفة الممشرقة كارمح ؛ ومشتها أخفيفة الي ٤ال‏ سبر الفلوة ۽ 
رجفشها الككان ۽ رها الزرقاوين واظاف ها اة الختا الذعة الارث؛ 
وتددةا اشد ن انها راتان ؛ و كلامما الاعلى من العال . م بضف ما 
بکابد الشاب من الام في سايلها » و كيف يذوب من شدة هيامه با الى ان 
يصح مه کاخال : وبعد ما 9 ااراري عاولات الشاب للاى حه » وما 
يبضمه ذروها من العرائى في سيل ٤‏ شم اقدام الاعدآء على الختطافهم له رها 
جم کایته باعاد تھا مشحدین ا ا اجا الوالدى . فسر ا لاضرون 
ذا الختام الفرح » مثئين جيعا على بلاغة ااراري . 


دلامدو ايضا الاغالي الغرامية التي تبر ءن الشعور بشكل اصح واصدق 
من اغا سكان المدن ۽ ذلك لان الات البدر طاهرة فيمرفون الب ااصحيم . 
واما س ڪان ادن فام عرتطرن ف الدعارع فاد برغمون الا في الاستيتاع 
والتلذذ . | 

ان ادو ولا سا الذين دمر ت متهم ف قا الصجرآ.) ف حالة آشمه من 
عدو تواج ما م عليه هنود امیر کت ۴ غد ائم لسرا مشر شین مثلم ٤‏ ولا ثم 
یا کلو ن الاجم الشري »بل دم اكل لطا » واعسن عشرة واساس اغلاق 
فلم اذن هذا الفرق بين الشسين . 

ان البحيرات والمابات و كادة المراعي ورفرة الكا في البلاد -الاميركرة 
2 العاشة الي ترافق الرعاة سو مغر فرها ٠‏ غير انتا جد ان نفس هذ 
العابات قد انق اطيوانات اللاجتة اها هرا من سيطرة ابن آدم علما الذي 
اضطر لاجل ذلك ان يصبم صياداً. فالمادات التي الفها قت عه ء وم شتا 
اأصيد أت جسمه ٤‏ رارع الشديد الذى عق جأ اللحم الد طاد الرافر » 
صاء شرا نها فف که الدم » وقڈ طت الطريدة القدصة عرداء القتل ورژة 


۱ے 


الاوجاع ‏ فلا عه اطوع بنابه ٤یا‏ کل الاجم واا جد امامه وی 
لم فرپبه فانه اقدم عل که ۽ فول آلازےان ااه ٤‏ فاس دالت مادم عنده م 
فصار سفا كا فتاكاأ غلرظ التكرد . 

واما البدوي فلات تاك حالته ٠‏ اذ بعدما الاه القدر في هرل واء: 
لا اء فهاع رلا سجر ٤»‏ ولا قنائص ٤‏ بعد في رسمه ان رڪرن 
صاداً ۽ فاوجد امل اليل فيه الى اقتا الانعام ارعيها ٠‏ ويا انه لم جد 
امامه سوى الثيء اير من القوت » لذاك اعتاد الزعد فى الكل قان]ً 


ت مواشيه وبعش ايء من النمر ۰ فهر اذن م بشت ادم »> رل یری 


: 1 
الدم »> ويداء م تألفا القتل » واذناه لم تعتادا ماع انين المتوجع التأم »> فظل 
فق في احشائه قاب رقيق سفيق ٠‏ رهذا الراءعي افير المتحضر ماان عرف 
کف یستخدم الفرس ٤‏ حت غیر اسلوب حباته ۽ فقدرته على قطم المسافات 
الشاسعة بسبولة رسرعة جعلته رالا . كان حريصاً يعامل القحط » فصار 
ازا بدافع العو الع . فهو اذن جي الغزر ‏ وان لقي مقارمة» اعتقد ان 
ما رنه لا دور الخاطر و اله . ولا اکن اسنثارة غه الا تقك دمه 
فتجده مندئنر شديد الأس » مالا الى اخذ الثأر على قدر ما كان حريماً على 
اجا اشا 

وقد درا عليه یله آل ازو ۶ فنحن جیب ٤‏ لاس ارغة في ترره؛ 
بل حا لاحقغة » انه لا يثرو الا الغريس الذى يعده عدوا فيفل رالالة 
هذه » ما برتتكز على الست المألرفة المتبعة عند معقام الام 

واما با ته الأحتاءة فاسودها اة واأنزاهة ا الذي لسرف 
اعرق الشعرب مدنعة ٠‏ وهل ٣ن‏ سيء اشرف وافطل ه ٠ن‏ حةرق ااضائة 
الي يتملعم ما عندم کل غودت وعابر ستل . والمدو نفد اذا ماس ران 
او طت ية الاعرالي صارت حاته ف امن ن ٤‏ فلا رو احد فلى سيا 
بأذی . ومن الان ومنتهى الدناءة ٤‏ ومن المار الذي لاس بعد فار ٤‏ ان 
دشار الاعرالي من صم نزل ضيغاً عليه '. راذا رضي باکل ابز والملح مم 
زيل ٤‏ فلا شي في الدنیا بطم ٣ل‏ على خیانته ه والاطان تفه مع 
کل ما له من قدرة وسطرة ٤‏ لا وستطيع ان جرج ٠ن‏ القيلة ضيف لأ الها 
واسشجار ہا ما م تفن تلك الفيلة عن بكر انيا" ١‏ 


وات مض الفر ق ن یورتم نيم الستجير » آي طالب ايهم ؟ 
رالمطانب “اي الذي بعل اط اب غیت 1 عانے اطتاب يام = راك ي | a‏ 
إتضوت ال قيپاتهم فار واحدآ مثیم 


هذا الاعرانی دو المخل د غارچ قىبلتە › ۴ ان يضح فلمك ف 
حند ٤‏ ی عدر ڪر عراداً ۽ و٥ھا‏ يکن ۽ ما علکه دارا نهو موك 
لاوتاية م غار . راذا علس للا کل ٤‏ 0 عړانه علد مدعل اده للعو 
ا بری ااطريق الي ڪا فعا ٠‏ وشي صادق غاص في کرمهد ٤‏ لانه له 
بعده فطيلة بل فرطاً راجماء لاجل ذاك يقد ان له على غيره ما انبره 
عله : 

فاذا كانت فطائاهم هذه قد اوجدتا مقتطيات اازه ان والاعرال » 
ا ل 2 ال ذلاك غار EER‏ بالا عجان واتاء 3 ! u‏ ادن EE‏ 1 ن 
را اله ادت الها ااك المفتضيات ٤‏ رشي الي (ala‏ اعقل المشرعان 

طريقة الحكم الى ٤‏ راعني بها المساراة في قة N‏ والنظام في ترزيعم 
ارتب ٠‏ وا ام حرموا الكثير من اليرات التي جادت ما الطبيعة :لى اللاد 
الاغر » لاجل ذلك قأت عند العرامل التي تلقي المرء في بؤرة الفساد . 
۳ ڭ .8 ITT‏ = ۳ ت 5 

ارفك ایی ار عل زام تالف زب بداب ټ استرافات هم وایتراز ام وام ؟ 
فكل راحد في وسعه ان كفي نفسه »زونتها ۶ لذاك ترام يمرن 
اڪ “ن ید م الا اظ بطابعهم حاص رصرن استقلا هم من کل تعر 
رهکیذا ھم فقر الذرد علد م و کے لے ار العامة و کفتاپا 


على مقربة من اللاد المتحفرة متفظرن ؛ من باب السانة » بظاهر ردل 
على تکوم إلدين ٠‏ غير ان هذا الطاهر غير متين » وتعبدم متراخ ٤‏ عا 
جماهم في نظر غار م ٤‏ کائېم لا دين هم٤‏ رلا سشررعة عدد م ٤‏ عى ام 
. م انفسهم يقراون : الدين لم مل نا ٠‏ ويضيفون ‏ وكيف يتسنى لنا الوضر»» 
ولاهاء عندتا» وكيب نقوم بتآدة از ة٤‏ ولا مال لدینا ۴ ولاذا ندرم 


1 


رمان ٤‏ ون نصوم المنة كهاء ول ج بیت ان ارام ما دام الله 
روا ی کان ٠‏ 

۰ وکل ملم یکر کااء ٤‏ وتر اا ویسود عند روح 
القبامح التام »> وهو الروح الذي يمدو جلا من حديث رقع لثواني ذات 
يرم مع الشيخ احد بن جر زعي القسيلة الواحدية الذي قال له : لاذا تريد 
العردة الى فرذا ما دمت تجسن عوائدنا ۴ وتعرف كيف تحمل الرم ) 
ورڪ الل ۽ فامكث مدنا نعطك ناء وخا وازوجات بمدوه 
صة ناء ٤‏ ورات فرماً ء ونازاك في ربرعنا على اأرجب والسعة . نفقال 
فوانی + ألا تمرف اني ولذت رثأت في قوم دینهم لیس کدینتکم ‏ فاذا 
کون رآي البدري في کافر او جاحد . فقال الشيخ : ألا ترى انت نةك ان 
البدو يعيشرن مزل من الدين وكل مم بتع ما یلیه عليه زه ووجدانه » 
اث الاعال للناس والدين لله . 

وقد قال لثواي شبح آخر ذات يرم عن غير قصد» عبارة اعتاد قرا 
دهي ٤‏ « صل على اللي 4 ودلا من ان که فرلي الراب اتاد قال : ها 
ا ذا صاغ اليك ١‏ فلحظ الشيخ خطأه > وتيم ٠‏ وكان حاطراً ساعن 
احد سکان القدس ۴ فتدغل وقال لاشرخ + يف ترجه الى افر كلاب 
لا رذ قوله الا مؤمن . قال الشيخ + هي زلة اسان ٤‏ ولكن النية سلبة . 
واا انت الذي تدرف عادات العرب واخلاقهم كيف نجي لنفسك اهانة 


غریب | کنا معه ازا و م التفت ال شرانی وتال هل الشعرب ف 
بلاد الفرنج المتخذون همم دين غير ديننا كار منا تحن الاين ٠‏ اجابه : 


م اضعاف اضماف المسلين يا فيم البدر ٠‏ فقال الشيخ * الله غفور ر 


یدین کل اسان جس اعاله . 


م اير 


hl 
٠ المتحطرة . وقد ا عند والا ګراد ۽ فغي اذا من خصائص‎ 
٠ المسشة التي دعيثها الرعاة‎ 


ا رکر اد 


ان قبائل الا کراد منتشرة کار ف آسا ااسفلى ٠‏ واما رطنهم في 
الاصل فهو البال الني تنبجن فيها فروع الدجلة المديدة ٠‏ فتلك الال 
حدق بالشطر ,الاعلى نهر الزاب الكيير ٤‏ ثم تند جثوباً حقى نوم العراق 
الفارسي ٠‏ وف التقاو م اخدندة تدع هده النلاد کردنتان ) وهي تەي 
بوفرة الحموب والكتان والسمم والارز والفص والرے ٤‏ ون منیا 
ضرب من الباوط اللذيذ الطعم الذي يصنعون منه خا ٠‏ وقد جاء ف كرها 
في اقدم التواريخ ٠‏ وبروون عتها شى الاساطير ٠‏ وقد نحدث عنها كسنفرن 
والمؤرخ الارةني موسى اخودیني : 

واکراد غصرنا قد حافظرا على الكثر من عادات وطباع اجداد . 
وني ومر الذي جال في بلادم في السة ٠۷٠۹‏ دوى امم يتبعون في جباهم ضرا 

من الحكم الافطاعي ٠‏ غير انه على اثر الفان والنازعات الي نشت ونم 
و کئيرون من اسرم وعشائرم وتفرقوا في نراحي دیاز بکر 
وارضروم راريةان رس واس وحلب ردمشق . ويقد دون e‏ خیا م عة 
واريعين الا ٠‏ فيها مثة راربعون الف ترط سيف ٠‏ وم كال ركان رعا 
دحل ٤‏ ولکنهم متلفون عن .الت کان ببعض عاداتہم وطاءهم . آم 
عباوث الى الأزو ء لذاك جافھ کان عاب وانطا كنة حت إسبطرون 


Tr 

على اليال الراقعة شرق بيلان ٠‏ ويعرفون هتاك اسم * بغدشلية ٠»‏ وام 

لتم فقد تعددت هجاتا ٤‏ غر ان ءنذاها واحد هو الفارسية الق تلايا 

فحن ا تاو اة و كالدادة 5 وه اون ارغان ف روما طم FEF‏ 4| 
بع لسر الان د ا 


وض موزلس عرزو : 


1 
يقم النصوة في الال الراقعة بين انطا كة والتهر الككير . ولنشإم 
اة تار نة اوردفا 1 لعا قلا عن 1 ضار الاضارة 8 قال : 
في السنة ۲ لاروم ( ۸١١‏ م ) كان يقم بقرة نضر الفربية ٠ن‏ 
الكرفة شيخ عده الاس ولا نظرا الى زهده » ومواظته عل الصر 


والصلاء ۽ تمه ھور غقار اتار شن لاھم انی عر راا اش تعا له 
1 


غار ان اع اللاد الذى ارتا ق امره قمص عله والغاه ی السحن 


وعلت عل ان راء قاے وار به و نان Ti‏ عله ٤‏ 8 
کا 


اقا د i‏ فا ءا فرصة PAE‏ اسي ر ف اطا : شي انا آل کو قات 


مر اها ما ونا توا ع افاحدات دة ت الن من ئ س 


ن غاز ان لسر 8 واا ها َ وف i‏ عا ا الان E Fe]‏ 


دهش ارؤيته لكان خالا والابواب مغلقة ٠‏ فظن ان ملاك انقذ ال ۽ 


ولثلا تلام بادر في الال الى اذاعة ٣ال‏ . رال اطا قص على تلاء ذه 
ايء ذاته ٤‏ هاما يشر تعالبه » وواضاً سفراً کب فه ی ما کن 
۶نا فلات ن قري نضرء رات المسي مم اة الله ٤‏ وتو امد بن کید ین 


۴ 


— : li 


٠ن‏ سبط على ٠‏ وهو ايض جوئل » وقد قال لي : انت الذي تقرأً؛ انت 
ارجل الذي ينطق يالى ؛ انت ابمل الذي يصون الزمنين من الفضب ٤‏ انت 
الا آل کل ارراے ۶ انت ازرے شی ران کا 
اقض وعظ الاس ان ار كرا ف ناء دلاتکم اریم ر كعات )ای ر کمتان 
قال سروق الشہس ٤‏ ور کعتین قبل غروما ۰ ووارا وجهکم شطر بات 
المقدس » وقرارا ثلاثا : ١‏ اله القرى الم المظى » ؛ ولا محفظرا تعد الأن 


الا اليد الثافى والتالت ۽ ولا اتصرمرا الا رومي ي السة؟ ولا تارا 


قلفتکم ٤‏ ولا تشربوا مزراً؛ بل انوا من النيذ ما شنتم ولا تأ کارا لم 
البرانات الضارة . « فيذا الشخ جآء سورنا ٤‏ ونشر تعالیمه ؟ فان به 
الكشبررن. وبعد بضع سين ترارى عن الانظار» وم يعرف احد مكانه» . 

وااصاٍيون في حرو مم زحفوا من العرة الى لبثان ٤‏ متبعين حرف بر 
الماصي فلقرا النصيرة »> وتتارا منهم خلةا كيرا ٠‏ وغليوم الصوري الذي 
ذد کر ذللت حلط م وبين الشاشين ٠.‏ ولمل هناك مض الشه بب 
الفريقين ٠‏ فقال ان لنظة حشاشين كانت شائعة عند الفرنج والعرب * من 
غور ان تعرف ما هر اصلها ؛ فااصلییون الذين مرها في سوريا عند»ا كانت 
تلك الشيعة موضرح احاديت الئاس > جوا برددولا م انظا بتولم 
(J A3sasain‏ . وقد ترجوا کلمتي 2 الیل & 9 الوا 2 اعشار 
الل » بدلا من زعم اليل " . 


والنضارة م وقاتل؛ مها الشة والقد وس وا : کلسة ۹ والنصرة 


۾ تضل الا ع يد الصعردة ان الاصقاع الفرسة من انطا كہة والدين دانا 


: LOE کک‎ 
(A), Le vieux de la monlağnê., 


ra 


پا عددم طشیل حى بعد سکم يرانوس ٠٠‏ فبذئد حت النتم العرلي ٤‏ م 
تقر الدانة المسحة على اأرسوخ هنالك » اذ الانقلابات الفكرية لا حدث 
ابسهرلة في الازياف كا في المدن حيث قتوفر الوسائل الى قماعد انتشار 
الافكار بسرعة جاعلة اما اخفاتها او حاحها امرا واقاً . فالنجاح الضثيل 
الماد القدعة والديثة عريج لا حافس فيه ولا تناب > وهو عينة الذي 
كان الماعث على اح الشيخ نصر . 

وقد ظهرت الديانة الدرزه يعد الشث تعر هذا عة وسين دة . 
ولكن النصيرة لم يتبعرها > بل حافظرا على دينهم ٠‏ وار ان بينهم وبين 
على ان الفوضى الدينية والمدنية تحمل هلا ٠‏ الفلاحين على التفتكير كا بطي 
دم i‏ منوت ا رددون او ا ونوت ي٠‏ شل ااذ اد 


وبلادم مؤلفة من ثلاث ءقاطعات بلترما زعاء يدعون * محقده‌ين > 


يزدون الاموال ال صاحب طراباس »> وجبامم اقل ادارا واوفر حصا 


من جبال نان ۴ لكنها اكثر تعرضاً لمسف التكام . 


ES EET ANE ESS 
N Tag LS RSE 


رار 


بقم في الاما كن ااراقعة بين بلاد النصيرية شلا وباد الدروز جنوبا » 


ست عرف مل رهن «لديك بام موارنة ٤‏ فأصل ماشام واحادش اللاتن 


i‏ موضرع درس طودل ٤‏ وٹ دقق ٤‏ طرق TE‏ اة رعکن 
قلخ ١ا‏ فيه من الأختار المفيدة على اأرحه التالي » وهو انه في اواعر القرن 
السادس اذ كانت الباة ال ية مرغوبا فيها» عاش على ضفاف نهر الماصي 
الفدلى مارون الد اهنت الانظار تاا e‏ و علسحد اأنفردة ر نواد الشديدة 
ومدو انه حازت الفرنان ف ادال الذى كان آذ عند بان روما والقطكطمةة . 
وندلا “ن ارط وله زام امه 3 اضرم ر4ج ار لمر وقد آاردادت 
عا ایا E‏ فر ن والمدن الد خر 3 واقاميا لد ف چام طا وەسدا ودرا 
ذاعم اک س 4 7 الاغاء . 

دوك ان اخدام دا الفا ص مشن ظل ا ونششد فال یول سان اة 
الى الاشتراك في التراع القام بين الإعرآء ورجال الدين.٠‏ وفيا كانت الامو 
شل تلات اطالة قك اغاز ای حضوم الايا اكرون ف نتان ۲ اهر ردفاغه ن 
عقائد اللآتين » راهب من دير اة اه حنا مارون ٤‏ طلق الاسان ٤‏ بلغ السان» 
فاوفده اصجابه الى القاصد اارسولي في انطاكية وهذا سامه مطراناً على جيل ٤‏ 
وانتدیه لارءظ زالارشاد ف تاك الاصقاع 

ان الخصم اخذ يناهض الطران الديد اشد مناهضة ٠‏ فاضملر هر اطا ان 


بثازل خصومه ١‏ مقاوءا العف بالمنف | ثم جع اأيه اتباعهء و اقام مسي في لبنان» 


¥ 


مؤافا مده جاءة مستةاة ديا ودنا وقد كتب عنهم اعد المؤرغين المادنطمان 
ما بلي ا د اة الامتة کم طنط نات ( سنة ١۷١٣۹‏ ) اجتم 


الج وا وا ان د فووا اا التصدى للعرب ٠‏ 'فاضطر 
الخليفة «عاردة ان يعقد مع الروم هدنة اشلائين سنة » بدل عرامة كفل له 
بتأديتها ٤‏ وهي Llu‏ من الاد الأصاة ) ومقة عند وعشرة الف فار 


 & الذھے‎ 1 


فامظة مردة الي يتمملها المؤرخ؛ سريائية ¢ مطاها الكصاة »> غايدل عل 
ات الاعة اأسربانية كانت سائية ٤‏ از توان N‏ الذى مرق الدولة المهزدطة 
کان دنا ومدنبا ف ان وراك . 

ويمدو لنا- ان متشا هذبن الطربين ٤‏ رفغو ثوزة في النلاد سقا الزمان 
ا مشار اليه » اذ في السدة ٠١‏ ورد ذ كر اميرن ها يوست و کسر !ا فالارل 
ءاملا على جبيل» والثاني على البلاد الداخلبة الي دعبت كروان باه : رقد 
جا اطا د امیر تااث سار ق حلة على بت المعدس ٤‏ ومات في كتا غل 
اقامته ٤‏ بعد ما باغ من السن مثيا. 

اذن حى ل و-طنطن بات كان التمردرن المستاؤون من استداد 
القياصرة وجور عألمم يلجأون الى امئان ٠‏ ولا غرو ان يتكون ذلك هو السبب 
الذى حدا يخا مارون وتلاميذه عل الاعتصام يلسنان؛ ونطراً الى ما كان لهذا 
الزغم سن التفرة الخدت الامة اها الام # ماروي > واممرى اشم اشرف 
والطف ن اة #ردة). 


وها بكن الاعر ٤‏ فان يوحنا ءارون جمل مؤلاء الليين نظاماً ٤‏ ووذع 


(1} Cedrenus 


ل 

8e‏ 0 َ رصت ا راغا َ ی اا غو ا 1 کارا اعداء اة 
رتوم دولهم اأصغارة ٤‏ وز۔طردا 0 وقت ار ل التلاد الدع ی بات 
المفدس ٠‏ والشقاق ااذي حدث وقد ف الاسلام ٤‏ سيل م الوذ و التجاح 
فان ر أودة ھی ك دسق اللہ ٠ l3 a.‏ الد u‏ م 1 الكرفة ٤‏ اضر 
غرف من خوط غار ربن في آن واحد ان يقد مع الروم معاهدة جدد عبد 
اللاك عقدها » ملحا على القرصر يوستنيانس الثاني انعنم الموارنة عن ات 


. . e a 2 N pl 2 i 
وتودل من مم بدسانه ووسائل‎ ٤ الرسول فا ي دار ٿث تی ارول اغشاله‎ 


1 ا‎ ë ظ‎ 0 u 
الاغراء ا سے ای تسر ألفت رعل هن الیل وکا جل الل ى‎ 


حاته فتن اأعدو من اكتساحه . 

وقد عدث مدد ما كاد قطى على المرارنة بالفآء »> اذ ان پوستانانى 
الخاد الله سال ع كاليداك قاري ررد ف ا 
دير اة ودغرارهبانه وزحقرامن م الى اتان لمراصلة الال . غر ان 
پو ناین خلم 0 اك الفضون ٠‏ و كان لعه ف الالة السار بقة للسوم الذي طر ده 
موخدا 0 مذجة عامة في القسططينية ٠‏ وقد أَذْنَ خلنّه لر ارنة في مقاقلة 
وداس ؟ هجوا عله راردوه تفه ٤‏ وأباو ا جا . 

و حياقذ م لسم نھ ۲ شا الى ان غزراالفرنج البلاد ؛ فكان الرارنة 
یع اهدو م تار ¢ رمادر e‏ 2 قفي تاك القة آي دام باانة نة رج 
من يدم جانب من اراضيهم ٠‏ فاقتصروا على ينان بجدود, المالية . 

ولا شك ف اہم کارا دؤدون الرية للحكام المرب او الاتراك عند ما 
کان ف ا تطامة هژلاء اجار م عل اداماء فتاكت كانت الهم E‏ 
وهي السة الي لى فيها الا بأءر الله عن ساعل اليل لاماز حلب التر انى . 


ل 


: رول اذطروا ارك می e‏ ا را ملاح الدن الایري عل ار انتصارء 
عل الغرنج وابعادم ص اللاد : 
وفي النة ٠١٠١‏ ائات المرارنة احادم بروما» وهر الاتحاد الذي 1 تنفد 


قط عراه٤‏ وها زالوا بجافظون عايه حى اليرم فلوم الصرري الذي ذ كر ذلك قال : 
انم کانوا دهدون آنشذ ارعان الف »خترط سيف . وظل الامان باط جتاحه 
على دبوعوم الى ان سترالساطان مراد الثااث لبهم القائد ابره باشا في السنة 
A‏ فقهر م وفرض ليم الضر اڈ - 

فالاراك الذي رغراف دط سيادنم ليم ٤‏ وایتراز ما استطاعرا من 
اموالهم ١‏ عاولوأغير رة ان يرسلوا جنودا الى اليل الاقامة فيه ء قير ان 
الأشفاق كان نهم اذا شضوع ألرارنة الاراك كان مقصورا عل دآ 
ااضرائت الى صاب طرابلس : 

ان اکم عند م تدغةه الماداث ٤‏ ولدااك لاجار من التفص والحذور ارلا 
بض العرامل الطسة الي ارا الدين الذى كان رل دون اقدام ذوی لطم 
منهم على الاتفاق مم الاجانى على ارهاق الامة ۴ ونانرها سكل ار اوم کڪ 
كار المعاقل رالصرن الي ا هل على کک قر ٤‏ تل کل ل2٤‏ ان 
تدافع عن نفسها » وتشع انقشار ااسلطة المطلفة عليها £ راما المامل الثااث فهر 
ضعف هذه الام نذديا التي لم تتوصل معد اشأتما الى مقاومة امدالما العدقين ياء 
الا عحافظتها لى الاحاد التام بين جيم افرادها » وهو الاحاد الذي ) يكن 
متیتا ما لم براع کل منهم جاب جار ٤‏ یکن مطدنن البال على عباله وماله . 
وهكذا استطاع النظام ان يترطد بقضل الترازن ااطمي » وغنم عن البلاد 
الاستبداد الشنيع » ويصون العمرع من الللية الناجة عن الفرضى رالشقاق 
اريم باعتمام السكان پالاق وعادات قامت مقام الشريم . 


ر الافة تان ١‏ السرةةة و امشابح ء اى الاعيان الذين تاز ون ٫بقدم‏ 
اسر م ٤‏ وسعة حاأهي ١‏ وهم ب#اشون في القرى والدساكر رالوت 
المتفردة د والاءة باسرها » تراول الفلاعة وكل يعمل بيده في المقل اذى ٠‏ 
اک او سکره ٤‏ والمشايخ انهم بەاشون عل هدا الط ٤‏ ولا تازون 
الا بفروة برتدون ما » وفرس يكوا » وحياة ايع هي حاء زهد وعفة ٠‏ 
والاامة على الممرم فقرة رلکن ما من اعد فيا ځروم مالا غیې. له عنه . 
راذا کان فم سواون ٤»‏ فھڑلا بات ن اليل من المدن الاعلة ء 

ان حقوق الامتلاك مرعية عتدم على ما هي ف اوربا . واما الاعتداءات 
واانمديات فاع| تحدث بتكثرة في الالء الي 2 لبها الاراك.. واما فق 
ابل فان المسافر يستطيع ان مول ايلا ونارآ باطشنان تام ٠‏ والغريب مد 
عند الذيافة كا عند المرب ١‏ غير انبم باون ا ٠‏ واطاعة لاع گام 
الدين المسيحي يتزوجرن امرأة واحدة ٤‏ وقبل زراجھم ہا لا بتعرفرن ہا 
فا قل وندر » ولا بماشروعا مطلقا ۰ رخلافا میادیء دنھ قد عافظرا عل 
عادة الثار + و علا يعادة اوجدها فم التحذر وعالة اباد السياسية ٤‏ فان جيع 
اارحال ۴ ن مشایخ وفلاعن لا 2 کرعرن ن رم ال وبندقتهم ع کم 


ال ر رعا ند ا ا " ن امود آ1 لر #ڪة تؤول 


وداوم ٣‏ نطاقوم ۹ وده الماد 
الى ددر يهم عل اتال ل ااسلاح؛ اد کشا أا la‏ بضطرون i:‏ الدفاع ق" ن باادم» 
وع آم لیس عندم جیش منظم ٤‏ فیتحتم عل کل رجل متهم ان ینکون چندا 
عند اقتا فاو ود فيا باتهم ھن جسن قیاد م٤‏ ناوا عل معطم الوس 


الأروية . وقد اثات الإحصاء الديث ان الذين بطر ت حمل السلاح ينادر 


عدد م اة والثلائن الا . واما عدد جيم الكان فهر مثة وة آلاف »> 


ا اهم الكهدة راارهبان وااروامهب المترزغرن س حر متي د ر واذا اضف 


اليهم كان الشغور المحرة صاز عددم مثة وة عثر القا ٤‏ اي سبع متة 
وستين مثة نفس ي الفرسخ الراحد باعتار ان مساحة الملاد تناهز ملة وسين 
وا مدا : واعمري آنا وة کازۃ k٤‏ آن جانا من لبنان ضري ¢ وما 
عكن فلاحته من الاراضي قليل الخصب : 

ومع اقرارم برقاسة البابا ء يتخذ اكايرسهم زعيما لبه بطر بدك اثطاكية ٠‏ 
وکهتهم روجون ولا خرن فاه الا من الانکار - واد مارا فلا 
جرز لم الرواج ثانية ٠‏ وبقيمون القداس بالسريائية الي لا يةهعها الا فر 
فليل ؟ ويقرأون الاحيل بصوت عال بالمربية لكي بنهمه الشعب ١‏ :وينناراون 
بالشكاين ؛ وخب الذبرحة فط مدور مجم ارال وشار الاصع ٠‏ على 


نصفه الاعلى طابع > وهر حصة الكامن الذي يقطع التصف الاخر وجل 


في ااتكأس مع النبيذ » ويناول المؤمنين منه بلعقة يستعماها للجميع ٠‏ 


و کھنتھم أ اس ھم کاس ولا دغل مرتب ٤‏ بل بعلشرن من عسات 
قداسهم او تر عات المومخان ٤‏ او عا دونه من سل ردم ٤‏ اد النعض ذه هم 
مهنة بزاواونما » رالنعض علکون اراطی روما ویزرعر ما ؟ رجیعهې یکدون 
وشدرن لا تساب معاشهم ومماش عبالمم ٤‏ مطين بذالت الل الطب ؟ وما 
دلقرله من اكرام واحارام دعوضهم عن قلة ذات بد وشظف هم . 

وما الفلذت الديثة فانما لا رى ف اوربا با كر تحردة وا كه عفاوة متها 
ا ول ت کر وھ 
غير جاتز في الاحاء الاعر الاضة للاراك . ٠‏ والموارنة تفتخرون بذاك)› 
ولثلا يققدوا شيا من امترازام هذه ) لا محزون الآ الحبين ان ثوا 
بين ظهرانيهم ٠‏ وبتاهون باءتامهم بالسامة الخضراء ٠‏ والسحي الذي عرز 
عل هذا العمل في باد آحر يغتل في الال . 


ان اناا تة-ها انس فيها مظارزة بقدر ماد متهم و ف هذه البقعة الصغرة. 
واسکنهم عافظرا على تراش ٤‏ کشا ما ى الواعد منهج على ور ب 
يدمه اقندلفت واحد ٠‏ وق مهم في الدیورة حت بأکارن ویشربرن کاق 
ارهبان . واما دغل الراحد فانه لايتجاوز الست ممة غرش ف السنة ) وهو 
لسري »بلغ ضئیل اکنه کاف اتآمین جیع حوائجم في بلاد کل شي فیها 
قله جسن ٠‏ وبتضون من ماف الرهان ؛ رعا يؤهلهي هذا اندي درجة 
توافتهم الي إسيل عليه باوغها » اذ الراعب ار الكاهن المادي هنالك 
لايعرف سوئ التعلعم السحي والكتان المقدس ٠‏ وجب القزل ان الرهان 
والكينة ف لثان ذور ساره واعلاق هى قدوة للناس . 

وی لسثان من الد رة ما رل على اتن › يتمع رهبانها ورواهها قانون 
القديس انطونيرس الككم ء حافظين عليه بلك الدقة التي تعيد الى الاذهان 
د کر العصر رالرى أ كسادم فهي من الصرف الاعر اشن ٤‏ رهي 
شه تات ال رهان: الک وش ر عام کطمام الفلا ین + غر اي ل باوث 
ازا مطلقا ودک عذد م ایام لم وبصاون ف الل وف و وصاواتم : 
طوبلة ء« وردقضون باق رقتهم في ااوااعة و طم , الضخور لاء الدر الي 
تستند الها اراق اامربثة االجخرة العدة اهرس االكرمة وشجر الثوث . 
وکل دار فة اخ صاع اعذية > واخ خياط ٤‏ واخ حائك ٤‏ وخ خاز ۽ اى 
ان ينهم رهبانا يعرفون آلهن التي لا غتى فم غنها . و كشدا ما وى عل 


i 2 i MT = 1 3 E‏ - ق 
سشرده ف در ارهان ا ار لار هبات ٤‏ دم ذلك ا سم ۋا غدرٿث 


۳ ٍ : 
l4‏ لسا "وم ٤‏ واارآهیات ارتا دعسن لس کيا رال ول و زظد ٤‏ ا 


في ان نشاطهن هر احسن وسيلة لصوتن ن عواقت البطالة الوخمة . 


لاجل ذلك عرز 8 ان هذه الديررة قد ساعدت على نمر الفلاحة ٠‏ 


ir 


وقد استهر در قرعا عل فاد ست ساغان مین طرائلی سر ٤‏ فف 
رطردون الارواح الاجة كا كان محر المصرر الارلى يفعاون ٠‏ رقد يبدو 
لنا انه ما ذال باق في هذه الاهاء عانين يقال ان فيهم روحا جا ؛ وقد 
رأى التجار الفرفسيوت الذي في طرابش عنوتا ٠ن‏ هذا النرع حار الرهبان 
وافقدم لص واللة . فهذا اون كان تعتره على حين غرة شنج تصحه 
نوبة تارة ية وتارة صاخبة فكان زق ما تصل اليه يده ٤‏ ورض ٠‏ ويرغي ٤»‏ 
ويزبد ٤‏ ويقرل الشمس الي ٤‏ دعرفي اعدا ۽ فكاتوا دسكون عليه دلا ء ماء 
و ونه على الصوم والصلاة ۽ ويؤكدون انهم توصاوا بذاك الى طرد الروج 
اث ملك * 

ونظراً الى تعلق الوارنة بالكتاة الرومانية » فقد خصهم البابا هد في 
روما يتقف فيه شبانہي عات . 

ولي لبنان ثلائة ار اربعة مرساين مشوزعين على غزير رطرابلس وبيروت 
بقوم بنفقات «ماشتهم الرهبان الكبوشون الفرنسون ٠‏ واما علهم فهر 
الوءظ ٤‏ رتعلم الصيان القرآءء و الكتارة وامور الديانة »> وكتان الاقتدا. 
بلسي ٤‏ وعزامير داود ٠‏ وكأن لاسوعيين راهان في عنطورة ۴ فحل غلها 
رهبان امازريرن ٠‏ ومن اافوائد التي تحمت عن هذه الاعمال الرسولة › انتثار 
ممرفة التكتابة غند الموارنة ۴ فصار هم في هذه البلاد نفس النرلة ال 


ي 
الاقياط ەدر 3 ای ان لارا لاسا الدروز غلوا دعهدون الوم ف 
الاشنال التي يستدءي القيام بها معرفة الكتابة + ٠‏ 


۲١(‏ مساوم ان کل یا عاء في هذا الال اغا هو کا کان چري قي تلك الايام الي 


الر تدب 


وفك الدروڌ عل لئان راقاسوا وه هرا ھن الأضطهاد الذي انار فلوم 


راطو ۽ ايم من هذا القيل مثل الرازنة الذي اعلصمرا ذا اليل 
لامترا س" | را دانم ٤‏ وراضطهاد خصرسم ۰ 

فكان الدروز رالموارنة برحدرن كلهم عند دير الخطر ء لاعل فاك 
قاوموا معا الضايان ٤‏ وسلاطين حلب » والهللك ء والم#انين . وي ايام 
السلطائين سل الارل وسل الثاني كاترا درون من جبلايم لشن انار 
ل رغابا . اللطان ۽ فينهمون زلدون ما تصل ااه ردم : وا کان غرم 
مل ذلك ١‏ اناك ذينك الماهلين عحاربة فرسان دودس ؛ والفرس ٤‏ والمانين 
وغبرم . 

وقد بذل التكام الاتراك قضارى جيدش اردهم ۽ لکلھم لم دفوزوا 
رطائل » اذ الدروز انرا درماً ينتصرون ءلهم ٠‏ وقد ظلت تاك -حالهم 
الي ان ارسل عليهم الاطان ءراد اثالث لاجل تأديهي ٤‏ في السنة ٠٠۸۸‏ 
القائد ابره باشا الذي كان في القاهرة . فحمل عليهم ابره ٤‏ قهرم ٤‏ 
واخ متهم غرامة قدرها ملبون قرش ١‏ وفرض عليهم طردة سنوة . 

فتالك الملة ارت في حالتهم العامة التي كانت مضظربة متقلةلة ٤‏ اذ 
انوا مخطءون لمشابخ منق مان فردقين ٠‏ اي فريق قيي ٤‏ وآخر مني ٠‏ وقد 
تراءی لارھے باشا ان بنط لەم زعا كفل بحا مال الدرلة ٤‏ 
والسهر على الامن . فالذي اميد اليه ذلك النصب الخطي ٤‏ ما لبث ان 
دا صا خب فود عم ٤‏ بل ادت ساطله قنمر وريد ٤‏ حى بارع 


ت1 
ساطة الموك . فجاءت النتحة حلاف ٠ا‏ كان الراك توغرنه ٠‏ فهذا 
ا اطلق ااسلطة سيطر على جيع قرى امته حى صار في وسمه ان يقاوم 
الدرلة فيا : 
ان شوكة الدروز بلعث اشدها في اوائل الفرن الدابع عشر ٤‏ بفضل 
علو مت الاءار فخر الدين الشهير الذي ما ان تقلد زمام اللكم > حى 
بذل كل جهد للقطاآ: ءلى سيطرة الحكام الاتراك » والحل عاهم ٠‏ وقد 
سالك اباوغ هدفه طرق دات على عقل اقب ٤‏ ورأي صاثب ٤‏ فاول شي. 
بادر الى عله اظهار اجلى دلائل الخضرع والولاء لالحكومة التركة . ركان 
الاصوص المرب في تلك القبة ذاثبين في شن القارة على سهل يليك وبلاد 
صور وعكا ۴ فظل الامير فخر الدين يتعقهم ويقاتلهم حت اباد ٤‏ وأنةذ 
من شر 2 البلاد والساد . وهفكذا جل الكان عل ار غة في ان کون 
فاا ا 
وكانت بوت المديئة الي فضّلها على غيرها »ا انا الطريق المزدى الى 
اودبا ٤‏ وعلى الاخص الى مدينة البندقية الي كانت حكومتها من اشد 
اعدا الاتراك ٠‏ ولكي يتسنى له الاستيلاء عليها » احتج بالاختلاات الى 
ارتکما ّا المتولى علدها ٤‏ فطرده مها ٤‏ واحتلها ۾ وبادر الى امطائه 
اللاب المالي الدلل على صدقه رالاصه في ما فعل ٠‏ بازساله الى الدولة مالا 
جربلا ء وقد فمل نفس هذا اكيء لدى استيلائه على صيدا وصور وبەلىك: 
وما حاءت سنة ۱٣١۳‏ حي کان قد بط سلطانه عل الملاد كلها حى 


عاو و صفد . 


فضاحبا دمشق وطراباس قلا من نشاطة »> وأوجا شرا من امتداد 


شاه ٤‏ فکانا تارة بتصدیان له ) وانا بدوت جدوی ٤‏ وتار بدسان عله 


عند اوامآء الاءر في الاستانة ٤‏ وقصدها اهلاكه ٠‏ غير انه كان يظفر بها 
غساعدة جواساسة واضدقائه القمين ف الماحمة . 

غور ان الناب المالي قد راعه بمدئذ تقدم الدروز ااستمر فوطن النفس 
على ريد ٣ل‏ عليهم . فالامير فخر الدين الذي كن له في ايطاليا اصدقاء 
بعتمد علهم ٤‏ ویشق ېم ٤‏ ساقر الها ٤‏ وغايته اللخصرل على تادید ا ۴ 
وشو التأبمد الذي کانوا یعدونه به ۰ و کان يعفد ان ګیثه الوم بطد عری 
الصداقة به ونكهم ١‏ وحملهم ءا لى الر يوعد له ٠‏ و كان بظن ايذا ان 
اتتعاده عن الملاد من انه انه لستكم. ن عضب الإتراك وونل غاوفهم . 

فار من بادوت بعد ما سل زمام اکم 1 ابنه عل Loa‏ 
داڏد آل مدسلس ٠‏ فقدوم امار شرفي ق ال ابطالا اتار اهام ا هرر ٤‏ فل 
الناس بتساءلون ما هى الامة الق عت الها الاما ؟ :ورن عن اصل 


الدروز وفصلهم ٠‏ ر ان الو ادٹ التار عة والادلة الدننة كانت ملدة 


علهم i‏ فل دروا ال مزلا الدروز ٌ دون ام ساوت ٤‏ قحد کروا 
عندثذ احا > وظوا ان شح باجأ الى لبان »> ويقع فيه رغم انف 


الاما فخر ا ٤‏ ا ان له صلة قرابة يآل اوري ۽ وأيد تاداء. 
المرساوت والتجار الأوربيون » والفريغان كانا يشرقعان ان يقر ذلك عن 
ازدياد عدد المرتدين » واتاع حال التجارة » وجمل كل منهم بدلي بالراهين 
التي حطر اله تأييداً زعه » حت ان علآء الانناب انهم وجدوا تاا 
دان افظي « روز و « ورو » ر ×u#ا0‏ ) فقالوا ان الكاستين اهيا 
واعد ٤‏ ریشوا على ذاك ازعم اسطودة »اها ان ا1 ن الصلسين عا 
لئان إعامة الكرنت درو »> واستوطبت هناك ٠.‏ غير ان البعض_ فطنرا 


الى ان بنيامین دي تردبالن ذ کر انم الدروز قل ان كرون هنالك صلیسون. 
فهذا القول ضعضع ذلك الادعاء ؛ رمت حقيقة اخرى » لو نظر اليهاء 
لانارت الاذعان منذ ارول ساعة) وهي آلاغة الى بها بتكل الدروز فاو كارا 
«قسلدلين من ااصليبين لافطرا على سي ٠‏ ٠ن‏ اثار اة الاروبة ٤‏ ينا لنة 
ألدررز هي اهر دة ااي لسن فها كامة راحدة مشتفة من عة أوزرة . 

راما فشر الذن فانة اقام اس سن ك ارطالا م عات ال دااده 
رف اتنا شابه کر اده ل اتراك ٠٤‏ ور طد القة والطباندة ف قارب 
الكان » وعالج شؤون البلاد مجكمة ودرا » وم يى من مم للام 
فخر الدتن الا ان د تفند عا راء في اورا ٤‏ فیتقن اداو التکم ؛ وجا 
ا شه السعادة رالرفاهة ء اكه بدلا من ذالك ءال الى الندرن التافية 
الكثيرة النفقات التي ولح بل رعو في ايطاليا ۽ فشبد قصوراً اعدها للتزهة 
والاشراح ۽ وانشاً الخدانی واجامات وزننيا باارسوق وااصرر زالنفرش › 
طاو كشك عن المادات الألرفة في بلاده . 

غار ان عاقة تصرفه هذا ما عتمت ان مدت لاعروت £ فالدروز الذين 
كانوا بدفعون ااضرائب الماهظة » طففرا يتذمرون ويشماهاون . ففريى الممشبين 


استفاقوا من غفلتهم > وجماوا ينعون على الاءير اسرافه. م أن النذخ رالترف 


ادن أمعن فيشيا تارا غأيه ول الناساوات ودم لاحل فاك سوا 


عله أأعارء نة ردم ل اعغا مم ودفاورهده ھم أواوها لاماب المالي 
راد اارابع اء هن ان اعد رغایاه خر ل الشره اك فاعترم 
اساك که اموا ناته ع دەق ان شحاف ي جوش ا لازت شر فر 


الد ٤‏ ودسيتول علا م ارسل ريسن فة صرب الھار ی الدندة 


ومنع المد من الوصوؤل الما ٠‏ 

فالاميد الذي کان شى بطاامةء ويعتمد على عون ايطالية له م بال بالاعر ٤ء‏ 
بل عم على اقتحام الماصغة بلا تردد ولا رجل ٤‏ فاوعز الى اينه الذي کان عا کا 
على صد ٠‏ بان يقطع الطريق على اليش التركي ٠‏ ومع ما كان من البون 
من حبث العدد ٤‏ بان جنوده رجثود اتراك فان ا جم ن المد 
هم ٠‏ وبعد موقعين كان هو المنتصر فيها » آقيي حتفه في مرقمة ثالثة ٠‏ 

فانقاست لامور خد يرا لطن » وساةت اطالة وای سو ٠‏ قاوحس 
فخر الد 83 و عاف اث دقك جلوده رشو الذدى آ1 »وت انه اسك 1 
وعد نشاطه اطعنه ف السن » وعبشه عيشة المذخ والترف ۴ فغارقنه سجاعته ٤‏ 
وتظآات فه قوة التسكر » ولم يعد يرقب الا الصلح ؟ فاوفد ابنه الثاني وممه 
اداي الى الماشا الربان الاعلى ليعقد الصلم معه “٠‏ غير اث الربان احتفظ بالابن 
زالہدايا » و طلت تي٠‏ الاير نفسه اله » فخاف فخر الدين وار كن الى الفرار . 
فالاتر اله الذين -كاترا زرا الى الر ١‏ بادروا الى غاصرته في المكان الرعر الذي 
اخصے به . ولا جروا عن الفرز به یمد عصار دام سنة باما ) تر کوء رشانه 
فار ان رفقاءه فى تة سشموا رماوا عا لوا من االمشقات ٠‏ ويدوا من 
الوس والمذات ٠‏ فخانوء بان اسامره الى الاثراك . 

كته تاس من النجاة حي بعد وقرعة ف الاسر » لانة ٠انقن‏ بالغ 
فذهب ٠مم‏ آسري الى الاستانة ۴ واللطان مراد الذي سر برؤة اماد عم جر 
عل دمه ٤‏ عامله في بدء الاعر معاملة طسة » ولكنه ما عم ان تذ ر ما فاڻ ٤‏ 
وای الى دست القن من افراد حاشثه الدن كارا حذونه على تله . 


في اا دة E‏ کا ا ھار به ن عا الي عا آعر ا NITY}‏ 


3 بي ژمام اکم 8 يد اة الام کر الدن الى ان انقرض مهتا 


الد رر ف القرن الثامن عشرء فان ق المشابخ نشد الى تقل مقالد الت ۾ الى 
1 ت هاب 4 الذي اا على فة الحكم ا وقد وای لی سورتا » 
والامير ملحم الذي تولی ا کہ من سئه ۱۷٤١‏ الى سنة ٠١۵۹‏ هر الر جرد 
ادر بالد ۶ ٠‏ فقداتوصل في شلال تلك القة الى تعربض الخار 
الي ٥ي‏ با بدو قومة ٤‏ راستغادة المرلة الي کانت ھم ٤‏ م فقدرھا عل اتر ما 
ول بالامير فر الدين من المضائن والكات ٠‏ 

و کان الامیر محم قد سم اکم في آخر ابامه ٤‏ فشکی عن منصه ف 
السخة ٠۷١١‏ > ليقضي مآ بقي من عره في العزلة على مرال القال > ١‏ غير ان 
ما حدث بعدئد من اضطراب امور الملاد اجره على اأعردة الى منصة الك .. 
رظل يسوس الل حى البة ٠۷١١‏ وهي السنة التي ات فرها تار كا ثلاثة بدن 
ا الداتة ١‏ اكيرم رسف الذي م بستطع ان جخلفه » اذ )یکن قد جاوز 
بعد الادة رة من سنه ٠‏ الأجل ذلك آل الخكي الى عه الامير منصرر› 
تبعا تة شائعة في الشرق ٤‏ وع ان لا یتۃاں زمام اکم من لم یکن بلغ 


9 شن الرشد: 


قاللامار اأصغار لو سافب یکره ن ف طاق ان بدافم ن جاو وه 3 سکن راا 


مارونا اه سعد اځوری» كان الام ار لدم عهد ااه ٤‏ في تادئے اناه رمف 
تکل بالقيام بداك الدفاع ۽ فکان روم ان رى تلسذه اميا قوي فاخت 
باس وسلطان ؛ فیذل اقم الهد اباخ هذا المدف . واول شي» بادر آلى على 
الانسساب الى جيل حيث كان الامير الى علك اراضي راسعة ‏ وهناك دأي 
سعد في الكتساب ءطف الموارنة باسدائه الى افرادم ٠‏ فدغر تأسذه الرافر ٤‏ 
وطالة نفقاته ساعداء ,على المصول على ما كان بيتميه ٠‏ فالترام > مقامامة 
کسروان کان ف عهدة جل مشابخ م كن الش راض هم ٠‏ فسعد 


ا 


فاوض صاع طرابلس في الامر ٤‏ وتوصل الى اذ الالارام > برمثه ٠‏ 

و کان متارلة وادي بعلك تعدوا خروم لبغان منذ بضع سنين ؟ فجرع 
الموارنة ٠ن‏ جوار هؤلاء الئاس ٤‏ فال سعد الاذن من وال دمشق تحاربتهم . 
فاغار علدهم في اة ۳ وتكن من اقصانهم عن الاراضي التي كانرا تاوما 

و كان الدروز منقمين فرتفت f‏ عد حالف اأفردى الغالف لمنصرز» ودر 
#هارة المؤامرة.التي افضت الى سقوط العم rr‏ ابن الاخ . 

و كان الشيخ ظاهر الممر العرلي ماح بلاد الليل المقم في كا ء بدأ 
بقلق الباب العالي بغزواته ٠‏ فامنعه من الامعان في تعده-» علد الباب العالى عثان 
بسا وبته ولاات دمشق وصيدا رطراباس » فاخذوا عدون المدة لش الغار: 
عليه جحافاهم ‏ ومتصرر الذي كان لا جر على مقارءة الاتراك بعد ما غا متهي » 
تزع الى الاساليب المألوفة ٤‏ فتظاهر بظهر الغاصض فم › بيا كان في لاء يساءر 
مدوم » ذاك ما حل سعدا على سارك طريبى لاف »> معتمداً على الاتراك في 
مناهظة «مثصرر > ٠‏ فتوصل الى ازاحته وتاصيب الامير برسف غل )١۷۷١(‏ , 


رف نة اتا اة زع حلش ي راك اللصري ال دەسقى : فوسف الذي 


دعام اراك ا مو نهپ ٤‏ 1 بطم دل الدررز ل عادر دلوم ٤‏ والانضراء 
الى الیش التری » لام کانوا یابون خوض عرب تدور رحاها خارج بلادم . 


ذلك فضلا من اہم كانرا مشنافرين غر متحدين ٠‏ على ان تقاعسهم عن مؤازرة 


الاتراك م یضر بہم) اذ القتال جرى بسرعة في دم شق ٠‏ فکانت عاقبته انكسار 
الاتراك . وصاحب طرابل الذى فر عقرب الراقعة الى اأرجوع الى مره » مرا 
الالتجاء الى الامير يرسف ؛ فازل ضيناً عله . 

غر ان الامور ما تبت ان تمدات على اتر اساب مد بلك قائد اش 
المصري» 5ا سيراه القارىء ٠‏ فالامير يوسف الذي ظن ان على بك صاحب مسر 
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ا َ وان اشح ظاهر افر لا دقر ل سو اصلة الاك و لم ٤‏ جاشر 
دعد رازه له : 


عنها . وهو تفه بعد ما توصل ألى حل الدروز والموارنة على الانضرآ اله » 


اغدر الى سيل النقاع على رأس ٣ة‏ وعشرين الف فلاح » واعل الفثل والاهى 


في باد المتاولة التي كان رجاها انع ضاربین ا لحصار على صور مع جاش ااشخ 
طاهر ٠‏ فار من مم ال صضرد هر واتنا عه ممللن فر حا ذال التصر المزعوم . 
ولكن ما ان اتصل الى المثاولة خب ما i‏ » حت بادر ئة رعل وال 
الى لقانم ٤‏ رالغيظ والفضي ملا قارم «افانقذّرا عليهم بنتة » وهزه رشم شر 
هزغة ٠‏ وقد خل الى رال الامير برست ان الذى حل عليه هر الشخ ظاهر 
فة ي فد ت الفرضى رالانة في صفوفهم ٤‏ وجماوا بقتاون بعضهم بمطاً في 
الطريق وم منهزمون وقد نارات ج على منخدرات جرع ٤‏ وی غانات 
الصشوبر الواقفة على جاني الطريى التي سلحكوهاء راما الذين ماتوا قتا بيد 
المتارلة فعدد م صشسل 
E‏ بوسافب الذي طقه العاروالشنار من جرآء هذا اللانکسار ٤‏ از ھی 
ا دير القمر ٠‏ وقد اء_ادالكرة على التاولة آبمد وت قير » كه ل باز 
بطائل ٠‏ راما الراقعة الاخترة فانما جرت في السهل المحد ما بين صرر وصدا. 
وعلى ار ذلك اضطر ان بتخى من الحكم لعمه ”منصرر» : لكده ما انث 
أن عاد مته على اور خدتى ی اة ٣‏ ا ات ٤‏ بستطم اتفال 
قاد الک الا باضرام نار عرب افاہة *ولکي دضمن لاف اأستطرة على اروت 
اسشعان الا اله لا من دا ل دمشق ان يرود المد ر اڈ بطرم الدفاع عنها؟ 


٤ سے‎ 


فاسل الوالي اليه ارجا مغامراً حدر بنا ان حمل له ذ را خاصاً نظرآ الى اانفرذ 


CFI TSE EE x” FEES 


EE 2 # 3 اد‎ Ne 


1 | 7 ا اجه اجن ٤‏ ولد 0 وة ٤‏ ولعته الاصاة اللافة › ا 


UE Mg Sa 0 1 َ‏ : م E‏ 
جهد بذاك الربابة * الرغرزيرن * الذي كان م ګادنتهې ۰ روون انه 


فر وطند رش ف الادة عر » ن العقار ب الدی استخاة 
داو اه اغتصاب اعد ذاه : اء أل اة ist‏ آل ضنق انت بده اع 
دة در النخاان أك ااه ای الواشر ةب قاس راء ا على بات واشجد ا مالک . 

وما عع امد ان اضر ٠ا‏ كان تصقا به من شجاعة وجتازةم کان مرلاء 
يعهد اليه ي القبام بالاعال اخطرة كامتال التكوات «ر E,‏ الدين کان 
رات ن افر ف شوم ان ند لك بنا 2 تام ل ۹ دی ی تالرار و ا 
حظوة لدی ل رك قار انه دت عفد ما جر لبه خط مولاوء 

نات کار الرد صددل اطد, روا راو ذات یرم اا مخلص . من رڪل 


۳ صا بك 3 لدد 1 اچد ف وا 


E 
پر مولاه لاشتابت م تعر ف وف ال وم التالى عم ان‎ 


8 J 
* ل سدرد اناه قف‎ le A a 1 ار‎ E ۳ سےا فام ا | ية وان ی رك‎ 


E kw 2 ۳"‏ . 5 | ا ت 


کی ات da‏ ی صر ٤‏ ولا احق ف تساه ادر 0 ّ ا ان رصل آل 
ادت ی دی اى حمل الدروز ورل ضا عل اة اام رسف * ودود 
اة ا لمنان رذعا لو 1 دهديق ت اعطی ق َء | ٤‏ رعل 
E RN‏ 

ا کاد تصل ال اروت هة الدفاع نها ٤‏ ی ادى روه حا ها غلنها دن 
ا و 

(1) من ۸481138 وهي عرفا عل البخر الادرناتكي 


ITE EKE ST SSE iT au 5ı a ™ 
Se : E E ns E ۹ e Re i 
a! EE Kik 


2 2 


1-i 


ولكن الرالى ل لتت اليه ٠‏ ففضب الامير وباد من ساعه الى عالفة الك 


طاه فارعا اعا اى رت الدار عل مديتة ڊاررت ٭ کوازره فتن 


روستين اطلفتا الفتابل ءلها ردا ملغ من المال .كدري اة کن ا( 


وعد ما قاوم ار ار مقاومة عثيفة اطضطر ان يتل ٠‏ اعون اشح ظاهر 
لشجاعتة ٤‏ واصطجه ال ء 5ا مامالا ايا احسن امل حع انه و لاء قأدة جل 
ت : ت mm‏ 
_ عة على ,اعدى تواحي افالطن . .غ ان اد أطرار اغاز الى الارال لدى 
1 ا َ 
واصواه اف تات ادس وغاد و اى تاس 
و اش دال a‏ ار المحر الرک lie‏ لى الشيخ ظافر أأممر ٤‏ د أقدر ن 


اطرار عل الاذغاة دز ات ا في تلك الالء ٤‏ فجطله اكا قل مدا 
االرار مت تلك الاعة مد إل دگ 

ل ار E‏ اع ب مات پواست تد 1 چیا CS 3 E‏ لله ودا 
امار ف خا لاوت فوطن الاس س Yl.‏ فق لدا ن ار ات 
وأعمری انه ار اسك شو ا | N‏ ا َ اذ اڑا ا الدروز يار فا 
کات قيمته اربين الف قرس فقط ٠‏ وف سبة ۱۷۸١‏ خارية الزار ¢ رع له¿ 
رضت ردا ر امار خاصسبا اد و اا عل i‏ عا ان ا مار پوت کن ٣‏ 
ارجوع الي د الفتر ف اوا تاك التة اده الى الخرار مالا وافاً . 

وما ل لٿ اسل ا ھا دید ان :ا غ لضن عل فك اد الام Re‏ ایاء باه 


شو الدى 5 اة آي اة واد إعضسرب E‏ عقارا لف . اف الموارنة ل 


a الدى انوا کار ن وپ ارا 1 اواد ر ناموت باعطا ار شر ار الف كفس‎ En 


(۴) الس نة قرس ري ها والفرش ارسون بارة . 


fu ر‎ e GT e IS PETE Pa O. SS . : 


فار دالو 


الدروز كالرارنة طبقتان + السوقة والاعيان» وأو ام جما فلآحرن > 
وکانت اراضهم ف اند ماک ابض الاسر ؛ فاضطر بعضهم ان يرا او 
دگروا جانا مها ٠‏ والفرق ان هاتين اأطفن هو الاساص الذى تقوم عله 
الساسة الداغلة؛ ا ان المدلحة الاصة تأ ف المقام الار ل م تلها الداحة 
اة ۹ لعل داك 8 طم د#ش اللاي ف صل ر e‏ اروب الأهاة الي 


حتت في اانلاد ٤‏ وسات سار الاضرار التي نزات بالشهب . 


فالمشايخ الذين يلكرن ممظم الاراضى » جمارا م انار واتباءا 
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بەت دون علهم في متازعتهم ‏ والزعم الاعلى هر الاح او الامير ٠‏ ومتصه 
A iy‏ عن سلف . رحق الررائة حصور في الذكور . واذا مات الما 
وم کن له وارث » خافه زعے آغر باتفاق الشعب ورطى الاتراك ۲ اذ الاج 
يعد اما من قبل هلا . على امته ٠‏ وقد مجدٹ ان یرل لیم ااج رغم 
انقھم ٤‏ کا جری في عهد الزار ۰ اکن الام الذي لا برضى به الشعب 

لاوس طم القاء على كرسي اكم ا تؤبده السلطة الي نصبته ٠‏ 
ان واج الا الهر على صيانة الامن ومتم الاعرآء والمشايخ من 
عاربة بعضهم مضا ٠‏ وله الق ان يعمد الى الوسائل الشديدة لاجارم عل 
طاعته ٠‏ وهو الذي ينص القضاة » عنقا بااسلطة الملا : فيمتح افر » 
وحکم بالمرت » ویاعر بجباية الضرائب ويمين مقدارها ٤‏ ويدفع الى الرالي 
امال الغروض على اليل ٠‏ وهذا الال ملف مقدارء باتلا مقدرع الامة 


على الماومة فيا اذا حلت ما لا تطيق > وقد كان في الأونة الاخارم منة 


وستين كسا فالامير ملحم حل الراك على جمله ستين كا فقط . وني 
ال2 ٠۷۸٤‏ اى فی ابام لامر وف ضار غانین : 

فهذه ااضريمة التي يدعرتما « ا ميري * فرضت على الثؤت وااقطن رالفلال 
واتکرہة ۔ فکان حى عن کل رة توت ثلاث ارات ٤‏ ورعن کل 
عفنة ارعان بارة : ودعاد الأحما. من عن الى آخر للا بلق الف باحد ٠‏ 
وما من احذ امراً كان او شرا او من الوقة» معفى من هذه ااضرائب: 


ارهن م قا ج لامر ان مل ارا اأ د ال۷ اء بالقلىل ٤‏ ا فطل 


بالفرق ٠‏ ولش ف وسمه فم سي النها بلا مرافقة الاعان الدين غىق هم 


معارطته إن اقدم على ادتبا دن نفسه ۰ 

وموافةة الاعبان لا بد له »ذا ان اراد اعلان خرب او عفد صلم ؟ 
فعليه عندئد ان مهم لاسنشاد تم ۳ الامر ٠‏ وكل سيخ دل کل فرد ڏي 
مككانة ‏ له الق ان بدي رآه ٠‏ فاكم عند م هو شعي ومطلق في آن 
واحد ء بد ان الامور أرما تير هناك عل حب تماق الواذث ۲ 
روتكف الأعرال ٠‏ قان كان الا صاحب عقل ودرالة ¢ فمل ما شآ ٤‏ 
فهو اشد مطلقى ااساطة ٠‏ والا فرجوده على كردي اكم وعدمه سيان ٤‏ 
٤ |‏ ان الشرائم الثابثة معدومة هناك ١‏ فالاجة اذن الي نظام مقر غير متقلقل 
اصل کل الإططرابات الى حدث ي جيم الاد الأرقية ‏ 

لا الا ولا الاعراء الاغرون لديم جنود ؟ فلاس عندم سوى خلمهم 
وبعض المبيد الزنوج ٠‏ وکل رجل ٤‏ ان سيخ او فلاحاً يعد نفسه جندياً في 
اوان المرب ؛ فيبضى الى اللکان الذي دمينه الام » آخذا عه كس طحن 
واقة قرصاصا وترودا ٠‏ واذا كانت الرى اغلة قاح ألم والمرارمون: 
رالاقرباء والاصدقاء > والتغوا حول سيد اوعيدم ۲ فيمدو عندثذ ان تلك 


E ek TE AE 
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الاعات الهجة ستاك بقضها يعض ۰ واکتهم قلا رتقاتاون ٤‏ آذ في آشر 

E‏ ترم 1 راد بال سط رن الفردقن فرصاهرن ڈات ال ا ووسط کھدا رای 

ډه موی٤‏ راسیا العا الد يتم علوم القتام دتفقات دارم ودار راا 

فوا الما المغيد التبم في الررب الاهلية ٤‏ لا شاو من الذرر ان اتم في 
ررب الاخری ٤‏ کا حدث في اة ٤‏ عند ما اول اطزار الدهل 

۳ دف لفان اليش کله بعس عل تان الامار ٤‏ فالةاتارن الذي 


EF i E‏ بنفتاتم أجازا القتال ¢ فسشم الامير ماطلتهم 


ا 


واضطر ان دهد ]ا ab‏ ر امش . 

ندا اعلن الام وسقت ارت بال شاف ا الشاي 3 تا منادون 
ذری الال ؛ ي الماء ٠٤‏ رايذوا بترن قائلين : هرا آلى المرب ايا المشار 
الكرام ٤‏ فامشطوا اد َ وخدوا م کم راهنو | غدا الى شا در القبر 2 
ي شار ابه 1 ا غا الد | 

يدا ادا يا ود کان افر اناور : ع عاو | دونه ؛ قلع 
قدی اأ اد في رقت قصار و کان وة الصرت ردو الأحدا ف هدر الل 
ر 9 ع وتار . فشي اقل ھن اة ایام بلغ قب ت 1 و e‏ الذي انو ۱ الندا. 
ووقدوا ل 3+ القمر E:‏ غر | ا و کان ف رسيم الند. باافتےال 4 
الال . 

رلا ا ارال م رشا ا la‏ ع المشايخ والاءرا آء . واا tı”‏ فاا 
رب مرا کر » عا انم يأبون الالدار اى السهرل > موري الاما كن الرء: 
لد ل رضرا جر م الفرعان 4 فيلون ك درو ا صخرة ٤‏ صر دران 
راد م ال ادى من وراء القار: س ٤‏ وھکدا تقون قدالفة . رمام 
مادرون ٤‏ و سلون المماعتة واللات 5 الاراة اافسائة ويعرفون فب پک 


j YY IIE j A TIT Tia î AE SEKE: 
id E MAN LE ۳ 
Li 


RY 


للخصم ١‏ ويديرن ملد وکوت به تقنطون ترا و امسر ن رباطة 
جا فهم شجمان حت التهرر والمخاطرة ٤‏ الذلك ترام اانا قساة اثقلون 
وغم عل الأخص صفتان علا من احسن التود ٤»‏ وهي الطاءة والدحة . 
فقي عرب سنة ٠۷١١‏ قطرا تلائة اشير في أأهرآء.الطاى ٤‏ لا عام تقلاهم ولا 
سي“ بقيهم القرس سوی مەطف من جلد غروف . راما غذاؤش فانه کان از 
العادي الذي جبزونة حت الرماد ١‏ او عل جر ٤‏ وبطلا اضر ¢ وجنا 
وزتونا» ارا و شيا من ار > وقد بوم حبث جیش فرني او 
انتکایزي متاو هم بعدده لا يستطيع ان عبش عشرة ابام . 

2 امم ولون طربةة ة اقامة ا اتاك المدافم ef E:‏ 
لايعرفرن كيف جب أن بمكروا او غاربوا سب الاصرل المديثة . فلو 
وجد فيم من لتقن تاك الأضرل» لاقاؤا عل تلمها مده بطبة نق غ 
ولاس من الصعب تدريهم عليها . 

وان عدد جلة السلاح جس الاعصاآ الاغي اربدين الفا ٠‏ فعدد افراد 
الم : 8 F‏ ورون الا ٤‏ ا دة سى عل مذاال دير ما م 
درزي يفم في المدن الاعلية , 

فان قابلنا عة الارض مدد سكانما ٤‏ وجدنا الفا وتسعمئة نفل في 
ن هذا القسل ۴ غير ان جانا كيا 


ا راضه 4او 3 وھا بطي ن الم لا ركفي وود 1 ما دلادة اسهر . 


اأ رسج 1 وم ٤‏ فلىنان اسه فر اة 4 


a‏ الاعری *٭ E‏ والقطن اللذان ها لااتوازی اة الي 
بزل امن وات ۴ وات الارن من فاسعليح © وان رالد لاعن 


چاجام ٤‏ اعود الى اسن الرة ال الي 


ٽون با فان كل واحد متهم يعيش اء الال مطيتتا الى ماله وعباله» 
لای ما هي السااة عله في ثر اللاد ااشرةية ٠‏ 

راما عاتم من رث سعة امرش ار شظفه ٤‏ فاا تبه عا امام 
ي البااد العمالة ۴ الا انبم ههنا مرتاحو الفكر ١‏ لا اورم غرف ٠ن‏ 


ماعا لود الدر اة م € بهت بوبم وخطفت افراد اسر م والامم‌ان 


في حزم ٠‏ فهذه اطا لا أي لما في اليل ٠‏ فالامن والطأنة ها اذا 
البامث الا كير على غو الشعب الدرزي ١‏ وهناك داع أخر الى ارم ١هر‏ 
زهدم . 


م ان اسراً مسيحية عديدة تج ر النلاد التركة على التوالي ء وتأز 


اسنان الاقامة فيه ٠‏ فالموارنة يرحبون بهم كاغرة » والدروز بزغلرن مم 
کک » مدفوعين بروح التسامح الذي اشتهروا به ٤‏ وبرغيتهم في ازدياد 
علد اازرع والمسالفين £ فعشون يدلام روتام . 

والدروز لدى مقارنتوم ال4م اة ارم من رعابا الدولة ٤‏ رون 
انهم احسن حظاً من هؤلاء٤‏ ويا ان يد المستيدين لا تصل الهم » فيشعرون 
في باطنهم بالتفوق على جيدامم »> لام لرا اذلاء شاو ٠‏ ولال ذاك 
نشا فيهم الميل الى الافشخار والد رالنشاط » والشرق بأدره بثهد فم :ا 
اتصفوا به من نباهة واقدام وشجاءة وجسارة ومروءة . 

څ ما من احد بغار على المرض مثلم + فان اقل اساءة او اهانة. تؤرل 
الى سفك الدماء . فغيرتم تلك قد ارجدت فيهم حرصاً شديداً على افمالهم 
راقوالمم » وماملة في التعامل عا لا مجده عند غيزهم من الشعرب ٠‏ وقد 
يغالون في اللجاملة حتى انها في غاأب الاحيان ألا تعب عن حقيقة قكرهم 
وشعورم . واما زعام فانم يتقنون اساليها نظرأً الى اضطرارم الى 


ق 


ج ة س ة [" ت 2 a my‏ 
ماراق ازل ار#عرور. : م ان ادر e‏ عل الع وا ق اة الثار 


اة ة وار عاذ الشار لرات ا عاد اة i‏ اکا ل راد نايا 


القرضى » تقوم مقام العام القانونية ااي عدها ليس بالا كيد ولا بالسريم ٠‏ 


والدروز فضيلة اغرق عربية > وهي اكرام الضيف ٤‏ فهم بقرون 
ویؤاوون بلا تصنع ولا نة من بطرق بام مسشجدياً او عابر طريق . وقد 
رای قولى غير مرة المعض من عامتهم باون اشائ خر کنرة من رم . 
وعندما کان بقول مم انتم اولی ہا ¢ کانوا ينونه : الله کرم .ألا 
يمنا رة ٤‏ لذلك لا بقدم احد في بلادم على اقامة فندق 
وبعتوون اخاز والح رمز عهد لا وز الاغلال به ر وقد عرد ذات 
بوم اح اغوات الانكهارة في دمشق ۲ فشر منھا E ٤‏ الي الدرور ١ة‏ 
واا عام العاشا عحل اقامثه ٤‏ طاه من الأمار دده يشن الفارة عا 
.فما اذا ال او توا في تسلرمه ٠‏ فالامير طلبه من الشيخ تلحرق ٤‏ وهر 
الذي اجارء وانزله في داره ٠‏ ففضب الشبخ وقال للدي ارفده الامير : 
مى كان الدروز جونون الضف U‏ وردون الث ١‏ قل لامر : 
لا تفط سعرة واحدة هن زا زدلی ما دمت ف قد اطاء ٠‏ فهدد الامر 
باخذه عنوة ٠‏ ليذ سلح تلحوق جيم افراد اسرته ٤‏ وتأهب للمقاومة ٠‏ 
اف الامير من نشوب فتغة وفرع الى وسيلة تعد شرعية في عرفهم ١‏ لاجل 
ذالك قال لاشيخ : سأقطم ن اشجارك هن شحرة توت کل درم الي ان 
تلم الآ غا ؛ فقطعرا له الف شجرة . والكنه م بال : فعندثة فضت 
المشايج الا شروت رش بوا اللحوق ؛ وارشكت الفتدة ان تشمل الل 
إسره ٠‏ غير ان الاغا فر على حين غرة » ومن غير ان يدري به تلحوق »> 


ات ارہ ونه لی کله هو الل الارل لکل ما حر ۰ 


ان الدروز كالندو حاون لقم الاسر راصلها وفصلها شاا كرا 
ان داب لا عر غ ای ګذور ار رر ذو بال . فان کرم ااسد رالاست 
من أده اضر ائ » ولا غر ھم ای حن استتتان : کا 
ل 2 بطءءرن ف الصول على اتارة أو رة ا و کل نهم 
سنك مطل في ته ٤‏ وما عليه الا دقع امال المغروض عله او وقاء اعرة 
الننت او الارض اللدين ا كتراها - ولك بطالرن بضردة الارث , واميدش لا 
يدعي آنه ال الكت الاورل یم المقارات افرص َة والممومة 5ا يدعي العاطان. 
ف الماک الاغرى من بلاد الدولة ٠‏ غير ان في شرهية الارڻ عا سي 
العاقرة اء ي الق کله بص انر ع الروماف ان يفطاوا ابا على ابن ۽ 
فكان من جرآء ذاك ان الت الاملاك ف بض اسر الشاي الى فرد واد 
وشر دددها لاال كد ا)إحكارد فتن الدساتن ؛ سا اقرباؤء ظلوا كا 
يقواون هناك * امرآء الان والزيتون » أي ففرا عدماء كشيرم من عامة . 
اشع : 
2 ان الدروز دتفروت فن مصاهرة ارح غار | سورتم ٤‏ هم دفكاون القريت 


وار کان فقا ل ا زت واو کان ا 7 وقد عدت ان رودا ل l=‏ ف ول 


۴ او ا اشرق حار ا" ن ارت و قدا اصحابت رو ر ع ات عر 


اف قرس . ع العر e‏ ل ازا عاد ا ً ری ر ۳ ,ارعل بارملة ا 


کا فمل اليهرد . 


وقص ار لرل ان الطابم ادى غر آإر, 


دور 
1 ادل ل i‏ ر ّ LL‏ الذى اسم e‏ 1 ا 


الاطان ٠٠‏ ااا عدم قتاع جلا لا مل له رق ما غلاولك اغ 


لدوب ن ا3 السرفيان دن لث المعاشة e‏ والمادات :فال 


۲ En Hh 7 EERE f 


e4 


العراطفت اأ ی 
لق آ ات 


لذن فاخار الذي اسا ر تساو م i‏ تھب الااسشیاات الى لعا ا ا 


فكل وال د ا درف ا و اغراته وا و که 4 و دهان 


والتاء: ی زرعات اشاس ٤‏ رھ ن و مدن الث اتا الا 


وطن ٤‏ اي انېن يفطن الوقت في اشغال مناز“ ٠‏ واارجال دفلحون الكروم 
واس لوث ٠‏ ویون دز ا راي الي دوا لصت ااشور ۽ ورس 
الاحفان » ر مفرون الجارى ء ويفشحرن القترات 
رفك فى اعطيم ان موا اء في باحة ذار رالشیخ ‏ 
اوی بات اعدم ٤‏ فرجلدون على كل حلقة متریعن وان 
فعتسازون ولتجاديرن ن اسعاهم AE:‏ اراضوم وڪن او الخد 
رالدلح او الطرب ٤‏ وعن م دار اأضرائت ٤‏ وارك الامير > وسر الامرر »¢ 
والرادث السالفة » والاحرال اراهنة ۽ و عا عساه :ان بحدث في القرت الماعلء 
او المعيد:الاعل ء 

ر کشا ما نترك الصمبان ا ار رھپ ٤‏ ونای الاصغاء الي ما يقال ف 
غضرن تلك الأجتاءات ١‏ ولقد هجب ارء اذا ما رأى اولاوا في الناشرة ار فى 
الانية فشر من عرشم ٤‏ تتحدون ر صانة عن الاساب الى حلت الرار الى 
اعلان احرب عل الما ا وغ مشدار اال الدى از لامر 4 واريادة 
الي ستضم الى ااضرائت ١‏ وعدد البندقات الي ف امسر وضاحت احسن 


فر قفانم مقصررة ع مسل شد الأهور 4مم ا اعروت رها E‏ 


يتعامرن قراءة المرامير كا يفعل النصارى » ولاقراءة المرآن كا يفعل المساهرن ٠‏ 
ا هلون اأعلوم المغدة واللة › لکن عقو فم مفصرمة عن الافكار 
الفاسدة المضرة . ولا ريب ان جهللا كهذا خي من اضراز علم ناقص . وانما 


الفائدة التي جت عن هذا الهل فهي الساراة في عقومي > عا جملهم لا 
بشعرون کیا بالفرق الذي بين غنهم وفقدرش » او بالتفاوت الذي بين كوم 
وصا و کهم : 

احق اننا لا زى عندم ذاك البون الشاسع الذي تجده بين طبقة واغرى 
عند غار من الشحرب » وهر البون الذي يذل ااصغار » ولا يرفع شأن الكار؟ 
فالمشايخ وااسوقة يتماءاون بتلك الاافة المععولة الي لا تمت الى الاإعة ؛ رلا هى 
تشه انوع » فالامیر الکبیر نفسه لاس سوی یل دیف لا يأف من قری 
اع ر فلاح ٤‏ واللوس ممه الى خران واحد . 

وقصاری اأقول ان طباعهم هده ھ یط اع شعوب المصور الفابرة اى 
الطباع الختصة بالباة الريفية دهي . الي ا الامم باجنھا ان تدا ا 
عباتا القرمدة ٠‏ قالش الذى تلاك عاله ¢ يعد كانه ما زال ف اول مرعلة هن 
التحرل الاجتاعي 


نق الحاولة في الرادي اأعمق الذي يفدل لان عن جال ولال دمثى ؛ 
وم شم فير مسقل بنفسه » تاف عن شموب سودة الآخرين باعتقاداته 
رعاداته. وم يكن هم في مامضى سرى مدينة بعلبك وبعض القرى والازاضي 
ااراقعة ف الرادی امثار اأ راکم عا ناوم اك دض المشايح َ دعل 
داهم زعے ەن آل عرفوش ۰ رقد تکاروا حى وصارا في القرن الثامن عر 
الى اعالي المقاع ؟ م تفلغاوا في امناني> واستولوا على اراض عاككها الرارنة ٤‏ 
ورضاوا حى بشري » فاططر الام رسف ان ممل عليهم ويرد على 
اعام ٠‏ وعلى اتر يعض غار ام لستی فم ان بارا الى جرار صرر؛ فاستا. 
صاچبا دمشق وصيدامن الاضرار التي القوها برعاياعا » ومن تقاءسنهم عن 


ادآء امال الدرلة الجمتة عللهم ٤‏ وهدداش پاتزال اشد المقاب ہم ٤‏ وار ان 


ذلك م يكن بالامر ااهين . فانثهر الشح ظاهر العمر الفرصة ١‏ وتوسط يدهم 
وبين الرالنين ء متكفلا يدفم الاموال المستر جمة عليهم » وواعدا عنم تمدام 
وغزواتمم ٠‏ وبذلك كن من استجلام اله ء فكان هر اارابح ٤‏ اذ کان 
ف وسم شر | الثمب اأضفر ان غدء بر آلاف فارس کاملي السلاح : 

وبعد ذلك بوقت وجاز استواواحلى صور ٤‏ وحعاوها ميناءثم . وف النة 
آزروا لشي ظاهراً ولا بك المصرى اذ كانا جاربان الراك ٠‏ فر ان 
الأميد يوسف اجتاح انث بلادشم . ركان الاميد على مقربة من قلعة جين نا 


عر ا( وم ماندون 0 دسق ٣ا‏ الق f‏ ن الاد فھ ٣ة‏ رل r‏ 


وھجمرا کاللیوث على رجاله عازمين عزماً اكيداً على اموت في سبيل اخذ ثأره . 


فهذه الباغتة » والاضطراب الذي نشا منها > والشقاق القام بين زب 
الامادين متصور رسف . 3 للك آك ا عام لك احازنة الماسة i‏ 
ی ان جیش الامیر پرسف الذي کان برب عدده ءل ٠‏ حة ورمشرين اقا¿ ما 
عم ان اهزرم سر هزعة . 

غار ان ولاء الممارلة لاشخ ظاهر تضاءل عندما احد مه بالافرل ) وقد 
انتھی بم الاعر آل التي عه ق فضون النكات الي اردت مات . 
ولکتهم ما لشرا ان نالوا زاء ما فعلوا » لان الزار بعد ما سيطر غل كا 
وصيدا في اة ١۷١۷۷‏ ان مى اواد كه > لذاك اضطروا؛ نة مقارمته» 
الى مصاللة الدررز رالانضراآء الى الام ومعم ان المفاتلن متهي کان 


قر تفائل عددم تى م يعد جاوز الع مثة » فد فعاوا ما م يقو على قله 


ارون الا م رال الأ هي الهو ج م ا ج و 
حر لا من رعال لاماك بو الي ن ف در القمر ٤‏ قهم الدين 


ادبن نه ٠‏ غوران تفرق اة زعاء الدروز اط اطهرد ۲ ومن آاماشا 
ہا الاعر م الظرة على الوادی A‏ ارعل ورل ا يەلىك دا 


الع ظاهر 


اأشخ ظاهر عر الاصل مسك جن قباتل ادر المغبماين ر ار ار ب۴ 
وقد اساع عنه خضرمة للحط لمن قدره ٤)‏ اله كان برعي الابل 
ولكق ذلك لا ياق كونه رفم الاصل كرمع الد . فن 
e ۴ ۳ 1‏ 2 ت 


المرب قدعا اعدا ان دقو هوا باعال رع ها الاردنہرث اة 


۹ 


زى المثايح انفسهم يوقوت ابلهم ٤‏ وبعتلون لهم »بنا 
ونام دطڪن وطن ودهصسلن السا وردن اء 
ناء ف غا ار نے اخلل ارش مارو ن 5 


ن ا O E‏ € 
ولا رنت في ان اء زكطة كهده. حل السمادة ؟ فهيى غر 


ت 
النطالة امضرة رالرى الل الى برقع قە رع کا الام البدنة . 


واما الشيخ طاعر فن اللى الثابت ان اسرته كانت تعد من اقرى اسر 
الملاد ؟ قعد موت انيه لي غرة القرن لاهن عشر أزر عه واغوته في اكم 


فان كيه E‏ 
: الال العري شر ی رو طبر فطم اليا رع وقت را HEE‏ عار نپا َ 


قد 1 ما اة اأواقعة ف و لال ا 


ت 


li 
ی‎ 
ب‎ 


وقد راه فرپا ر ف ال ۳۲ ا في حصينها لقي هجوم وال 


- 1 ال Te‏ ® 
دەس الدی کان فل س 


ق ی چا #صبةرة ا اوه | ال س 


رق ستة ٣۷٤٣‏ اء وز اسه لان اشا ال 8 لرل ا 


:0 5 1 ر a‏ ت 
ادص راقولا ال الارر اتر ن القشال EF‏ 2 3 هق ا ن راء 


(۱) اطلم فراني على رسائل < جان وریت بلان ۾ الذي زاق حش لبان بادا ٤‏ 


@ 


وك i‏ 0 4 ن عاد ا" 


الذي كان فيه » وهو ان ليان باا لقي حتفه على اثر زحار شديد اعتراة ءا 


ل 
mT Û r = pe TE‏ . ۳ = “چ َ 
ال رھ ۰ قاعوه و سواد افو اشا لیے کے مو اصلة القتال فاطان 


تاا 


باك الشة من هذا القل 


" 


غر ان زاء ڏشے عندند به وبين ته واحة ۽ فقاتلها وانتمر علها؟ 
فاصح سيك ابر ق الوخد والا اطا ل باد ده AT‏ ٣ن‏ يقد ج 
۴ غ r‏ : 
الفكر لبلوخ ا ان e‏ اله چ 

فاكمارة الي اقدم على تعاطيها ٤‏ على تمترال ما كان اكام والامراآ. 
ال جن ساون خد ا و ا 
لجر لوالا 'تفعارل Ti‏ ر ا 2 ار 7 3 ی ا ا ہو ا 
الحر a‏ وقد ازس 8 تشد أك ا 2 رقا E AE‏ ان وا يدر ا تشوآفد 
Kk 5‏ ت 2 E‏ 5 َة ت 
اله الاجانب لابتاع غا ل پاستغار عة ٤‏ فا الواقمة غل مقردة متف ٠‏ 


r.8‏ طق عر أده i‏ و کان مل سسا ع يتعاءل س التسار الغر سين 
. = کک . ر = 
ای ار ا افق اسل س و ر 
اسمن دها ¢ ر كانت انمد في اسو حال لسه قره حفارة غار حصنة ٤‏ هل 
اقتاءبا والاستاا ة عاها َ 
س ۴ ة ا I‏ 1 انر 
و کان اباسا صا جت صدا و ل ع ا ا الاغواٹ و أضحه 


العش الما 0 غ ا پکونرا ڪر وا ی اروحم نها ٤‏ غا ان الملا 


الي حرا كان الندو ميطرين لها ٠‏ رااسهل هنالك وهر الذى كان نيا 
مضى كشو الخدت ٠‏ امي بارا تکار فيه امام الاستة تقد المرا. 
وتشر الرباء . 

و كان مرفأها القدم خرابا » اتكن خورها اليح اءجب الشيخ الذي 


ال النة ع الانتفاع اله ٠‏ ا آنه ا ل ا 1 ا عدر او ar‏ 


وفيها وصف لذلك إلمار رطرب المدة بالقنال . 


1Y 


الاستلاء عله ۳ دات م ياه ا ا lH‏ اد با دة حر دة 
لاتم اها في مقاتلحة فارل الى اعاعا کان E E e‏ ايا 
ر اله فافش الغا سا شدلا و ااه متها ۲ 
لاش ان ردغايا ونستول لها دار تال IYE)‏ 

و كان عمره الد حو تلاا وسن سلة . ارعا ظن 

ماسر ة ايده ٠‏ د أن قدا ااه 

التتع من زه يسل اجوادا وخا وسدو عليه شاط الشناب:. 

فاساملازة عل اكا انعلا شديد الط له اتد الماة ل 


عادرته ا ابلاع ضاعے دا الام سا اه قال پا FR NE‏ عرف دی 


ار ااا الا ادن کک دی ا چا الاطا ن اطم اعد رعابا املد ؟ ب 
فاقوم يدفم الال الدي کان رده الغا ت راردع ت عن اغلدى الان 


رالتعدي عاهم ۳ وايذل الهد اغات الاد الى سافن هدا دن ادان 


والجران 5 


4 لك ات اقرا ال ق a‏ ا ن الدتانر U i‏ التأثر ي دیراف ا 
ا 


الكثر اليرة عثل تلاك الل رامال الداء : تعره اقرال الك ١‏ راغا 
erd 3‏ ت 2 ھے 


ا بأ اضق ی اتن الاأقطاعات : a‏ مه ا ګاررة "ب أا 
# ت َة e‏ 


امارد فلم ل 9 ا نه ل بتطات الكار من ٠‏ الال ٤‏ زاامد د الکيى ن 


اارعال؛ وا ا امار ت له م“ الفاق الذي وولا ا ھل ألما عل الاد 


: ف 6 ٤‏ والاضر ار عل عصبام «لاغل و درخ ار لاء ا۶ر : الاس ادة 


اا رطزل انا مار قتان الفر ص الاعة للايقاع er‏ او سارن ل جام 


او اقریاء م َ او ایناء م انم 8 رال اة لسرن e‏ کی تبط وا ی 


< 


فدات کون ج و 
والش ا ا انتا 1 ۴ 3 مظادر E‏ اد با ب الدولة عله 1 ا الى 
آرات أت ایا اغد ES‏ م م کن ر ازم ت حصب يا مدا ف ا 
٠ا‏ بناية في الزارة الشماة المطلة على انحر ٤‏ فجعلها کنا له مم رک 
غلها مدافم ٤‏ واقام اعا ايك ارفا » وسر ر المدية م حية الور 
يها مداع ١‏ واقام اياجا عابة المرفإ ٤‏ زسور المدينة من جهة أل 
فلات اللأعال عذها الارالك عادنة ٤‏ مم أن الفاءة متها كانت راضحة علة) 
m= E a e‏ 
ولو ان كص الشخ جدره العالنة القلنلة الشخانة »> وخندقه الضق > واراحه 
a E 1 >‏ - ت 
اأهتءقه اأطراز یکن غو ف ل صد مغار ؟ فاريهة "ن المدافعم العادة ل 
نطقن اخدار 3 و طم دافم الاردعة الماة المندربة کي عار مسان 
دما ٤‏ دی شور المدلة ذاته لا مناعة له ٤‏ ولاس امامه خندق ٤)‏ ر ققد لا زرد 
عل با دة اقدام ٠‏ 
في الك الاد ۴ ی ست بحرف کف تی اخصون على 4 قنضی الا ساوب 
ادرت دی الخطرط الدفاءة ٤‏ والمالك القة ٤‏ والمتاريسن المنة . 
وبادر ليخ ددد اف احراآ الاعات ar.‏ عغادت عه جرىل الفاتدع : 
اقعرت بی صخر والقا ادا الدحر کارا دەمدوت على الغادحان ۲ فاضطر دولا ال 
الارغال شلد| س ن سر م 3 فا قله 1 اس ا دح AN‏ َ مرا تارة بالتهدید؛ 
وتار باتو سلات وا رئ باعطام S8‏ وامجهي با اله طایا و المدارا ا ات توصل 
1 ا 9 2 الاھڻ رالطأننة عل الماد چ فشر ع الفلاعون ررغو ن اقح 
فاد ا کله اخل ر شصدون الل فاد تھا اللد وهن . 


فعيي الئاس امن هذا الإنقلاب السريع وطق یتوافد على بلاد ااشيخ 


5F 4 : 2 N 4 E 
َ واا عو اللاذ الا عر الدن کارا ی موطنهم بعانون الظل ويسامون ذل‎ 


وردزن! ا لكون » فيجدرن ني كنف الشيج التمامح في الدين » والمدل 


ف اکم ؛ حت ان قیدص دام لی رزحت ے 


ا الوتلات ٣‏ وقاست المذاب الال الذى ارله 2 ا اشا NE‏ ا 


ج 
وفادتم » واقطمهم الاراضي > فجملرما ات وحدانق : ار 1 
ر e i * e.‏ 8 1 اا = 
ارا دواج ارم َ بادروا آي س و الا ف ا . وعدا س سے 
الادض بعد ان كانت مائتة ٤‏ والمياء عادت الى الس ف عارما ۽ فنفى اهرآء» 
غدت الملاد أظنغة لطة متبة 


م وطد. الث غالفات مم الفا الكري ٤‏ وحمل ایام بصاغرو ما f‏ 
ELE E ES:‏ 


د 


و HIE 1 r EH‏ آ ك 
جي اس اا الو ادد ا ړا وک 4 عل ملسا اسا ي ادا فل د و ۳ آل 
OT 7 ù 1 - : 3 3‏ 
سو و f‏ 2 1 انی اد A7‏ صان اي کج جاج فاع اقسق jk‏ 1 غار 


الاد الكرءة الي 1 ما ا a‏ 1 لاعل | ذلاك کن امل عا س کر 


از عة وغرھا 


- 


وقد عدت انعد انه شوهد لاول رة ی ادواق کا وگوارعا ۲ 
ار جال الصمار الذي هيثهم ادهدثت السوريي انفهم'. . 
ملالس وسلا . انت ار لأر ای ا ات التاد» راغا ردو ا لسراود ٤‏ 
و لون یادن ل i‏ وسات لے ع ردلا د اهس والادف اأقدءة 
الط از 
ت ّ i 1 TT. mya ai Ia‏ 
ر ن المارلة تقلفرن با آکے' ”ي 


ia AEROS e 
بعروا مم ورفصيم دم‎ ٤ دسق ر صدا‎ 


ت ل 


k- 7‏ ۴ کا کول اا قيس الى القفتض ب فض الان lal‏ م سر 


اع الإسواز على كلاليت من حديد رها لي آلارض فكانتاتاشب ي اخامم فظارن 


ساق ا قاسو ك a‏ ن الا اشدها أ3 ت شضو|ا روم 2 


OTA E 
ا‎ 


FEATHER E3 THF ET Tae 7 
E O 1 ھ2‎ r 


i 


عاافته مم ۶ فتدغل في بده الامر کوسرط صلح ؟ ولكي برفق بينم وبين 
1 


ا ک1 zz‏ ا ۴ a | = a‏ 1 
لاراآة قرش عل افر دفن 1 د لاو رلت ارال . قاوز ران ادان رانا 
O PE E O e E O E‏ 
أت الضترائت دت تاتيا ر ضا ي 2 اسر الحم اھ CEE Fe‏ الراغة الي 

ااه صد او ا E aT‏ ای ا چ درم الافن فارسن 
eT‏ : : 


لیا 1 1 E‏ له .ان کی غار زخاظة رشو نا النالء ن 3 ا کي 


ا 


ا ا ا الق اط وتقلق بال ٣‏ یڑل . .1 تک وا اقل غطر عله 


هن l3‏ ال اراق 4 بار صاد َ راي ر صا جت صا . 


وقد نېج هو ارا a i‏ الءاةےة وتو دمه اکم عل ابانه ٤‏ وتو 
ابام ل داد طم ا کا اهوت کات ن رآ داك e‏ مثا ف 
الاسر اف وافرطرا ك النذخ ٤‏ وعاشرا ع اارغر FET A:‏ اع م وازن 
بف ھی الق ۶ والنْفةًا اوه وا “ل آرهاف المت ا شەب رفم شکراه 
الى الشح » وهر باذر الى توبيخ اينائه ٠‏ فال لقن افد 
ین ات رالاتاء :الین کارا نغلاون اسهم ا انوا سصينون من مبراث 
م سوسا الاوان : 

و کان علب آن بین ارثا عله ف الک ویار امخازاند .الکن لا 


الوارث + مما اضرم فيه تار الد 


والشقاق ١‏ اما هر فاته ام عبا۵ي خطة عرعاء ای انه کان پرسم ذا الشقاق ۽ 
وامله ن دك ان ف ذلك وا دة ل رنه ضط e‏ ال الأدرب غا 
ان :ااال و الأهن الداع للحت ٠‏ غر ان عله عدا كان ف :الروت عه 


للاضطرابات ,مدعا لامظ التفقات الى الت ال ازذاد الضرا 


راکرس ؛ فوقف درلاب الاشغال ۲ 0 ولقت اللاضر ار 


اة بالدلاد 


Dra TEQ UT 


م ان دان ا ا سکن ر I,‏ ل 8 الشرح : 
ل انالة ااطلى الذى رقعه الاش ا الا الال راغا ف الأ عراف له بالمادة 
عل الرلاد الي اقطا i‏ و وده ر ووارنه ن اھا وھ اکم الدام علا 1 تادا“ 
ار ا سیخ Ee‏ وامار الم ا : وا الثاص ۾ وطاربة و قك ۲ وس باد 


الجلنل با ھا ٠ا‏ خورف رالا ول الاب العالي م e TE‏ الل نة عل 


ت 
ان هذ الصاف والطم اتارا اثر فاك عد اولاء الاءر له ٤و‏ عقدش عليه 
> = ك 


وشوا ما کانوا یعون بل تفطءرن علنة؟ غر انه كان ادر كل رة الى 


سترضاي ٤‏ 3 داك ات 2 تار حقدشم عله ج E ۳ ٤ E.‏ وھا ر ê‏ 
ف الاقام نه . وشا زاق ااحان راك الأعداء اافظم الذي رق ف EEE A‏ 
ی قفل اجاج 3 فستوان 8 ا وسنت 1 واه 9 اع ودرا اباد 


lL‏ اهل الأتسرا. ماق حم اا ق أو و fii 7 lٍ‏ |4 ع الي 


ا N EE N ale‏ عة ا فم ت غد او حضر۔ والانکي ان 


ت 
Li‏ 


هذا الأخدا. كان اعانة للدين بل كفرانه . زقد اعدث في یم اا 
الممانة أا ما زالوا يشعروت به . 

فالمتدوت كانوا الندو لاء الشيخ ظاهر ٠‏ وقد اقلم في كا واجاز 
م ان عرزا فيا ما كان في جوم من الاسلاي ٠‏ فالباب القالي وجه على 
داك ق ددا قار امه ادر ا[ لى رة Eh I‏ امات 1 اماي بار 
اليه العا الشنوى المعروف رات المقان . 

ری ما اھ ات ءادث قرصان مالطة الذين نرا يفون على 
الراطىء الررة ٠‏ كان اشن کار دم ان ددځلو! إسفنهم i‏ اا 
ارعن رالة غد دايشهم ۴ فيايعرت في المدينة ما يغنمونه من الاتراك ) ار بتر ونه 


في متو دعاتا الى حين الاجة ٠‏ فلا ذاع مرم صاح الاس نا إإامار » وبا لاجرعة 


ر UIP TSP SE TE‏ ل دد ا ین ت 
o a <‏ ر Urns a?‏ 


لاء + وا غضے انات المالي ف الشيخ م ا ی وما شو واه ادع 
جهله حةفة الاقر . رلکي بطي الدلل على انه لا رغة له ي تاد حار اة 
کی٤‏ هرا ر ايلي »> وبعث بهافي ار الفرضان .. والقيقة انه م براه 
اقاتلتهم » بل الاتصال م وكفارضتهم بعيدأ عن الميون . 

وقد فل اش ا5 اذك 3 اة ادغی ان خلج فا دعوزه وسائل 


الدفاع والتن ى a‏ المالي El‏ بان يسني افر عل TE‏ ااخاطان ا 


َ# 
هرا بامدافم : فرافق الار ب المالي ت دا ٠‏ فك رقت و عا عاد Sb‏ ان 


ای 
آلا ل قاددة ف 3 ا ٣‏ ونقل ا a‏ اداو |41 کان ف ع 


4 
فاعاله هذه کان تر ار تات رمال الا اة مته وتفه عله ۰ و کات 
5 < : ت 
اع ان اد الاعة 3 وا ا مهار اه الجر اأعسکر به ٤‏ اقم وحملهم 
2 ت ه 

و اوت سا 3 غار ام ردا عل ادو الفرها اوا کون ۴ حش 
ن #ریض اناده لەج ل ەھ 

وا کا دولا . ارعال 1 ٤‏ و اص ای ٣‏ راا 1 ان اا وا لے ااا - EF‏ 

الذي وام مسل اذوب الا کر ف ار م رك امصري ٣‏ ا سراح 

و کان قد نال رضی اللطان لارشادء ملي اکان الذى کان مرلاء سلمان اغا 


ږ 


جا لے د رازه 1 اة ( ٣‏ وعجان ۳ ان E‏ لاان اة ا ظاهر 
ت e”‏ 


E Be الان .اا فال 2 ر ا 1 آ1 ا 1 9 الد‎ la 
(= شا 8 ا سےا رکال او‎ ET 


سے ا“ 


الظفر بالشيخ لجل دلت عل هو على دمشق > رابت الزاحد على صدا 
- ۴ 
واا غر عل طوابلن ؛ وضمّت فا عن واأعدس الى حکبه . وقد قام ا کان 


الات لمال برغب ا ی مارقة الشيخ لکن الش ما لاه ودا نشد 


: - ڪڪ 
EIS ONDA T, TT‏ 
E E E a‏ 
E TE‏ 


ا 


1 ا 1 
اجميم ان اخرب ستاات دشا ل غا ۰ 


و کان عجان ا سا على سے العادء نطرف عرة في اة في اغیا. الولاة 


ا ائلای طا ٢‏ ا رسا ارقد ر a‏ ف اد وا له ان 


8 


بها ىء الشخ الى ا عل مقر اة in‏ احدی القلاع اضر انان * 


یتاه ل عو يساو رة ی عا ا kt‏ ارa‏ ن اشا عل a1 IIR‏ فنا ٣‏ 


ن فرق جاشه 81 ناء مه ٤‏ تام من هسي E TEU‏ نابل a‏ 
مما ا كمدا عل القذآء على الشيخ ٠‏ بيد انه في تلك الغضون وصل سام محل 
الى الشيح رمال من الأستانة ‏ ففضما الشح وبعد قراء عا ارقف القال ٤‏ وبشف 
ا انيه بطل منها اعداد اط له واثلائة رجال بصڪونه ٤‏ قائلا لدي امر 
دا ان ريد ان احدتتكا عنها ٠‏ فوافاء في الميعاد المضروب ؛ ويعد ما ازا 
وم متشرعر الصدور ابرز الرسالة واعر يقراء ا ۽ قاذا هي من اطا سوس الذي 
كان له في الاستانة ١‏ يقول فيها + قد دعك اللظان بمموء الإغيو عبك ٠‏ لانه 
اصدر في الرقت نفس طا شريفا بضرب منقلك ٤‏ وحجز جيم امراك 
املا کات و کل سي قد تم الاتفاق عليه ما بن عقان باشا واينه لاطويقك 
وقتات مع جیع افراد اسرتك ٠‏ وسااحف مجان اشا فی جیش عظے ال تابلی 
وص مغاخازك 8 فيا ks‏ 

درااھ مدى الدهشة التي اعترتبيم لدى #اعهم 1 


اوا هته E SE E e TRAP‏ 
ا ا |" ا چ پا ا 


تطمخه اك ا ٤‏ 
رازم تباینت ۲ فار بعضهم الزحف في جتشل كر لفات الناشاءَ 
راددی البعض الا جر ر هدا ا : 
ان علا ابن اشح کم الد راد ي سردھ ذو مار ھ٤‏ ب ن ف ان 


ثطيم اتر بالسرءة 1 غوية لماغتة الماشا ۲ فطر ٠ه‏ ندع اشا 


U 0 E E E 


o 
ناز احلاقهم باد 3 1 وتام ل‎ E ar 8 س لوو‎ E 
و عل عاو‎ A ر فاناً‎ e 


قا ا ساعته وحد ف السو الل 1 له ٠‏ وعند انشاق اأفجر لزل في 


مکان هزو طاا لارا اسان السير فالسا فرصل الى ممكر المدو 


: | آ a‏ 
ل E‏ الوم التاي 2 

ر اا ااا ی وس عا ادم مط طدمان ف مسر ۳ بلا نظام و 
مسن 3 اتی ا وفرااده سر وفهم و انرا 8 وواعدا اون 
الل م ٤‏ اأعدو nl‏ اضر ات وار کن U‏ ا الى ألفر ار دی 


0 


ان ا ااه بطم | عل قرو > وما كاد ترا ته فارا ع 


ت 1 1 E eg TF ARNE‏ 1 
e‏ صل زق سال ا سال ر ٤‏ وقر اد ڌو ڪر م i‏ و تلد 


N. - E O ا‎ E 1 ù 
٤ راع طا الاس القأذى تراب د اسح فدات اخرب “ن تلك اة‎ 


ت 


وادت اأعزرات والمنارشات والادطدامات تتراى) كان .لارا الاسر 
ف يا 

فال#قات الي اقتطةها تلك الإري ٠‏ استارفت كل اموا الفريعة ‏ ولل 
راغ 1 ټذر ع اا E‏ ا سال اتاد القرض دة ل al‏ ا د 
دعل إالخاعا- والاار اة Ê,‏ 
وبطلت ی اداء ie la‏ 
فهذ ا( اسف ادى !| 
٥ن‏ الود مده 2 اخ اللل پرحنا دبای مل دول و a‏ بتر ند 


و حرا عل 1 ف ول ا ۹ م د ف فت الا 1 la ET‏ ايك a‏ از نة 


ف الف قرس پا : ب عا الد ور اى جا دش اة 


فيد لظام الي ھی ا | - غاا ان تون توما فلت 


e : .‏ ا اط ل ا 2 i‏ : 
هدا ارال ۲ افطرب ها الان اح لاوا دروت 

mz 
فل را‎ 


E‏ ا 
5 م شل فنا فوا ر 


- ع E mT‏ ٍ ن زت 
ا ا اسن ار RL.‏ کر فا گر lk‏ ك راک المصري وار 


i T=» Î 2 TE 8 2‏ 
1 والضمك ٠‏ وها كان : ا هة لاش طافش ناء ال 


ڪڪ 1 


e 


E Ly VW اة‎ 


1 رة # ا واعتل ف طربقة الرملة والاد 


| 
ای سار سے 


a ن‎ . a 
8 TEE آ جال ا ا‎ 
د‎ 


ادها في الإستاكم المصرنن > رطاكت | 


راس ف ٤‏ ۶ 
باز وا بافاز انت | اا فا د 


| : از خا اليا ا ١‏ کان ااا ادس لهرت 


OA O e E 
سالك ف برا ل ال قي‎ 


1H 1 7‏ 1 ا # 
و دت از اا اسا f gern‏ 


ایا مھم فاس غلا وغل اله وال 2 a‏ اا آم 1 


: ب i NIE ٠ E‏ 
از ایشا (a‏ ی ل نے اد و ال عل ا الط 1 از کا 


باك ف هر شاط اة ۲١۷۱‏ زاحقا الى کا 


٦ے‏ 
اله واا کو الف بسي مال قاد ناص واف RE‏ صد نادء 
س ا ليخ ظاھر وساروا م الى اسو 1 سر نان "زس کف 
و كنف قلات ول دك ي اف تة للفانه ٤‏ واد اذراعه أ فق دعل 


اانه 1 دم راح الاعة لدع الفلة اوقد عدت ا ت ابرھے 


ا 


الصاغ کا نة اام ظاهر ال ل راك 2 الاعث ی ا ا رھ ل فا 


1 8 ن ق kê‏ 


را مللا را ونا ٤‏ دي 3 a‏ ي جم عنيا e‏ أ عار ساود 
& 


واا 2 اا فار EE‏ ال دی اشا نسك یات الا ا 1F‏ و عقا دء 


ان ما حو ی اقلق | ارک ۳ ٣‏ ااذ الطة لا ۳ “م ل مفاعاته ف 
ir‏ 
دة le‏ دتا وما کان در ع بالڑ = حي انصل ارق E‏ دعي ا 
ال 3 اعدا آأة ی n 1F‏ ¢ لذ الك رعا ۽ اا ا فة شن ا ك a eû‏ وا 
ا 5 : : n‏ 
e‏ باد م ل الال اأ ١‏ اجار RA TES‏ غا ٠‏ مم 
¥ جا 5 ل = کے . 
دعوب س اقتا Je‏ اأفجر ا حو لھ قار ردا الكشرين موم تیم 1 
والدي را سے | ا باء ٤‏ دن ارعس ٣‏ وار fT‏ َ وعاولوا الا لعو اسار سنا حة 
ا ان الطرق ك = کات قد ا r: Je‏ سار ام ف دی E)‏ و 
سا آل ا ا 
ا عا د ل ا اروا := اچ واعتدم الکن المدو ا 
جن rt‏ ول 5 ٣‏ ووك غا ا را ى الجارة ٤‏ ر ەم فور 
ف في ا ۳ اھا ا Û‏ : ٍ1 وا ز4 ا اغد اشن “ك الرنوج اتا > 
1 و کان 1 لاق درراے اا وال 4 لدزور i‏ ۽ فكو افك عا ااه و۳ aE:‏ 
دحل ی ا ا ب شبادة ع جملا فانض وا ای عا هدا 


چ 


دجل ناشراً في تلك الاعاء الل واحراب ۰ لا علم ناضيف وعلی ا اقترفه سارا 
اله ؟ فجرت ف ١١‏ نرين الأول نة ۱۷١١١‏ اتلاك الملحبة اي توصل في اناا 
#سمشة متوال الى الاتتصار عليه ؟ قازام رجاله الى اارعب في صيدا الي هجم 
لها الصفد يرت 1 اشر عند د تبلاط تعره عن الدةا 2 ھا 7 فاج منياء 
وقد همها رجاله قل رحيلهم ٤رعلى‏ انر ذلك دعلها المتارلة ٤‏ وأغذورا في اساب 
والنهك م ابذا ۽ لکن زعاءم ما عتما أن كرا من 
على المديثة پاس ااش افر لدی عل علها ۳ دنکرل 3 المشهرر إسصاضتد . 
فالباب العالي الذي اعاراء اللوف الشديد عل اثر انتصار الروس وفوز زماناء 
لاء » عرض الصلح على الشيخ بشروط حنة ۽ وجل مى قول ما عرطه ٤‏ 
عراب عټان وولدنه ٤‏ تاعا عله 2 حر م رسو تدن زه . 
الخ م الدي کان قد ناهر السادسة والمانن س سیه ٤‏ رحب بالفلم ْ 
انه کان يروم ان تقضى ايامه الاخارة لي هدوء وسلام ٠‏ غير ان كاخية ابره 
اثار علمة إرفض الأشروط المعررضة + لانه كان دوقع ان ي ۰ بك الشتاء 


٠ 1‏ 
ارامح وره ٠‏ ونل ر 


1 
1 لا ا سے چ سا شر 
ا ي چان ق لا - 
ان ڏااك سید رت لی دو َة با ار امس وعايه a‏ اأطااة . ت الال 
اخادت دع الشمخ ٤‏ وله عل رفض ما عرضة عله النات المالى > فاد تاه 


لواصلة الفتال بنشاط حديك . 


لك i)‏ الال ف سوزريه عد ما ترد تمد باك في مصر ع ولاه 1 


بك م فارع الصاع 1 ناا ي ارف م اهر بالادث £ له :ا أ ا ا عل ان 
ج زاك Ê‏ من القاهرة تا أا م : فر ار عل دات اعا اا 1 ي امي 
الاتراك من سان بافا ٤‏ ر لهم عل انتهاز الفرصة لاستمادة ا کان فم 


المارلة والففرذ ؟ فاستراوا على الارزاق التي كان اران المصري رضران الز ها في 


op E GTN 1 

r TENAN ۰ 
0 8 - 
Term : 


أك 2 لمر ظوا ا3 الان ی اعرد رفطم ااا ودف le‏ لى تالباك ي 


ك عا ل س اا 7۴ »و داها ت ڭا 


eC 


عر رما احتشد في حل رھو متاو ارخف . 


ر کن ب ا 1 آل ا e‏ رالاع وال ل ۴ ي٤‏ ا 


ا و کک 21 i‏ د 
عك ي TET‏ وروق باكر ل ی »اة امود ِ ذل ا ا اناس َ 


ازل لقاب با امتا المعجر درت < lls‏ رص ل رات ۹ افا ٤‏ سيا ر ای 5 


1 چ 8 TON‏ 1 8 ¬ سس 
وازلد ي قصره ٠:‏ ع ارا کاڑعا ڪاررة ارات والدروز الد وا ذارين 
اطضار عل کے لا ١‏ 
e" hk ۹ ar‏ 
و ا اما شن a E)‏ اا 8 ا لاحو ت مس رھ افر حب 


الخ على الدزلة ۽ فاتفق الشبخ مع دباينتها على مؤازرته بدل ملغ شن )ا 


في ست مك کاس ۲ و کات ع رال ا اند افر س الف 3 
2 : ا SO‏ ر ا آ ۳ 
ترشاب اال ورمتاولة i‏ و فيم ارتسا َ و قل اضر ی ال4م غا لت شی دات الاي 

م ٤‏ وګ الف ارعل دربا . 


واا لارا والذدډوز ودد کان اسر ال فارس ۴ ڑل ه ۴ ان غار | 


باقارات العدو حى فکرا الدار عى صدا واوا ال مان رق اا 
ا 2 


اك بد رانتظروا ا دوم السرم لا ا کر 8 قاذ . 
فال ۲ : الوم الاي وقد لسم پا اساوب عار لے 
تاك الاد فاطاسش المصرى افا ا ر اعدا ن 


چ 


وا 8 قال فام 8 ھم و ادان تباج لار واشنادی ااي کارا 


ت 1E‏ تدرا نتظام ۴ وقد Ee‏ 


n 


E r a 


الاتراك في الهل عدة مدافع » قطر بمطها انتا عشرة اص > وقطر العض 


الاج اربع وعشرون ٠‏ و كانت المرة الرحيدة الي استصمات فيها اأدافع في 
الاأداضى الانسطة ف تلاك الاغا. . 


و مدافع ٠م‏ 0 ولاهم النثادى فط , 


وا ما رجال الشيخ ظادر فانم الفر | ی 3 طا وعاو ارا ا دشولوا من 


اك السهل رة ا تقل اتاعا E‏ ن الان اد کا قاس له الا اأ ا 


الان کان مولا تن رال اض ت راغا ارنة ْ 9 ن rele‏ دال و 8 و عل 


التاح الاير الذى کان بقبادة عل ای الشبج طهر مقادل الال من فار ان 
وسفند الى شي . » الكئه اعتمد ءلى اسفن ااروسية الى كانت تمر ف اعام ذاه 


الممدان مفارتة دن .الشاطى. . 


و کان في الوسط المقاى مثة ماو ٤‏ ووراءه ل ت والشم ظادر الطل 
اأصنديد الدى 6 دثجذ جد ماس زاعالة : 

وقد ايتدأت المعركة عند ما أطلقت السفن الزوسية بعض القنابل عل الل 
الذي باذرذا في الال الى الانسخاب من موتعهي ٠‏ فجاءة الفرسان الى اخذدن 


ققدم ولعت مانا وکوا کو عا 8 شن الد اقم الا نة ۴ Al‏ الديين کارا 


ر 8 2 وا ل ار ا ا ع ا ال e‏ ال قد اھ اظ ا ت ا 
لافار y‏ 5 مر 4 ”ن . ر ar‏ 3 ۳ 


ااعدر؛ فجر 2 الت اارعت في غلوب المدفع الدين عندما زاوا إن 


د ل الاقدام بان صو ن الاد 1 مار زلیس 


a 
حه رل ود مياد‎ 
. اطلقوا بسر عة يعض الال > م ر كوا مواقەهم ولاذرا پالفرار‎ ٠ لسندونيم‎ 
فالهالاك .الديت م بصهم ضرر كبر من تلك القابل > اجتازرا يسر عة‎ 

ابوت با لكان المنحمرءة فه المدافع ٤‏ وھجیرا هجرما صادةا على فوق .اعدو ء فار 


ا 


تطل القاومة » بل سادت الفوطى ودب الاضطراب في صفوف العدو ٤‏ ولم مد 


اعد منهم يعر ف ما کے ت عل او تلفت ال ما جر وله ؟ فلاجل ذلك 
کان المنل فم ا فار اقوی عة ا الفا ٠‏ و ن يڻ ازم الوزراء ٤‏ 
ممطين المثل رفي الال اقتدی بم الا رون 

فالدروز الذي م سكن ايرد الاتراك عن رغية كوه » او نفس نة ٤‏ 
ما:ان روا فرار هلا حت ارتدوا على اعقام متغاماین تي اتال . 

في اقل من ساعة من اأزمان خلا الدهل من الخاربين - وقد اكتفى 
الافاًء ذا التصي ان ٤‏ فل IP:‏ هرمن الذين اوا الى دروت 
تاز ین پارام 


2 


ردا دل الثواى کسی اة TLE‏ 

غ ان 1 راکب اأروسبة رر تال داز وت ٤‏ ورتا بالف 
ا ای ار واضرموا الثار في ثلائئة بت ٠‏ 

فعلي بك والشيخ ظاهر ما ان ادا الى کا عق عرماغل الاقتماص دن 
التابلسيين وسكان افا ٠‏ فغي غرة شهر عوز لنذة ٠۷٠١‏ » كرا امام يافا 
واوعو زا ای أ کان بان بتفار ضرا مهيا ي شان ر اة دفو شا العا ° و 
گن 
دی الاصرل الشعة ی اوردة ن صنت دافم م کن غ لدی الفر دقن ال 


اي هلا . الاذعان ٤‏ طربا تطاق ول امديثة ٤‏ غاز ان ضارعا ها ر 
عدد ضشل مها زهي مص بة بطررقة سا 3 کا از کن عتاات من > 
استم الها .٠م‏ ان المجرم لم يبدا به من خنادق » ولم تسشعمل الالام ٤‏ وار ان 
رسال يده للت برو رة دم دار ادى لل اغانة ل ا انا ر 
مار قصونه :ان العاضر بن فتحوا فيه ثفرة منذ اول ساعة > كن فرضان 
على بك وااشيخ ظاهر ابرا دغول المدينة منها »لان امدافعن نها اقا واغراقتل 
في القعة الي خاف الائط ١‏ ينار ثم قيها الجارة اة ؛ رغرزم الارتاد ٤‏ 


راتحم الفار م فتكان ااقال مقصرراً عل تادا 


وها کرا : 


: ا را 


5 د د چ ق . 1 E‏ 1 
و قف انڪ ا نه اهر ی شا اموا َ م ۴ Hb‏ لسر رھ ع نك ٣ن‏ 


ا “2 ا 8 1 4 CEL‏ ا" a a aE‏ 
E gt‏ اا ی الفراع ارج کیا ن 3 ًغ اھا ار E]‏ تسرف و اة 5 


= 


Fw 5 - E ۳ َ Na |‏ سے ق 
ll‏ شای ان المدينة درا رار عنم Ee‏ 3 للل 4 la ig‏ 


E‏ ماع وة ٤‏ اقدهوا e e‏ ل 


ا تو و ع 


الست وا ف أعد اد ۴ دا ا ل E‏ ا بق . 
کے 1 ت 


1 


اتر درم الت 


i 5‏ 
عاو 1 1 ا قرا Aa E‏ 
5 جت “ س 


ا 


ر تة فار فاده اتف سيان 


لکن غر 3 زرعاله ن EEE‏ المي 


و و ایام فاريل و ]ا ا1 = اظ 


a . 8 i. = a e & 3‏ 
عله ۽ فاو الشيخ اسل راء الاسة الیج وق عطم ٠‏ اصعه ان رای ارد 


NF 4‏ : 2" آ٤‏ چ ا ا . 
ق تاره در دژن فاع مدر عن ٤‏ ر اويه £ اقتو أ به ورعاآلن 
آ2 - 7 i‏ : ی جد 


ل 2 e"‏ ۴ 7 
ص فة سلا و تاا 
ات 5 ت 


ة 


اطاع اكه واماد ا1 ك والرخال َ راو عدت ل e:‏ 1 2 


راس ٤‏ اعی به مد بت »۰ فلاغرو إن اله هذا الام 


ق ونت جد ۴ اعا قەت : a A‏ ال وادّة 5 فا ا پو سرت الد 
N‏ ا ٤‏ ا . = e aj‏ . = = 
لا شبك المداوة رت فوا ھن ق لو فك اطم 1 تسس ° اودر ا چ 
تسق المرازرء غل اعتفاظه عة دروت اوقد الوز ب اله امد ار ار الد 


0 


1 


2 بنا ذكره ٠‏ فهذا الرجل ما ان تول اكم على تلك المدينة حى جمل 
منصبه ذاك وسيلة يتوصل به الى ارفع ارتب . فارل عمل اتاء كان استلاتء 
ل خسان الف قرس ۾ ال الاءار ٤‏ ومجاهرته ان لا مول له الا الساطان . 

فالا مار الدي اذهل هدا الور ٠‏ ددع سکرو ادا صاب ەشو ٤‏ ولکن 
م يەز بطائل ٤‏ لان صاب دمشى م نصا به ٤‏ فن شد قظه بادر ال غالفة 
الشيخ ظاعر ٤‏ وذلك ما کان يرةب فيه يه معظم الدروز 

فااشيخ . ن بالف ادد وجا دن فوره ااه ٤‏ و عاضر معه مامي 
واقفق مع ربابية القن الروسبة اي فن بعد رعلت من تللكت الاعاء ل 


ضرب بيدوت بالفنادل يذل ملم من الال قذوء ستمثة ك . 


قاھجرم ع الاد خم ,1 ورا جاء با اناجة المنرخاء َ ا ت اطرار مم کل ۴ 


ابداه من ارم وال جاءة ٤‏ اضطر ان تخل عن المدتة ۲ ويستال ای الشيخ ٤‏ 
فار «عه الى عكا وغكن ٠ن‏ الفرار . 

على ان اتفال الدذروز عن-الاتراك م عمد شاط الباب العالى ال کان 
م رقنا دغوزه في انهاه مجيع الخصرم . التمرحت ٠‏ لاجل ذلك اعاد عقن اشا 
ال دشن ٤‏ ورل مطلق االطة على "سور باجهها ؛ قحد عجان اشا (Se‏ 
عظما وسار فيه »ن رادي القاع الى ز زعلة وقصده التعلمل في الل : 

فشا ازع هرا الاش الد ررم الى الذعر د اادد والامار تیو سا 
رھز ارج المقردد الرجل » اخذ يندم على محالفته ااشيخ ظاهراً ٠‏ غير ان الشيخ 
2 ستة ايام على حي الار اك انهم عت غاموا بان علنا ابن الشيح ات 
شار ا فیا اکر کن i‏ أ a‏ از#ب & قاو Ft:‏ رعا ن رتال ف 


اد | کر عدوا ن رع اله فوم E‏ قرس وانم ا اف ولا ایر . 


a TO E E 
د‎ Te TN #5 
3 7 ١ 2 


4 


بيد ات هر علي » وما کان مغروفا عنه من بأس وبطش » جملا ذاك اليش 
الكبير برتمش رفا » لاجل-ذلك ما لت اوصاله ان ت و رجاله ان 
اه سنت ٤‏ ار کن زراء م موک ر رم رجيم ما قهن 0 ومتاع فة باردة 
لكان رعلة .. 

E‏ باوج ان اشيج E‏ الأصعدا. بعك هذا النصر المين ٤‏ ویدادر 
بلا عائى الى اعداد المد لدفاع۔ كانت اطاجة اليه رداد يرما فرماً ٠‏ غر ان 
الفدر قضى ان لا يذرق هذا اشم لذ ااراعة حت آل اسمة من حباته ف 
زمن مديد كانت القلافل رالاذط رابات تترالى بلا انقطاع ۴ فارناؤء الذين هم 
انضاً کانوا قد طموا في السن سوا انتظارم ااطودل الارث الذى انرا 
بؤء‌اون الصول عله ٠‏ وفضلا عن ميلم الدام الى اللمردء جرت امرر قرت 
فيهم ماهم هذا بل جملتهم على عق في ان ورماوا : 

فان ڪا ية رھ E‏ الدى وة الش تفده ٣‏ ان تعمد غل 
ار لة الي لهت ارد روته مسا م م الوسائل الي هل له ادرال غارته. 
کان غ ر الفطن ٤‏ واا غلال المد لادء ) والافة ة الأجتدة ٤‏ رالنلة ٤‏ 

والسكر - افحشده ذا تار عله ق ار اء الشيخ الذين انوا عدون وااك 


تعدا E‏ ل وتوم 1 فتوقدرن علد ا اله ل سرا انر اا2 الي 


3 
و 4ا | و کان ا ارکب تعد را جدېداً ETE‏ کرھھم له Ta A‏ 


رازذادت ا نظا العرامل الباعثة ل العلاقل " والشح الذي بدا عر إفجرم 


1 کا سنه ٤‏ 1 عاج عر نفطدة ل کان نضفت ابنا٤ه‏ بالمتمردين 
الاعدین الجل وم کن رش اکا ١‏ کا امافة ٤‏ واوقر و واغلای) 
ب . فذلاك الفكر ا افقده احترام ابنائه ٤‏ ررد استا. م 


Ho e =e 


DIY 


عد دوت عل رات aR‏ ‌ 8 1 ف سرح رای ابره ان اغارف 


ا EL ّ i‏ 1 ي ا ر ف 
تيه ارون بالادباح الزيلة » وراصحابه. اروس اخذوا شم انفسهم يتحدثون 


ن الصلح؛ لاجل داك اططر عو ابض أن يعفد الدلم مم الاراك. ففارض 
i‏ 1 7 کے 


5 الام القبوجي الذي بم في متكا مثا البان التالى ۽ فم الاتفاق بها 
ملل ان بازع الشخ وابنازم لاهم ويتقادرا لمكم على أأملآد ؛ وبنالوا 
رة الاسوة ودمدرا جردا ای الدرلة رنزدوا الام الى والضرائے i‏ 
کان بدا ابرم : 

فير ان هذه الشررط ااي رد 1 5 من قار أت دتشا ايتاء 
الشيح : ل تنل استیحسائپم ٤‏ لالم راو من المار ان حرا داك اخذرع 


ا ۴ a‏ . ج ê‏ | 
لدل & ا راد ف 1 ليام ان 


دما اعد منهج لقي ايهم ٠‏ لاجل 
لكت تردرا سهم ؟ فدھ ي الى فاطين ء وحن بالل ٤‏ وای 
الخد ود ال تالس وان أ قسلة صخر اوركذا انفضت لاخر اة 
في الشقاق والفتن راامصان 
تلات :کن اغاله عند ما وف و رات ا لممسرى الي فاط 1 ردء 
السنة ٠١۷١‏ » ومعه كل ءا استطاع من نود وسلاح ؟ فديئة غرة المزلا: 
م تحاول مقاومته ٤‏ راما يافا التي کانت تفتخر انما مثلت دوراً ذا شأن في 
حيع ,الوادث السابقة ٤‏ فاا انت اكد جرأة من غرة - لاغز ذلك 
O E GE‏ طط قاومتها جهو د ارين عل یا 
و كانت الادلة جنها تنىء بان ساعة هلااة الشخ ة قد ازفت.: فالدروز 
جروا ع رت با ب و الا کارا مسان ٤‏ وابرقم و حه الندآء 
ټلو العدا. الى هذا رذاك ولا من عيب ٤‏ لاه ضن با لال على ام ى 


| 


انه لم سال بامداد الخاصرعن في افا :باراد الفذائية ¢ عا اكرعهم على 
الاستلام فا صت طرټ ا دتو حه امام ا E a‏ 


. ت‎ ٤ 
افتحا الى‎ ٤ اة ال زا فة ااافا‎ ٤ ولا مل الد وارهے‎ 
ي‎ E Ee 


3 ل 
ال تول ٣‏ وغل ِل ګل از E"‏ عل 11 اشد الي a GE‏ ا 2 


[1 


0 با 1 ولکن سرعان ما سر جاه اورت شار بت : وهكذا 


امالك سادة E‏ . و کان " الصءت 1 کون £ سو ا dL‏ 8 ا23 


یلا فا وات ول j‏ 3 اقا ا الامور واتفلت الا 


-وبعد رحيل الصريين ءاد الشيخ الى قاعدة ملك » لكن الماصفة ا 
تهدا » لان طائفة من السقن الربية الر كة ڪاٿ وعادرت صدا بعیادة 
امبر العر خسن اشا ٠‏ فاقضح ينقد للجمتع داع الباب العالي الذي كان 

i 5 : 1‏ ك z‏ - 
أشي بتار ار ت العف والودة َ ديا کان روك ألعدة ف اء لهاد دږ 
ER:‏ 
بالإاعر طبه مم دياك > رعا أن بالدرلة الملبة ال قد لاحت من الزرس 
e 2‏ ا ت 
مف اة ٤‏ کان ڊدهل علنها الخصول ل ما لتقد . والشيخ م دفطر 
E e‏ انه کان دجم عليه ان تاد ی لاقل عراف مکرهاا» 


س ق ۹ 
لكنه اغقل ذلك . 


5 ط‎ ٤ ۴ A ٤ ّ js 
ا ار‎ ٥ ل تادب اللخ کل صدا | قرط ان دقادرها‎ 


ا سطو ل اترک 4 ll,‏ اف د الانطرل بعد آل کا وتفاوض اولیاء اا عر 


ودنڪ 


س 


س للام ا 3 لیت عافته القطا: 
a a 1‏ طط ا 1 اك #7 ب أ " 
المرم على الشخ ٠‏ لاي عو ت اجا قا اا ع ٤ E1‏ اقا از ف اما le‏ ياھ 


امدينة برا » ولا عل الرس ما تبالة القلعة من غير ان بتمرضرا لاخطزء كا اه 


اس ف وسم التزول الى الد خي صد 2 القرسان والمغارية فلا سنق 
اما م والالة هده سوی اارعنل . 

فاعترض دنکرلي وقال جب عقد الصلح »ا ان مواصلة القتال من 
شاا ان قمرض للهلاك اناما ایریا ۽ في كن ملاقاة الخطر بوسيلة هي بذل 
il‏ واتا اعتقد ان الفي کل ول الربان جسن باشا ذا الجشم وااطمعم 
من عدو. آل صديقق ٠‏ 

داك هو الاعر عه الدذى ن ارھم ل حدر مد واحتلی طرق 
لداإلك اعاب مدعا بان اخرينة فار غه ٤‏ لس فمها دان ٤‏ وقد ارد اشيم 
قول ابرھم . 

ففال دن ر : الاش على حق فيا د ول ا واو مد نعي دعرفون ان 
1 لايدع الال ايستقر 5 غوائنه . وا الال الذي جرد به علهم ألسن 
ماله ٩‏ 

کا ادد ار م ااا : واما انا فال افقر الناس . 

فاجابه دنکزلي وعو يوز غبظا : بل قل انك اکر الاس جتاء و 

ن المرب لايعرف انك قضيت اربع ءثسرة سثة وانت e‏ الال ؟ ومن 
لا يعرف انك اعت النحارة واجكرت بيعم الاراضي ١‏ وضتفت علي 
التو د برواتنهم ٤‏ و و من الدطة في ائنا. عرب عمد بت ہے الاد 


الواقعة رل رة ء ور كت مدينة افا رلا ميرة رلا فر . 


وا ارش عه شيخ پافصل اة س li‏ ۴ دنه عل E‏ وانته 


ومپرتا ایت ما سیه اليه . 
فاا ۾ دنڪرلي من ٠‏ سا اريخ ور العلس من اعت م جم 
مواطنيه المغاربة الذين كانوا يزلقوت ال ريق الإكب من جام المدينة واعرش 


بان لا يطلقرا النار على الاتراك ٠‏ 


n . 3 "e 8 #‏ 
قازر ان الشيح الدى وطن التفن ع أإوا؛ م3 ار ا 2e‏ تارم 
لقتال » وف الد عيدما قار الاراك فى المديدة ء وشرغوا برا 


بالقنايل » رد الشح عله باطلان انار من المدافم ال 


E 


ا = - 
۴ الست غلل اي اه 


مك هة راما مداع الاغری ون الدن وک م اع هرا بارا لاوانره ٣‏ 
وم ر وا Fl‏ 2 


لدا را اند ٤‏ ر کت ادو ٤‏ زخرحم ا اباب الى بؤدى الي 


حدانقة من حهة اكيال ؛ وقصده مفادرة. الديتة ٠‏ ونيا كان ار ع ازا سر 


| = 
LE Lî 
18 أ‎ 


داتفه ٤‏ اطلى تفر قذيفة عليه اصايثه في دله) فر 
1 ا د 3 ۹ : 
الال اعاط به الياررة ٤‏ وفصإوا راسه ودهرا با ای اعا الدی جت 


ت ت . ت N iw‏ چ ا ا 
ا3 فة کال سائمة اثد ٤‏ اعد اتال فة ,رڪڪ 
m= 5 ۴‏ > 2 


س 


أ E‏ وراخده ا اا تسا دة َ ار عر کے ع اأتاطان IE‏ اا ة 


تلت ات 0 ف | اارحا ٤‏ 3 اشائ الطة الدى ا ت 


سڪ ي س 


ظا مله ر. في ا الال 1 کن آل ا اد اله شاع ولذاطا وفهادة 


وزرباطة جاشء واما في مدان الساسة فانة كان ذا استقامة وصراحة م كله 


ا 


ا باس ھا کول عذوا ارد كان تفل خاطر اطرب وتالکيا عل 


= 


الدساشى دالخدائع ٠‏ وکيل ان باحق به ارهم ٤‏ ڪن يقرف راء 


والمداهنة اللتن كان ابره تعدا لارا وفطدة ٠‏ وصيت غدله اد الي 


ا عا 


استیاب الان ف لاد ڪل م دقو مدد الأديان وتفرق الارعات ل 


ال آل * 


ë 


هة ت ۴ 
رز کن مستا قرا مااع ل #رار ر نے اناده 1 


في ما ص بالاذان فقد 


i 


ا 
مارك 


گن بنةسله I‏ 4 1 اد لكر عة 4 و 


د اتد ا E‏ 


ارا او ودی ی 


لے 5 | a‏ 1 
ا ا ٤‏ ڪر الت من عار ان غل ا 


= اا 


اوا وان kK‏ 


فر اا متف اول اة 


ت دون تعدم القلاعة 
کے 


۴ أ" 
f‏ 7 2 اا المادل الشاك ارش 


ey le‏ اا 
افسيك ي ل دواد عة االال 


د ھ2 


A4 


وکات ارھے ديد انل ابذا عل له و مع کل ما دفي عله 


من الال ؛ كان بعش عل الخر واطبن والريتون ٠‏ ولشدة مله الى التقتر 


کان يدل الوانت الوضءة ١‏ ويقاسم اصحاما اكام ارهد . ول نکن 
ألا الأطمار الالة اأمذرة 


اصق !! 


E‏ آذ ان e‏ کا la Ke‏ غامرٍا 


2 ا ش جيم لا وهي الي ارات ول زاك i‏ 
لت غل الاغار 2 ی راك البادد Ls‏ طلب الاسشا ف ك ان نهرف ك 


عدار الال الدى 4 عو زه و وسم اف اء آدغی اة b1‏ ا ےو ٭ 


وك الاطف ول ا ووا : لد ل ا 2 راز باق a AA‏ غا ان المغاومات 


ای اف ا ا ایا سے ن 1 1 ل رظان الاراضى افك 3 i‏ رل 


فاا اجر ۳ شات ع ا ا ى E LE‏ ما 2 ھا و کان ادع 


ا 


= ا 5 1 أ قا ا a‏ 
ا وا باو ٠‏ اب رال اسك ل ار تة ن ج ر ENE‏ 


8" 
الدف: المر صر 


ا الذي ١‏ 


| 
1 الدى 


5 کن Og‏ ا 
1 کا ا استر اوا غاسة اماو ا ات دارو ا 


اہيعبارم عا بى الوح ا نق ي زا ê‏ 


2 2 
وو ا کک 


8 

عل اأ استشدت الور س اشا ٤‏ عل الزار ل صدا وا 1 
از عویل اله 3 الفضاء ل المضاء الماقن #7 اراز الاعر مشا 7 
اتال »> وتارة اليلة والنفاق ۴ فتوضل ا حل سند وعټان واخد عل 
الاستسلام ۽ وم يقارم الا علي ۽ وهر الذي كان الاراك يرومرن القض 
واه قل غار : ن اتا اليم 2 

ري السة التالة ١‏ ادر ی ا واطزار الى عاضر ل 
الذي e E e ٣‏ ي AE‏ مشعة ارك مسل وم عن عا وا فر E‏ 
والاعل اقرز نھ د وسل اقا دة Ak‏ س اطا اخلاقعا ٣ي‏ 


ڭ 3 ۳ 1 
انشا جما عص 1 عاردة ستاو تھ غدرا , ر : اعرا امام دەس رعا 


ا طردر! ن دسق فاص علري ج کا ما ارا د استسارو ا اله 


فرب ءل حم ٤‏ دهر ارجل. المضياف» ولكن هؤلاء الانذال انقذرا 
عله لباك وذ جره ٤‏ م اعرا اطزار بطالونه كاف تم على عله . 

ولا رای حن اا از حلص ن علي اعر بقل سند واجد واو اوها 
ولم يقرا الا على عان وحده ٤‏ لواعته في نظم القردض > فاقرء اسيا الى 
الاستازة 

والأريي نكرل الذي ارسارء من كا عا على غزة > هلك في 
الطربت ٤‏ ودظن انه ١ا‏ ا 

رالامیر پوسف راعه ما جری » فادر ال صاطة اطزرار ٠‏ وميد 
لت لاد این ف امد لارا وم یی مکی النے تام 

7 ڈکری .لا ظائل فيا 


حالف الشم ظاهر العمر 
کک 


( سن خاب فوای عن «صرٍ ) 


1 
أ . E1‏ ة0 9 , 
۳ اقرا بالضظ تاز د هو الک ی رلت فلاف و هذا 1 سل مدل 1 


ا“ 


ااا اال الف ذا ۴ reel‏ دوو ا ار داوم 1 شای 3 س ن الدانة 


ا درون شتا “ن اصاهم وفصاهم ٤‏ ی واا رفون شن ای ذلك ٣ي er‏ 
ا ا 


او و ٌ اسای وڈوو) فام دورو ت ا ت ذلك 5 وا انو ڪول ت ا ل ا اد 3 


f 


فااراي الا کار شوءا ان على .بك أا ظط ملد ف الفرقاس ¿٤‏ التي رة ةيا 


۹ . 


#رغوب لله ومفضل ع غاس : فالنخادون اوا 4 اى أا فر ي اعد 


الكاة اھ 


م ٠‏ ويظن ان عر كان آنثذ اثنتي عشرة او اربع عثرة نة 

فقام على في داز مولاء الديد العمل الأروض على كل عارك » اي انه 
کان نالك کا تتكون الغادان في قصرر الاعرآء٠‏ وقد تعلم ٠ا‏ تممه عادة امال 
أي الفروسة رسدرد ارما اھ درد راسف والارس ۲ وشا ن 
القراءة والكنارة: 

وقد اظهر ا ن الف فاا کسة اللقے: ش عل ٠ ٩‏ غر ان عوامل 
أطي ا ال کم جاح ومد 

لا بلغ البتة الشامنة ب وال هن ره اذن له مولاء ان ري 

را لاك آره اعد م و رالۈخه اا ڌ لا نی عش الاراك الإ برقي 


والساً. ٠‏ لأجل ذاك كان منطر الاوزبيان الذين جلفرن شواريم وذقوي ٤‏ 
دترا ف اشر قان لاول ار ظا تارا غار مھے۔یدے 3 اأ رارم ۳ اا راء 
و عن له راتا وا3 اة مضت A‏ ای عام قافا 1 اجه له دداك ق 
#صاف السكواث رة انر ۽ 

ا قود والال واارالي الى اوا ص رٹ E"‏ ره عو ادل العام ٤‏ 


ووت ولاه الد ال al FINE E:‏ اال و على الاشترال 


- 


1 المؤامرات الي كانت تدب لارلية اللحكام او عزفم ٠‏ وعليه تقع ترعة اغشال 


التكاخ1 رضران . 

و كان كاخة ف اأنة ۲ عرد الزجان الذي 'ازدادت سطرته وغاا 
E‏ السا الف بض ١‏ ار الب E‏ ا و کان ل رلك اش 1 سم اماد 4 فانتهر 
فر صة بان عبد اجان الذي سار الى ٠ة‏ قافا الاج ٤‏ فتفاد:ء غير اة 
٠‏ لث ان ني هو تفسه الي رة ٠‏ وجا ان غرة كان عاما لھا اع A‏ 
فاا | رقه٠٠ ٠‏ فطاع بالذهاب الها < م حول طريقه الى اطم لد هر ع 
ادر اتضارء انی الأتفوا. ااه : 

فاغامته ي رجا اتان جملته ركست اة مهدة له ااسسل الي ماحة 


الکم اي کن بط الد ولا استد تام اصدتاؤ. الدن فى قافر ة ل دوا 


-T‏ - . . 3 آ ر 
اتا العاكة غ ا نرڪ * واو کل اول عله فاد 1 ,ع e‏ دز سد 


a‏ 3 س i‏ ا ا 
ڪ 0 

وما ان ستو کل رفا اکم ٤ح‏ ا سك ا ل ا قل EY:‏ ا ا ا لذااك 

کف اقب ا ار قار مام ونان الخضرغ لدو الار الك 

رع جم أن رانم لعل ف ا اا ا ل اشر . فطرد ميا اا الد 


ر a‏ ودقضش دفم الضرائت EAT‏ واقدم على ضرت نقود 


EN LO 
PEO LETE TE E OES, 


اه في س ۷۸ 


ETF‏ الباب الاي من هذا الاعتداء على حقوقه ٤‏ والط من قدر: 
غار ان «ماقة ارد کانت توچب غاریته ٤‏ وار اشد )تكن 
٣ E‏ فاو لاء الع : اة ل ا . ن فليم 5 رشعل باهم سو سارن 
بولونية ٤‏ رمطامم الروس. ٠‏ لاجل‌ذاات انوا بعمدون الى الوس اة المألرفة في مثل 
دان الأعرال £ ا وھ ي دسا المندو نن ا بالف وان > بدا ان الس 
واخنجر كاتا وتقان ig‏ ھ الى ٤‏ الى ان زلا الوزن دأتون 
lı‏ المخمردء 


وع ان امود رات اش ياه 2 بك انه زط ف قله . و اث غات 


اا اعدف وة دست مان الم ت الفحاة ۲ واس مكدع ام ا 
ھ ج 2 سے 8 1 کے 


ل اف 1 فع دار ع ن ال اة والنفرد ٤‏ اعرم ی ك ف اقتا . ءل ٤‏ 


A, r E 
ريزاري المصاة‎ ٤ و كان اركعه اباها الكاخية برهي‎ : 
جاشا من الاالت تفادة خدنه مد باك‎ ١۷١١ فة عليه نة‎ ٠ اللائدين به‎ 


الد استطاع ان الك ف 2 واعد 1 اا 1 و اتضارء # 
وفي تام تلك السنة اعد حل اثارت اعام العام ۶ فجهز -غتالى فرضة 


لويس ونقل علتها اسا ن لانت ا بل چ فاده سن بات . ر تيل ف 
ا ال مد تك ف اارحف ا مكة ) سكن rS‏ ن ا ناء 


علها :بلا قتال ء فاع فيا الات الأهت . 


وان رام ل رات سال حول درا وفستودعا لاام الهندة فهذا 
1( 


ا ر ع اذى اقار ع ع اه تار ات ی ات تا فته ٤‏ کات ألعابة منه استدال 


١١‏ عر القاسر الد i Raselll 7F a EEE‏ الهاي او واا e‏ الد هرم 


علي ك فل رلته زناه كرك خدة : 


الطرر ق الهدءة ال ش پا اجر المتر دط فا انر ا ر 3 بطر د 
الصام» . 
س 
انا نطری FE‏ “ن آ عفای الد : : دی نھ هدا المشروع ٤‏ قاد £ سال 
اا ھور ی ان القت سکن It‏ خان لاقيام aT‏ 8 


غا ا کی رات افد اشضارء ی الك فاه ت سك مض ٢‏ وي 1 
ا E - ٠‏ آ* # Ei î 734 5 j‏ 
سر ارال E r‏ ا4 ES‏ ان < س العام اسر ٤‏ ان المي لفان 
آم ا حاو ر تد 1 اليك ا بقل n:‏ و مهدر 0 0 رة 
لف » ولو فر ی لامر ا رای ان دقر ١‏ لساوی ولاه واعدة 


5 
8 


2 
يده لا يزلفون سوى جيش صني ضثيل اعدد نظراً الى اة الف ان 


الدين لدى السلطان ٠‏ لكن الماابك لا تعرفون 


الذى رای ھ کسر القردة اا | کار ی ۶ کے اة اي ٣‏ 
لدك غرم ی الأرورع ق لتم بلاد ولو ٤‏ سس 
فت نطرء قل غوها و كانت تد له سهلة اشرو قرتبة المنال ٠‏ 


فاعخرب اأروسة ا(4 جات ٿ راا احق قلت | 


ي التر کے 


شوش 


با ميا ء والشيخ ظاهر الذي گرد على السلطان ٤ء‏ صار لمل بك حلفا ادا 


ومتاغدا و ا : ٤‏ ان اودر صا ج مسق ان رق اتان 1 
E‏ داعيم ال“ صي عها الطاعة . فر الامور عة حلت م 

برغب ف الأغارة عل دسق ٤‏ وااظهور امام ام سانا مظهر و الشمان 
اأاظلو.ة راسیا : فاذاع 3 اة م راغا ا ف ما کان نضرم 
ان باا ضا دسق ن العدوان ۴ وآرسل IEE‏ لو اال 


رة َ وااسطرة عل الطردت مۇد ته ا قلطن 


فلها عل عثان اشا باقاراب رجال علي بك » اسرع الى ماقام بجش 
كبر ٠‏ فالاليك اادين راعهې عدد ا الارا الع الي 2 
ا ٤‏ روا للفرار »> على ان الشيخ ظاهراً ارجل المعدام الذى م ر سورة 
رجلا اسرع وانشط مته ٤‏ جاء ن کا وانقذشم من مأزتهہ . 

فسان ا 5 الذي E.‏ کڪ ا کرب افا د يالفر ار ن غا ال ٤‏ 
ادى جاعه دنو الثيخ ۽ اتل الشبخ يافا و اإره لة وحيع فلسطين › ركذا 
امسدت الطرنن مت دة امام چا شى المصردان ا[ڪڪ. سار الدي کارا نتاظر ون 
دروك a‏ 

وقد وصل ذلك اليش في أراغر شهر شاط لنة 1۷۷١‏ ..فاذاءعت 
اراد الإأودة ان غعدد رغال سو الا وف آوردة کارا بعقدون اة 
متمعة ف الف َ تشون اف نحل ستاك ك لون سسا 1 دن الدرد 


ا ت EY‏ ® 
الارزسي فلا ا خش مڪ ددر عدد رجاله بارس الفا ٤‏ م اة 


الاف علوك جيعهم فرسان. ٤‏ والف وة مغرلي . څم ان لڪل ملوك 
حادم راحلا اا ھا العصي ٤‏ فعدد هرلا َ ادم اذا عر 2 آلاف ...اضف 
الهم الني فارس د سراج > 5ا يدعزنه هثالك من تبمة الڪراٹ 
واأكشغة . واما الماقون فهم ٠ن‏ التاعة المرترقة ٠‏ ذاك مو الاش 5ا وصفه 


آ- 


هراي سا شد عات 


والقائد المام هو مد بك الذي باشونه باهي الذهب » نظراً الى زهو 


اهز عراده ْ وال 2 خد gi‏ ات e‏ الي رك . 
واما النظام فاته كان 2 بامه من ذلك النش ٠‏ فجيوش المالك 


والاتراك لاست سوئ اعات من االة الذين لا تتقدون نظام ) لايم 


ا الازداء ا ی ادم مسارية الد مي غ الارت ؟ Yt‏ قاع ق د اا 
e‏ 
رل نظام څ ڏسارها 
فح هذا الف الع الى عا ار كا وراه انار اطا 


نظام ٤‏ ود ری تفدناتة على الارواح رالاسرال والاملاك ؛ و کان تشد 


E ¢‏ اماو اة الف f‏ 7 قار ت و آلف در 3 الد l4‏ تفارض 


ن 
الإعاء الطة الواعت انا 4ا ا ا خی ا دسق و کان للت ق 


ر نتان 


وعان اا الذي قر ل اوقت لاقيام با عك اذا IE:‏ کن قا ادطا 


er‏ لس و 1 رو ا اله و ازرراء صدا ر ار ا بش ر لے 
+ ' £ 0 


3 لرن رال اشد 1 بل ا 
ل الرب ى ارده فنا اسا ا لساب 0 وقاغددة النطى افد 


سا با۔ارب و ار 


ت 


ا قان اللاعر لاش r A‏ اران ٤‏ ار سوم شوش برش ۲ 
وأا التلت رالوت فی لال زعفھا < راما معا ر کہا فانپا لست :سنوی 
غارات وغروات ؛ رالقوي فها هو الذي دده للاقام حه ١‏ رااش 
هو الذي في غالب الاحيان ينهزم بغ" قال ٠‏ وان ثاڭ مكانه الى 
الخصيان »ء أ راطلقت النيران ٤‏ واصطدمت السوف والمراريق وارماح 
رکثداً ما عار الخوف اعدھا ٤‏ فار کن اى الفرار ويلحي به حه 
مدعا الاقتضاز : ودا ما تنتهي المرب آيطًا بايتهاء افر حة الارلى . 
فيا ANTAL E NE RT‏ فقا 


ف 
س رك واا ظاهر القمر زا ا E‏ س ی کن الو ززا بطر و نها : 
تت . = wm mı‏ 


5 داف ايان ټ الوم الاد اهر عو ان دارت بها د لمر‎ 8F 


TE ETE KS E EET TSS BELT NE 
. 8 ال‎ 7 e چ سا‎ P۴ a a 
N OPES AGE DO ENF i 


1Y 
>» القاصلة » اذ الماليك روالصفديرن هجمرا ءا هجبة صادقة على الاتراك‎ 
رمان مر انہزام . و کان عان باش‎ ٤ الذن ما لمشرا ان لاذوا بالف رار‎ 

اول المد رين : 


فالليغان بعد فوذها ذاك استرليا بسهولة على دمشق التي م يكن 
فا اة تدافم نيا - واما الفاعة فاا قار متهم : وم رڪ چ 


سوارها لا مدفع وللا مدفميون ٤‏ بل ڪان ملي مقربة متها عند غر 


فرسان العدو ع م انوا تنفد ون أ ۳ المغلوبرن زرا 
اغلا القلعة و @ ٠‏ 

الى جال في الرحيل اذ كانوا يتأهبون لدغول القلعة ٠‏ فاثار ذلك ذهرل 
الشيخ راصف الان عا وا سوال ٣ن‏ الماعث ل کو صد ل عه غ 
هذا المتوال ٠‏ غير انه ماعلل افيا بل هددها شاا بانفه ٤‏ ورعل 
هو ورجاله بقضهم رقضيظهم ٤‏ كام ملهز٬‏ وٽ من وجه عدو اد في اوم ۽ 
ا کک ی ااطربقى 1 واد ا سر ٣‏ فراسان َ وفساة 0 ودار ا2 


واعتدة وامتعة مطررعة ٠‏ وقد عزوا هذا الامر المدهش الى اشاءة مؤداء] 


ان عل بك ماڻ حأ ف القادرة 3 اة ان الاك عادو ا ادرا وہ ع 


ار مفاوطة سردة جرت الملا في ية مد بك ابي ااذعي . 
3 حر ر الخ ان ان پاشا عد ای رسائل 

خد فعا ٠‏ لذلك عيذ الى احد امنائه طلق الاسان + 

رحضه على الانفصال من الصغديين رالابتماد عن دمشى . فقد القى 


في ذهن مد باك کشر ص ألذاقة ان الدرر الد دی به 


1 


اة اواد الممصري 4 


¥ 


دمشى اس مشر له . وانه حط ان ظن ان الساطان يترك علي بك ينمل 
ما بشآء » من غير ان ازل به المقاب الذي يتحقه . مم قال له ان التعدي 


دي راث شل دف التاطان 3 و مخضم أو دەر اك و للأغطار ضا 


رات في سامل مطامعد ر مطامم کاسته رزق القطابي 

نهدا لدي كان له مقرل بعد المدى في د بك ورفقائه ٤‏ فمن 
ساعتهي تشاوروا واقس زا على الست رالتحف ان بمرذوا في الال الى 
القاهر ٠‏ فبرعرا 2 وسنازوا متته : السرعة الى محر ٠٤‏ حى أن تا 
قدر هم ) بصل الى ء ل دعرلي القاهرة بست ساعات فقط . 

فهذ المفاحأة القت 6 في اشد وة »۽ وود او کان يعاق القائد . 
غير ان الاقتماص منه )| يكن بلاءر المتن» نظراً الى تضامن الماليك 
ااغری واعترامهم على الدفاع عنهء لاعل ذاك اضطر عل بك ان یکم ما 
کان اش فی صدرء من القد » واخد دترصد الفرص . 

یبد ان عره‌انه فواند خرب رة النفقات م نشت في ساعده ؟. فظل 
برسل المدد تار المدد الى حلقه الشيخ َ واعد ا جديدا اسشا 
المرب ا ان الظ الذي ايده حت تلك الماعة »> بدأ بقلت له ظور 
الع . فكانت اول خارة مني ا امتبلاء قرصان اروس بازآء دماط ٤‏ 
على عدة مراكب شحنها ارزاً لاشيخ ظاهر . 

وعقب ذاك ام ر آخ ر کان شديد الضرر به ٤‏ وهر فرار حد بك » و کان 
حادث دمشی لا باح عن اله ۴ لکثه بعامل الىة الي کان تکنها فد 
باك ردد ف مماشته ٤‏ ۴ ان قشت قله عارة فاء ا عن غير قصد التاجر 
السندقي الذي مر بنا ذكرء ' فقال له ملي بك ذات يرم : هل ماوك الفرنج 


۹ 


3 


هم ارتا اغنیاء کابي مد ٠‏ اعابه التاعر * لا فام درون من ذا › 
لان الابتآء الكبار بتمنون أن افوا اباءم قل الإران © . 

فهذا اواب جاز بقلب علي بك كلهم ٤‏ ومنذ تللك الاعة احذ 
ینظر الى حد بك نظرته ال غم شدید اخطر ٤‏ فعرم لی اهلاکه . 
وڪي يت له ذلك ارعر الى جيع حراس ابراب المدية ألا يدءرا اي 
ملوك كان مرج من المدينة بعد الماآء ٠‏ مم اعر جد بك ان يتطلى ابلا 
الى صعيد مضر ركان يتوقع ان بلقي 
حینشذ ان فمل به ما يشاء ۰ 

بيد اٺ الامور جرت جلاف ما کان رومه ۽ فکان من سن ظط د 
بك ان ت رکه اراس برحل مع من کان معه امن اتاعه » اظن اند ا 
بقدم. على“ مغادرة الماصجة -الا عاد بإوامر خاصة > ومنذئذ اخذت الال 
تتفاقم يرما عن يرم . 

ولا عل علي بك ا جری بسث اتاسا في ارہ ٤‏ لکن د بك اذ 
الميطة للفسه ؛ فلم مجر هؤلاء على الدنو منه ؛ فانطلق الى الصعيد وهر 
بتماز غيظاً ونار الإنتقام تعر في احشائه . 

وف الصسد جری حادث کاد برو مر رلك حتفه ٤‏ وهو ان ايوت رلك 
تائب على بك تظاهر كانه مستاء من على بك » واقسم عمد بك ان یوند 


ا 


ف کل سا لري له ٣‏ ولکن ظهرت ردد رسال “ن اوت دسا فيا ليا 


برب عق مد في القريب الماجل ۴ فعض مد بك على اپرب باك رقطم 
دده ولسانه وارسله ان القأهرة 


و کان المبالىك دون علي بك ل la‏ اضان َل E e‏ 8 وررة . 


ûl tr‏ القاعر التدى - قو الذي عل ال فول E‏ اند سف 
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فهجرء اكثرم > وانضررا الى خصة » وكذافمل ايا المرب اتباع 
« هام » وبشتهم انيد تأرم مثه والصول على ١ا‏ يتسنى هم من الفنام ٠‏ 
في سدة اريم يرما ضار عبد باك من النأس والقرة ما جلى يغادر الصميد . 


ريألي الى القاهرة فلا قار متها ضرب خيامه على مافة اربعة فراسخ متهاء 

فاضطرن على باك اضطراباً شدیداً وغدا حیران لا يدري ما مج ان 
يمل ٠مم‏ عد الى خطة لم تكن الخلى ٤‏ وهي انه سار فرقة من عكره على عمد 
بك بقيادة احاعيل بك الذي كان يتحت عليه الايآقنه ٤‏ رخ هو وانصاره عند 


ازال المدينة ٠:‏ 
فاجاعیل الذي کان له ضلع في عادثة دمشق ٤‏ ما كاد بدو من المدر حتى 
انضم اليه ٠‏ راما عدا كره فقد دب الاضطراب في صفوفهم > فمادوا الى القاهرة 
کالم منهزة وتء رفما كانوا مجاولون الالتعاق باي الاش» جد العرب والماليك 
في اترم راک رهوش على الفرار ٠‏ 
رلا رأى مل بك ذلك » فقد رباطة جأشه .٤‏ وم يعد يكر الأ في انقاذ 
عباته رصیانة بروته ۴ فرجم على حناح السرءة الى المدينة . راخذمن قصره 
ا کان بريد اذه ٤‏ شم فر الى فة مصطحاً ممه مالي مثة لوك عزموا على 
ارقف الى جاه ق الضر ا ها ف الل اه ٠و‏ كن راه التوجة الى الك 
طاهر العمر ف ا . قازر ان کان تاباس تاا قطمر ا عله الطردق فاضطر 
لش ان بأ ويزيل بنفسه العرائق التي اعترضت غلبف ؛ فاستقله الشيخ المرلي 
ءادر الاغلاص الذي طم عله بثو قومه ٤‏ مم عاء به الى کا ٠‏ وکانت 
عبدراة صدا حاصرة آدشذ ٤‏ رحاش عجان اشا ررحال الامار برف نضقرن 
غاا اغناق ۰ رلا استنحدت الشخ » بادر الى اغانتما ٤‏ رقد رافقه علي بے 
وممالیتکه ۲ و کان عدد النشین غو سبمة آلاف فارس : 


وما ان مل الاتراك باقتزابها حى فرا المصار ٤‏ وؤهيوا ال کان 
قريب من النهر > يعد مسار قرس عن المدينة ٠‏ وهناك دارت في هر قوز 
اع ۷۷١‏ رحى معركة اكثر اة ۲ راقن اساوباً من ساثر ميارك تلك 
المرب ؟ فاش التر كي الذي کان اکر مدد من الین اللفن ٤‏ اکر 
شر رة » والوزدآء الذين كانوا بقرذونه > لاذرا باافرار ٠‏ فقت صدا 
خاضءة شيخ اهر > وبقي دنتكزلي المعرلي عاما ارما : 

ومن مم بادر الشيخ وعلي بك الى الاقتماص من كان يفا الدين تر درا 
ونوا املاب واليوة التي اتزانها هناك سفن على بك قبل فرارء من ااقاهرة 
فا]در:1 الي کان E‏ شیم تابلسي ٤‏ اوصدت ابراما في رحهها . 


سورها م يكن سوى جدار عادى ٠‏ فاضطرت المدنة الى الاساسلام ١‏ وان 
ذالتا في شهر شاط نة ۱۷۷۳ . 

واخذ علي بك من مم يفكر لي الرجوع الى اأقاهرة) ٠‏ لاسر وا مادة 
عة على مر ٣‏ فاملء الشيخ | ا : |3 ااه : اروس لد ر“ بن عااقهم 
عل ار فاو ضته مهم ف ٿان قرصانېې ٤‏ رعدوه بان ؤبدوء ۽ غير ان ذلك ْ 
کن سهلا ورتا : واما هو فانه كان عل احر من الجر ء يذوب موقا الى 
الرجوع الى مڪ : 

وما جاء ضا على ابالة ٤‏ حريض كاه رزق القعلي الذي جل ينقد 
ان ساعة عودته قد ازفت ۴ فل اليه ان الدلائل تنى٠‏ جسن اال ¢ وتشر 
بقرب هلال خد بك ٤‏ لانه کان كسار الاتراك بؤمن بالنجمین ٤ور‏ کن الى 
الدجالان ٠‏ ريثي بكاته وتضدق تكهناتة . 


وف ارائل اجو تسان اء رسال من المرالن الدين دقرا ف القأهرة i‏ 
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OO F4 
[ 


قارا له فيا : لقد سشمنا غطرسة عبدك الاق ؛ فنحن ننتظر بفايغ 
اأير رعرعك. 

فقل وصرل المدد ااروسي الموعود نة رمن غر ان يذعن اممائ م اشح 
الذي ڪان جه على اتان والمار ٤‏ غادر ڪا )¿ مھ اسا وة 
ال وة صفدي بقيادة عان ابن الشيخ . ولم يخطر ةط بباله ان رسائل 
القاهرة اغذها خد بك من اريام قرا لكي مخدءه ا ٤‏ ويره في الفح 


الى بص اله 


فتوغل لي بك في الصحرآء . ومندما اقترب من صالية مصر» آقي جا 


من خيدة الماليك » عدد رجاله الف بقودم ءراد بك الشاب الذي ولم اما 
ی بك ۽ و کان د بك قد وعده باءطانه اھا إن جاءء:پرأس رجاها ٠‏ 

وما کاد مراد بك رى عن بعد اأشار المنذر باقآراب اللصم ٤‏ حت ٣ل‏ 
عليه ٤‏ والقى الاضطراب ل صفوفه ۰ وقد کم له 4 قا الععة ان دض 
ل ي بت ٤‏ د ما شج راسه يسيقه فساقه اأسرا أا جد رك الذي 
کان على مسافة فرستخين . 

فا تمل د ياك ده الاني عظاهر الاعتر ام الي نتقن ام طناءړا 
النافقرن ٭ وبامارات الاسف والتوجم الق دسهل على الان ابداؤها ٤‏ والزله 
مة اليفة واصدر الأوامر بالاعتناًء ره الاعتنا اأرائد ء قائلا له : انا عداة 
اذا ل الدي بقل «رطی دەك . 

وف الوم اثالث خم المشهد غوت عل بك موتا لسبه بعضهم الى تأثر 
ارح الذي اصابه » وعزاه العض الاشر الى فول الم الذى دس 
له ٠‏ وهكذا ختمت اة رجل لفت هنيهة انظار اوربة الله » واوحد ف 
كثوين أملَ إحداثه انقلا ءظهاً في الشرق . 


ولا ریب انه کان رجاا فذا ۽ واغا من الخطإ عده من الرجال المظام 


والذين ٠‏ عرفوة حق الفرفة ٤‏ شهدون انه ان متخلا يعات اة ال 
دون استفادته منها افتقاره ال العلم والتقافة ٠‏ 

ولعضرن صفح عن يقيغه بعلم اليب الذي جلى على الاقذام عل اعال 

شرة الغاطر قل التفكو ملا بمراقها ٠‏ ولنصرف النظر عن خانته» 

وجنه المترار في عله ٤‏ واغشاله عى لشن اله ١‏ نة بلوغهد هدفه ٤‏ وتاه 
عرامه » فان اة تشبلها الفوضفى بتطاءل عرصها على الاق افرادها . 
ران انممنا الفر في ٠ا‏ اتاء من الاعال ٤‏ اتضح لنا حيرده عن الطربق 
المخل الي تزدی الى ازداد السزدد وعلو الثأن ٤‏ فاته فمل باي رسمه 
اساد تفه . 

راما الامو الت استحق اللامة عياها فهي : 

اولاً = ميله الى الذرو مياا جاعا » غا افتى الى تندد امواله ٤‏ وتلا 
قرام ٤‏ وخراب بلاده ۰ 

ثانا - جنوحه الى اأراحة قل الأوان > راعياده على ءاله في أدارة 
ددة lL‏ ۴ فتطضاءلت من جرآ. ذلك هيته في عون الماليك » ونشط 

فيهم اليل الى اللرد عله : 

ثاثا = وهه الاموال الطائلة لمرزه د بك ؛ فراد بذلك نفوذ 
يدنه ٤‏ تفار لی الاعتزاز بنفسه ٠‏ وكان حب عليه ان محذر. الاصتا 
الى المالفين اثلا فتن باقرالمم الخداعة ٤‏ وم الذين في كل بلد يلتفون ول 
ازہا ب الأروات ٤‏ ا عة الث عن طريق الف 

ومع ذلك لا يسما الآ الاعجاب ما كان ميزه من الغاة الذين ترأوا 
السطرة عل »صر ١‏ راذا كانت عبرب تقافة ناقصة عالت درن ادراكه 


٠ا‏ هر الفخر القيقي » فقد تاق دوه] الى اراز وشوق كهذا لا يشر 
به دوو التفوس الوضمة ٤‏ ول دكن نعرزة ا ان تفرب اله اساب 
الادىء الطة والتجار اللاورسون الذين هدوا ارتقاء "فسةرطه » يدهشون 
اعدم تاتف الشمت عامه ٠‏ فيتعرن على الشعب تاون الطماع ٤‏ وجحد اليل ؟ 
وقد فام ان الشءرب تصدر کيا على ساد دنا ٤‏ وهم او ر تکرھهم ٤‏ 
ول هم ار تدم ٤‏ جت ما ڪرنون دد توا ها او ا 
وسائل ‏ المعشة . ولسرى .ان الاڪ الذي تصضدره عليهم على هذا 
الارال اصائى عاذل ٠‏ ومن المت ان قال ها قثت تارة الللاد وصناعتها 
راعلا ء شأنما القيام بهذا العبل او ذاك ٠‏ فان عاج الميشة جب ان تقذ 
می کل شىء آغر ٠‏ فاذا افتقر جهور الشعب الى الخر ٤»‏ فن حقه على 
الاقل ان يضن على سادته باد والشاء ٠‏ وهل يشصوب الشعب الصري 
رو الصميد » وفتح سكة »> والاستيلاء على سورية ٤‏ ان لم يعد ذلك عليه 
باد وسین حاله 7 وا لا ریت فيه ان هذه اللات والفروات كانت 
علي »صر ٤‏ لان المرب الت الى ازدياد الضرائى › فاتقات كاهل 

فاخلة على مكة وحدها بلغت نفقاتا عشرة ملايين واربماة الف 


وقد اوعد روع اة ٣ن‏ الاد اديه الاش اعارب وجشم 


بض التعار العتكرين من ذوى الظرع لدى اولاآًء الامر > عاعة هائلة 
اضدت الاد ف الحن ۱۷۷١‏ = ۲٢۷۷ا‏ : 

ال نکن کان القاهرة والقری المتضرروت عا َ ل ق إت طهم 
عرب اتارفت الو موا الطانلة ء ول نفد م اعانا عل را ألو رة مف 


في ترويج التجارة مع رلاد المند »> وهي نجارة لا تفع با الا تعر فلمل 1 


Nasê 

وهل الطأوا بقدحهم في اسرافه اذ رآرء يزدي انين الف قرش فن 
قعضزة خنجر »> ولو عد المالقون المنافغون كرما مشل هذا الشذير الذى كان 
الشم المعصري وحده بتحيل وقرء . 

وما هر فطل على بك ان جاد عا | بابد أدن تة في الصو 
عله افن لاس 0 العدل ان يتصرف نإموال الامة ليشم اهواءء ٤‏ 
او یکا من روم ڪافاتپم ٤‏ عل خدية خرصت خدره پا ٤‏ 
کا فل مع قم قصرء ‏ . 

الح ان مأ من عل من اعاله اوحته اليه مباوي» المدل والائسانية ؟ 
بل کان الطم والصلف الباعث على كل ما فمل . فهل تعجب بعد ذلك 
اذا ما رأينا الشعب الذي عامله بتصلف وتر » لا يشي عليه »> بل 


دذمه ويكرهه 7 


(r)‏ دما ر حل علي بك ا الى » اوقد نف ثلا ارپ یام عل قر به من 
الناهرة ؛ ركان قد اعطي مبلة اريم اوعشرين اعة ليفي دبونه . ومن الذين كان مم 
ليطالبه بااال + فاع عل بك تدر اليه عن فصر ذات بده ر ان حت اخرج من 
يدرك غت ريال » وال له : انت في علس فخذ هذا الال . فخجل علي بك مثه 
واقم إن نه ساحب ثروة لا ميل لما ان عاد من اللفى » وقد وفى يومده “ لاله 
دما دجم الى القاهرة جمله مان قصره , وعللى الرغم من اختلاعاله الكلية فاته ۽ 
جره فط . 


دصف بشما بیرق سی افو ادت بعر موت علی بك 


( عن کتات ب فوا عن »سر ) 


تفا ت ارال اردان بعد موت علي باك ١‏ لان الدين خاعره ٤‏ م ترا 


التصرف؛ ولم يفتفرادمن آثاره ما" Lb‏ جديراً الدج وال :اء ودد اك الدى.- 
عل عله في شهر تسان لسنة ۱۷۲۳ ۲ لم بظهر في سني که دری رداءة 
اص ونذالة عا : ولکتي ار ر پو کل امسن اله 4 ادع رة قعل | 
فمل الهحافظة على حقوق الساطان زاطاعة لأوامرء . 

وقد بعث الى الاستانة بجميع ٠‏ الاموال التي اى على باك تأذيتها »> كا انه 
رلاءطا. الدلمل ل شر ا و اغالا صد َ الت الاذت ن ار دة ليخ 
تادر ٠‏ ,والنات اام الي الذى کان برغب في ذاك ٤‏ بادر الى اعءطائه الإذن 
المطاوبت والانعام عله باھے 3 اا القاهر 1 

ومذ تلك الساعة اذ مد بك يفكر في اعداد العدة رب لا برجى منها 
اله فائدةاسياسة £ أذ الاسة ) كن لما شان ف شه الغارة عل اله ظاهر 
العرلي التمرد على ألسلطان في سورة ء فاداته له كان الناعتث مها حقد, 
واھواؤه :فاته نی ما فطل ااشيخ لوؤازرة ل رك کا انه کان يوقم 
ا لصول على غنيمة عظيمة باستيلائه على تروء ابرعم كاخية الشيخ التي كان 
شاع نها انما لا تقع تحت حصر . 

فکان رئ ف القطاء عل الشح اضايته هدفن > ها الثار والإارا. ء 

2 - چ سےا 7 SS‏ 


لذاك م بتردد قط في الاقدام على تاك المرب »> بل تآهب هما باانشاط الذى 


کان ري اله به حقده وطعه ۰ فجهز جشه جدافع عديدة ٤‏ وجاء مدفميين 
اجاڏی ٤‏ عءاهداً ف قادم ا الانكلاي رویاسن ٩»‏ ارلقل مر بن اسوه س 
مدا کاداً فاا سنت فة ددا کان ملقی هناك مند زمن عطوبل ٠‏ 

فز حف الى فل طن ف اشهر شاط من سه ۱۷۷٣‏ . ولدی افترابه دن 
غزة رأى عاميتها المؤانة من رجال الشخ ظاهر انبا لا تقرى على المقاومة › 
فانحبت منها ٠‏ وبعد استيلاثه عليها > تابع سيره الى افا ٠‏ فهذه ' المدينة 
الى كان فيها حامية » واعتاد تكاما القتال » م رض بالاستلام» فضرب 
الخصار علنها . ٠‏ 

ان یافا قم على ساحل لا يعاو معظمه عن طم الجر الا دسيراً . وهي 
مشندة عل اکت خروطة الكل » ترتفع ودا غو مثة ولان قدماً.. 
والببرت القاة على منخدرها » وها مدظر جيل ٠‏ وعلى ذروتا قلعة صفيرة. 
شرف على ما حرلا ٠‏ والا كه بط امور عند اسفلها ٤‏ الامتارين عاد ) 
ءاوه اجا رة أو اديع ع رغات قدم‌ان او تلات اقدام ٠‏ والشرفات 
التي في اعلاء مي وحدها تي تزه من اسوار الدائى واليساتين ٠‏ وهذا الور 
لدي لا خنادق له ٤‏ تد امامه دائ ىث شمر ایر تقال راللدرن شر 
راا 2 

فتلك هبي المدينة التي اغار عليها جد بك . ركان يداقع عنها غو تة 
صفدي دازرم بض الكان . وان e‏ مدافع قازىة رن تمتها اريا 


وعشرين نة ٤‏ فنص رها ٣‏ اتفق فم عل قواعد من خش صنموها لما لسر عة 


واجابوا المدو على دعرته مم الى التلع » بكيلهي له الشتام رالتهديد 


والوعيد ٠‏ واطلغرا عليه ران بنادقهم ٤‏ ظانين ان القد والرآة يقومان مقا 


العدرة رالهارة ٤‏ 


اا رای غد نك انه می اعام م ا امز اة 
غير ان هذا املو الذي كان مهل فن ارت اذ لمكره بقعة لا المد 
سوي مسافة غاوة عن مدافم القلمة . فالفتادل الي ادت تتاقط عله ٤‏ افتت 
نظرء الى خطإء » فابعد الممكر قليلا ء الكن القنابل التي ظلت تنهال مايه ؛ 
اعورته على أبعاقه تأنة فاصوا ته بدا i‏ رهي ق ارفا کل الاسراف 
في ر ويقها وفر ها ؟ وضربرا حوها خيام امالك . 

واما المغاربة فام اقاءرالانفسهم اصاصاً من اغصان شجر البرتقال والايمون) 
وفعل باي اليش ءا استطلاع لااد ماو له م اقاموا عرسا في اطراف المسكر . 
ومن فير ان بفتحوا متاریس ظنوا ان ما فعلوه من أنه ان دصرن ٠‏ کرم ۽ 
واغذوا من م يطلقون على الدينة مدافعهم التي نصوها على قلعة تمعد غر 
معي تحدم « فاصلام المدافعرن عن المدينة ارا حاءية جندات الكثيرين منهم . 

ومن البديهي ان يتوصاوا الى فت فجوة راسة ف جدار انه غر تلاك 
اقدام ۰ و کان من الوم ان تاز - ا الماك ٤‏ غید انم راما ءوزها وم ٥ل‏ 
صهرة جياد م فقرل فم ان ذاك غير مستطاع . فكانت المرة الارلى التي رضرا 


ان لاوا اديا “ل الاقدام ۽ فڪان شم یلد ماظر رت إسرواهم 


الفطفاض» وبنشهم 4 9 المرضان الر بت 2 يبام 9 ينهم 
وقد اهمانم فازوا الفوز كله اذا اجتازوا بتلك الثفرة ۴ لكن 


المدافعن “ن المدينة الد کا 1 EEA‏ الامور س تيا بتصدوا هم ی 
وصاوا الى ارض الفذآء ١ ٠١‏ التي ما بين المدينة والسور فامظروم حد من سطوح 
ميوت ونوافڈها وابلا من الرصاصض ٣ا‏ اذهل امالك را كھهم على الاتنحاب. 


87 اة رة تمي ردآء من جوخ كالبة , 


وقد اعادوا الكرة عراراً بايعاز مراد بك ٠‏ غير ان ار مته ا تحدم ننا ۰ 
و کان ل بك پری کل ذلك ٤‏ تمر غا د وقد داست تلات اطال ب 


وستان يرما . 


راما ال#اصرون الدع کان عدد م نفص عل التوالي ص ۳ فار امم س 


المدر » فانمم سشمرا انتظار المدد الذي كانوا رماون E‏ من ء کا ٤‏ فابرا 
مراصلة الدفاع عن المدنتة وعدم . 

و کاڻ. الارن ينعرن على جين قضاءم الوقت في الصلاة ٤‏ وتف 
القآء في الكنائس على التزول الى حرمة الوفى . لذلك هرم بمضهم على 
مفاوضة المدو في شأن تلم المديتة اله » شرط ان يزمن مى نفرسهم 
ورامرالهي راملا کهم : 

ركان الاتفاق قد م بين الفريقن عندها دخل المدينة يعض الماليك › 
منتهزين فترة المدرء التي تلت المغارضةء ولا شرعوا في النه › قارمهم 
السكان ٠‏ وعلى اثر ذاك استؤنف القتال ۽ هجم عندثد امیش باجم على 
المدينة . فشهدت افا في ذلك البوم من الأهوال ما تعر لة الإيدان ء لأن 
امالك قتلوا جحد اليف الغات من الاساء والارلاد راارجال رالشيوخ 
ود بك الذي کان متوعاً بقدر ما کان جانا » امر بأن يؤى برؤوس هزلا ٠‏ 
e e‏ عدد م الغا اومان ۲ ررص امامه بشکل هرم ۰ 

فتلك التكة الماد الي دنت ف ٩‏ ایار سنة ۱۷۷٣‏ شرت الدءر 
ئي البلاذء حى ان الشيخ ظاهراً نقه هرب هن 2 مقامه ابنه علي 
الذي ما زالت سوره باسرها تشد بشجاعته ٤‏ مع کل اا مته من 
رده التوالي على ابه ٠‏ وقد اظن علي ان محد بك لا يخرن المهد الذي 


PY ITT KIF FV TT Tuga” 


چ 


E 


قطعه له ٠‏ على ان المماوك ما ان وصل الى ءكاء حقى طلب منه رأس 


ايه برهانا ل جل افد راغااصة 
A‏ 

واا را رة د ادر المديدة الي عدن سيه باردة اليضصر نان 2 وما 
کد اجار الفراسيون شونا مچ ”ی ديم غطر هال رشو ات ل يك 
الدى عار ان ارهم الصاع کا الشيخ ظافر اردتوم ک la‏ عاك ن 
روة ٤‏ :توعد بالل ان م اتر ہیا في معاد ضربه هم . 

غير ان حن الطالع انقذم فجاة من الخطر » لان المملوك اصيب على 
ان غرة رض اث هله سو ومین فهلت زهو في ريمان الشاب . 
و دستقد س سوره ان مول ن عقا ل اوا دیا که رة سل انلا اني 
الذي على جل الكرمل ٤‏ ويروون انه کان وهو يتازع رى الى في هثة 
شيخ ليل ٤‏ فيصر ااا ايمد وا هي هدا الشر الذى برعبنی ويلازەنى ۰ 

۳ ات دام خا واف ی قام شه ن سسا غد E‏ ما3 ال ةافي ٠‏ 


فافسحابه اذ شكل مرعة على غرار ما حدث له لدی انسابه من دەشق. 
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اطر به ای 
بتألفرا فيا تأ 


فير أن اظ هاتن اللعدن 


امض ءظ 
والنصرانية م تصل 
تےاعد على اناشار 
البلاد اللتحدة البلاد اتد 
راردرء فة رار ردو تفه 


وحینشد مئر 


شدء الام 
مى سي 


السشبن اي 


عل اها 


ET‏ “ن 


2 
دجل مٽرالي 
مالا وافاً 
في حزم 
الررع 
فیقسایررن 
تضائل 
افدر | 


اصن ۳ 


Eh 


غر لاا 


التأثبر في 


اض 

2 فجي 

الاعتراف له بالسمادة 
واک غلا 
ام ڏو مال 
جواب الاوك 
لقلكت اللحة. 
عټان وواد ه 
کاخبة ابرعم 

انار وله 


4ا ل راقرا 

ها اأطاءة راأهجة 
في ضرم 
ار داع 


فين اءرون 


الان ده 
غو ثلاث 
التأئير امسن في 
ما عرض 
فجن 
الاعاراف له الاب 
و کان اکن هرلا ء 
انم ذوو مال 
جراب المبارك 
للت اللحة 
عجان باشا وولده 
کاخیته برهم 
اشار عله 


مرق 


ورقت الدررز ووقف الدررز 
FF‏ 


الثاني فة المني مثة 
اذهل هذا القدر ' اهل هذا افدر 
رعات عن 
أن لها اله 
د 
ساحة الال 
انی ہا بطم 
کا يدارم ° 
وسائل اللافراء 
علوك کان رج غاوك رج 
ا شین اللفین ا شین ايفين 
له 
رأت امتا 
ام3 


عر دا 


mr‏ ت 


دون م وسم 
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شر « الرساد اللي » 


س وة 


سو ہیا ولبناں وفاسطیں 
ف 


القر ت اشامن عش 


کا وصنها احد مشاهير الغربيين 


االا سےا امتا الول 


کک کے 


9 الترق عنرغلة ¢ 
الط ر علص 


تین - سا د لبا ت 


تزف الى قرائنا الافاضل الزء الثاني من كتاب الرحالة فرلنى عن بلادة 
فهر تنمة المدة التي قدمتها د الرسالة » في العام النابر . والکلاء في هذا 
الزء بتنارل تسم هذه البلاد الى س ولايات ار ايلات ؛ هي : حلب > 
وطرابلس ٤‏ وصدا ان کا٤‏ وامشق » رفا-طين ٠‏ وقد رصف اأؤاف 
کا منھا کا کانت عليه ایام کان يتتقل فيها . فاتى وصفها ٤‏ ءل اقتطابه » 
مستهوياً لاقارى' جا يطلعه عليه من الاحرال الاضية الي ل يب اليوم لاكثرها 
من اتر ٠‏ مم عقب على ذلك كله بنظرة شاملة حص فيها اقام هذه البلاد 
وما کان بجی منها من اموال السلطان » وما يترتب على جايته من عات 
وارهاق وما الى ذلك . ثم تناول الكلام الصناعة والتجارة والفنرن والعاوم 
وبعض المادات رالطاع ٠.٠‏ 


الا ان حضرة استاذنا ال.وفي أغنانا من مطالعة عض آراء عقد هما ازاف 
کلام طولا دون ان يكرن فيها لمطالع الا الاستتكار والآمة . فكان 


له فطل الاديس الناقد الذي به فائدة المطالمن لا سشهرة الابتداع , 

وزاد فأفرد » في ملحتق قصير »> لبذة من مظام الإزار ) اقتضبها من 
مصادر اخرى غير تاب ثراني ٤‏ استتكالاً لافائدة عا بخص هذه البلاد 
ما پستدءي شکرنا الجے . 


#الرتالة.: 
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سو ریا ولبنان وفلہطین 
لر بای 
اسما الى ولابات إو ابالآات 
بعد ما فتح ااشلطان سام الاول سورة بانتراءها من يد ا)ااك جملها 
خس ولایات ‏ وهي ۲ حلب » وطراباس ٤‏ وصیدا او کا » ودمشق ٤‏ 
وفل طن ۰ وغل عل کل مہا ا ا مطل الاطة . وقد طرا عدت دض 
التغيير على هذه ارلايات من رث الادرد» راما الرضع المام فانه ل على عاله . 


ژر اس 


ان جانا من ولابة حلب تترالى فيه الاردة واليال » والانب الآغر 
تسكش فيه السهرل ذات التربة اخرفية ۴ فالمشب ينر فيها بقوة ورفرة على 
اثر سقوط الامطار ٠‏ واتكن لافائدة ترجى من هذا الخصب » اذممظم 


(ه )كان الاتراك بدعرت( 11Kدطعو۴‏ )النطفة الى اترا علوت علھا حا کا له 
رنبة د بلشا » دقولي ي كلامه عن ولايات سورية قد حافظ عل ذات الفظة اتر ة. 
واما عن قفد استمناغا لقظق دال ددلايةه لادلالة على إلا الاد الود اله 
قيها “ من غين ان تنظ إل ما كان لمانين الكفستي من الممى-المصطلح اطية في يوين 
الدرلة الثاية الق حمات اماما النائيت عنها في اواخر عبدها درحات إرقاها درحة 


وال ٣‏ ديا ق الربة ددعة 2 التدر فة 2 فالقام عقام. ۾ ® فالمدير ».. م ا ل 
سل فرقا بين « الايالة » وه الرلاية » “ داللفظان ماعا داحد ؛ فعا مقر ادفتان . 
( راحم « اانجد © اللاب لويس مملرف الدوعي ) . 


. 


الاداضي تظل برراً »> ولا ترى بقع مرروعة الا في جوار القرى والمدن» رهي 
تمط ي القمح رالشعير رالقطن ٠‏ ويفرسون في الاراضي البلية ااريترن رانين 
والكرءة ٠‏ ويزرعون التيغ في المنعدرات القرية من الاعل ٠‏ ومدرن 
إشجر الفستق الاراضي القريمة من مدينة حاب ٠‏ واما اروج فانم يت ركرم| 
امشاثر الت ركان والاكراد الردل الذين برعون عليما انعامم 

والولي هر نائ الاطان « وال لتزم » العام “ واما في ولاة علب فانه 
يعد في * الآزام » الذرائي الى عضل » ومدة الترامه سثة واحدة ۽ والمدل 
الذي يؤديه الى الباب العالي مقداره سبعمئة كيس فضأ عن مبا آخر من الال 
ينامز خسة وثلائين الف قرش ينفح به ادياب الامر واصحاب النفرذ في الاستانة 
انشباره بەطةهم ورءایتهم ٤‏ وبعد ان يدفع هین المبلفین جى له ان بتقافی : 

ارلا ¬ متكوس البضائع الراردة والهادرة . 

انيا = الرسم على رعي القطمان التي بأني با الإكراد والت ركان كل ية 
من ارماءة ونراعي ديار بکر استيا في سورة . 

ا ga‏ من ملاحة 3 جررل » ٠‏ ثم الضريبة المغررضة على 
الار اضي ۰ و تقد ر جيعها إست2ة او سبعبثة الف قرش . 

فوالي حاب الذي حرم مصدر اراح طائلة کهذه ٤‏ بتقاذى راتاً قدره 
انون الف قرش » وهو مبالغ لا یرازي فاته » اذ عليه ان يصلح الطرق ٤‏ ورم 
القلاع » ويقرم بنفقات الود الذين تحت بده » ويسسث باهدايا الفاخرة الى 


[1 الم عند المولدين التخص الذكا إضمن اباد او الأغشار اد غ ذلك عال 


ممیت دده اا ل ا 


(۴) لکیس ی لیرات ذهب ؟ والمرۃ عة قرش ترک صاخ ؛ والفرش التركي 
اسورت بارة . 2 


N 

الرزرآء لدی برضاشم وحتفظ لاصمه ۰ غير ان الاب العالي اعرف ڪن 
امعرفة ان ما يفرضه الرالي من الضرائى على الاكراد وار كان » والقرى 
والافراد ٤‏ يدر عليه الإموال الوافرة ٠‏ وما إروونه من هذا القسبل ان * عدلي »> 
باشا الذي كان رالاً علي حاب عوالي سنه ۱۷۷۲ توصل في دة خة ا 
الى جم مبلغ ءظم من امال قدروه علبون وتمثة الف قرش ٤»‏ عا کان يأخذء 
من الاتارى؛ وينرضه من المغارم؛ حى ضجر السكان مثه فطردره ٠ن‏ « ديهم 
شر طرد . 

ومدة حم الرالي تكون عادة قصيرة الاجل ٠‏ ومن الحتوم مليه ان 
غافظ ل ااسسكينة ف ولانته» عزازرة الف ار الف ر مني جندي سا بين رال 
رفارس » ويضم اليهم عند الاجة 'الانكشارية ” المقيبين في البلاد العامل 
EE‏ 

ردؤلف الانكڈارية فرقة في كل من الرلایات . ویتحت عایهم ان ونوا 
دوم متاهيڻ للحرب ۰ وتا اہم يتمتعرن بیعض الامتیاژات والانه‌امات » فان 
الناسل يقباون برفة على الانضرآء الى سالكهم ٠‏ ركانرا يتعرن في ما مى 
٠ 2‏ فير ان حالتهم هبطت بعدئنر الى اقصى دركات الاغطاط . 
لذلك لم يبق لانظام القدم من اثر ٠‏ نهم في القبقة شبه مساكر » ولدوا 
سوی ارپاپ حرف وفلاحین و جال بات اصناف النود »> لكنهم اقل طاعة 
واصمب:انقباداً من غيرم ٠‏ فان اسقد الام وظل اارعة ٤‏ کاترا اول من 
کارا المصيان ٠‏ فهم الذين خلموا عدلي باشا الذي عر بنا ذكره ٤‏ وابعدوء 


٠١ا١ طالم عن فرقة الانكارية هزلاء ثبذة وطعها الاستاذ اليوفي سنة‎ )١( 


دهي تطلب مته في دمشق : باب توما ( سوديا ) = او عن الطبمة امخاصبة 3 دي 
المخلص؟ قرب سيدا (-لتان ) . : 


عات ؟ فاضطر اماب المالي ان بعل والنا أغر بدلا مه . 

وفص الدرلة من الانكشارية العصاة » بقتاها زعاءم ۽ لكنهم لا 
يلبشون ان يتخذوا زعاء غير م ولتكثرة ما عافى اكام من التاعب من هزلا. 
انود الرطنبين » قد اتخذوا ا الفرباء الذين لا اقرباء هي مالك وم 
صقان » مشاة وفرسان ‏ ويعدون الفرسان ودم رال خرب ۴ رید عر م 
۶ درلة > اوه دلاني » او * دل باش ٤‏ او 7 لاوند ٠٠‏ وسلاعهم الف 


الوصار والند ارات والسئدةة واارەج : ار تعصرن NT‏ هن الاد الاسرد 


اسطوانية الشكل » لس ها كناف » طرها خر خسة وعشرين ستتراً » فلا 
تةي المرنين اشعة الشمس » وتزلق إ-هرلة من على دوس هؤلاء ااداس العارقة . 

وسرورج عيام دنهو نما عل الط الانكليري هن قيامة واد دن اللر ٤‏ 
غل ماهد ھن الخ 1 في 0 2 سے 
ا ا الصدثة ¢ ا التبارية أأقد والارن ٤‏ م ڊشهون 
اللصرص . والمقيتة ان مەتام کارا ف الأصل اصدا وظارا ادوفاً ی 
دو كما صارو | ردا ۰ 

ان اغلب انود الفرسان ف سررية اكراد د ان وقرمان تاوا ونپوا 
وسلبوا في مواطنهم شم لأوا الى الرالي فوجدوا في كنفه علا ومأوى ٠‏ وفي 
جيع ناء الممللكة يتف اش من افراد على شا كلتم ۰ وا انم لا 
بٿقيدون بدظام » فان اخلاقهم تظال على حالما ۽ فهم آفة المدن والقرى » لالم 
ن على ايع E a E ٤‏ و . والنرود 
فية ٠‏ واما في اليد الاير انز لاحر تونس واطزار ومرا کش پترافدون لی 


سودية لاتجند فيها طلباً اميشة غيرمتيسرة هم في موطنهم ‏ فن الماربة اذأ قتأاف 
انود الاح ولاس اع م آذ ما علکون ن اة #قصرر ل 
بندقرة صدثة ٤‏ وخنجر » وحقيبة من جاد ٤‏ داخاها قيص وسروال ‏ رطاة » 
راء وؤان : وراقبهم خننة قروش في الشهر ۴ واما نفقات ١كاهم‏ فالوالي 
يقرم بها ٠‏ فحالتهم اذا لا بأس فيا ٠‏ ورات الفرسان طف راتيب اأشاة . 
وجري تصنيفهم على حسب الاساوب التتري القدعم ؟ جتاون شراذم > 
والشرذمة عشرة رال » وقلا تتكون كاماة المدد ¢ اذ الاغا امود اله في 
درف دواتیهم ٤»‏ ذل جهده ایحتغظ انفسه جانب كبر مها بانةاص عددم 


اى اقصى حد مستطاع ٠‏ واما الرؤسآء فام بغضون الطرف »> لان جانباً من 
الال الخثاس على هذا المارال يعرد اليهم ٠‏ والرالي فة له ضلع في الامر > 


لانه الريك الاكر ٠‏ راالا يذطررا ان يدفمرا اارواتب بياما ٤‏ يشفاضرن 
۴ا برتكمه جنودشم من الاعتداءات او بقارفونه من الذثوب والعوب . 
ففرضی کهذه قد جرت الراب على معظم الولايات » ا فرها ولالة علب 
حيث ) ببق رى اربعمئة قرية من الألف والتتين المدرنة في سجلات الري . 
والتجار الفرنيون الذين كانوا في علب في القرن الثامن عشر رو وا ان معطم 
القرى الأرببة من المدينة صارت الى الراب » لان اصحانما اخلرها ولأوا الى 
حاب حيث تغل عنم عبن الظام الما ٠‏ 
وقاعدة هذه الولاية مديئة حاب ذانما التي تقع في وسط سهل مأسع تدا ما 
بين :هري الماصي والفرات » مصلا من جهة اتوب بالدحرآء . والبقعة المشيّدة 
ليها تربتها جیدة ٩‏ وجري فیها سال لا جف » وینبجس من جال عینتاب > 
م يصب في بطيحة واقعة على مافة ستة فراسح من حلب ٤‏ رڪار فيا 
طبر القوق والمأوف ٠‏ وتتوالى من م اارياض الرائعة في الآرض المنسطة » 


1 


# إ 


على ضفتي جدول المآء بقرب المدينة . 

وحاب هذه هي ااطف مدن سررية » وانظفها » راعسا بتآء ۴ فن اين 
تاجها تعجبك مآذما المديدة وقبب مساجدها البيضاآء المستديرة » فتريح 
ناظريك من رزية السهل الاغبر الممل المعدق ها . 

وي وسط المديدة تل محف به دق » وعلى فته قلعة خربة » كرف مى 
ما وما » فنها يتد البصر جثوباً وشرقا الى تهر الفرات ؟ وشلا الى جبال 
بيلان العألة بالثلج ؛ وغرباً الى سلسلة الال التي ما بين نهر الهاي والبحر . 
وقد مدت المرب عدة اشهر ۴ فير انا تعجز في ءصرنا عن صد اي هجرم 
کان ۴ فجدارها المنخفض القليل الثخانة خرب » رابراجها الصضيورة لاست 
احسن الا ومدافعها الاربمة لا فائدة مذها » يا فيها المدفع اارفيع الطريل الذي 
غنموه من الفرس في حصار البصرة £ رالثلائة وا مسون انتكشاريا ال ر كرلة 
الهم حراستها »> لا يقيمون فيها » بل في حوانيتهم ٠‏ اذ الغا قائدم لا جد 
فيها ماتا بصلح لإيرامم ٠‏ ويها بار بأتيها اء بةناة محجوبة من مين تعد 
قرسا ونصف الفرسخ . وفي اطراف المدينة حجارة كارة عة ؟ فهذه 
فور * 

وهنالك تلال مل الدثر من القلعة سيلا » رعل احدها دار الدراريش 
الشرفة على الفناة وجدرل الآ ٠‏ فحاب اذن غير محصنة »> مع انما باب سورية 
من جهة امال ٠‏ واما كدينة جارية فهي ذات ٿان ڪبير » اذ فيها تاتقي 
القرافل الراة رالغادية ما بين ارمينية ودیار بکر وبغداد وبلاد فارس ۰ وهي 
تتصل اليج النارسي وباد المد من طريق البصرة ؟ ورعصر ومكة من 
طريق دمشق ؛ ربأوربة من طريق الاسسكددرونة واللاذقية . والمتاجرة فيها 
تقرم بالمقايضة ٠‏ وام بطائمها القطن » رالصوف › والغزل » وانراع الرير 


١ 


المنسوج فرها ٤.رالافشة‏ الغا ظة المدخرءة في القرى » والنجاس » والربر ٤‏ رشمر 
ا معز الرارد من الاناضرل ٤»‏ ر عفص بلاد الاكراد » رالفستق ١‏ رالشال » والشاش 
وما تسثورده من الارج جوخ ‏ لانغدوق “ » ودودة القرعز » والنيلة ٤‏ 
والسكر » وبعض الشوابل والابازير » وبن اميرك الذي باون به عل اذ 
اسگادراده ملو ع ٤‏ فی زجونه بان الإحني . 
ولافرنيين في حاب قنعال وسبع وکالاٽ ۽ واڪل من الآنڪ ايز 
والسندقيين و كالتان؛ ولكل من الافرردين والمولنديين و كالة وفي اة ٠۷۸١‏ 
انشأت فيها الحكومة الفراسية قنصلية ٤‏ وعهدت فيها الى تاجر يردي غنى 
بادر من ساعته الى علق ليه اارتدي بالكسوة الرسة › ریغد السيف على 
وسطه . وكذاك الروس اتخذوا هم داراً مالك جاوما قرا لقصل عثلهم : 
رالماء لة ااطيبة التي بجدها النجار الاررييرن في هذه المديدة » لا مجدرن مثليا 
في خائ مدان ارق . 
تأي حلب بعد الاستانة وازمير من حيث كثرة الكان ؛ فيظن ان 
عددم فيها يناهز مشي الف ذسبة ٠‏ واما هراؤها فانه جاف وملا لاذين م 
تعارم الإمراض الصدرية . غير ان وبآء غريب الشكل) يدءرنه 2 عة حلي > 
مشر فا وف ما رها ٤‏ وهر بار بكرن في ايتدائه اهايا فصر من ثم 
قرا يدوم سئة ٠‏ وهو جرج عادة في الوجه ٤‏ فيآرك فيه ارا مشو ها . 
ورڈ اه تی اھا کل غیت بقے ی حلت تلان اھر ء وقد دات 
الخد ملي ان ام دوآ. له عدم استمال اي ما دوآء ٤‏ ولا یعرف له من ساب ٤‏ 
واغا يظن انه ينجم من طبيمة الآء الذي يشربرنه »> لانه منشر ايا في القرى ٠‏ 
العاررة وبعض امحاء ديار بكر . 


وام الذي کارا بز جاونه الى بداد ٤‏ کارت ادت باطررة ۰ رقد 
بطل استخداءه في نقل اارسائل مدذ اراءط القرن الثامن عشر ٤»‏ لان #طاع 
الطرق كانوا بةخنصرنه . واما طريقة زجله فهي انهم كانرا ينقاونه على الل 
الى اكان اراد عردته منه ٠‏ وعددها إراد ارسال الإخار ١‏ تربط بطاةة برجله) 
ثم بطلق سیل ۴ فيصل من اسکندزونة في ست ماعات ٤‏ ومن بغداد في 


يوين ٠‏ وهذا النرع من الحام لا مختلف من غيره الا بانتفاخ وخثونة منخره 
الذي يكون عادة املس في غيره من اجام . 

ومنظر حاب عن بعد ملب الها طيور الإحر التي رجودها هنالك دير 
الدهشة ٠‏ واذا ما صعد المرء بعد الظهيرة الى طح بوت » وحرك يده کأنه 


ياقي في الفضآء كرات من الخ » رأى الطيرر تنقض فجأة » وتخطف رهي 


طاثرة الكسر اللقاة ايها على سول اأنلية ٠‏ 

ولي حلب من حيث الاعية مدينة انطا كية التي اشتهرت يي سااف 
الصرر بزهو سككانما ٠‏ فعي اليوم بادة خربة ٤‏ منظر بي وتا المبنية باللين > 
وطرةقها الضقة اة يدل على فقرها وبؤس اهلها . وااميرت قاغة على الذفة 
الثوبية لنهر الماصي بقرب جسر قد عرب ٠‏ وراوها جنوباً جبلل عليه سور 
شبده الصلييون ؟ وهي تبعد عن اليل حر اف ومثشتي قدم ٠‏ وفي هذه الافة 
تتوالی المدائق واخرائي۰ 

وازطا کة اكثر ملاءة من حاب سكن التجار الإورييين » واقامة 
مستود انم ءليها ٠‏ فاو ازالوا من مص نر الفاصي اطي الترام فره- 
والصب يعد ستة فراسخ عن انطا كية - لهل على الأر اكب صفوده » واا 
ھا عا ان راه شدرد الاغیدارء لذاك يدءرء ال كان * الماصى؟٠وءرضة‏ 
دال المديىة يقارب اربمين قدا ٠‏ وعلى مسافة سبمة فراسح من 2 صدرداً 


IRIE TEAL KFT i ۍ‎ ii 
EAE a 


¥ 
تاز ببحيرة ينمو فيها السك ولاسيا الجري ار ثصان الآء الذي يقددرن منه 
کل سنة مقادر کر : 

و :مق في انطا كبة ار لعابة ” دفنة »٠‏ او ذ كر لامشاهد الدعارية الي 
كانت مل فيها ٠‏ واما سهلها فتربته جيدة » الا انه بور ٤‏ وقد ترك اقبائل 
اتر کان الرعاة ٠‏ غير ان البال التي الى جاني _النهر قتكثر عليها بداتين التين 
والكروم رالنوت الي شجرها مغروس باق اطيف لا مثيل له في غيرها من 
الاءا كن ٠‏ والملك المقدوفي « سارقيرس نقاتور » الذي شبّدها » اقام ايا على 
فة المامي عند مص النهر مديئة حصنئة دعاها باه لا بر ابرم منها 


ال انقاض رمتاور في صخر جاور ٤‏ وبقايا رصقي عرفا . 


وعلى «قربة من ساحل البحر عر الكمال جال عااية دعاها واضعر تقار م 
البلدان الاقد»ون « رسوس » ؛ وهو ذات الامم الذي ما زال بإقاً حى الآن 
في افنلة « رأس الختزير “ التي تسى بها زاوبة هذا الساعل . 

والليج الذي يزداد وغرلاً شرق الماعل ليس فيه ما هو جدير بالذكر 
سوق مدينة الاسكندرون التي لى شاطى البحر > مع انما قرة لا سور ها » 
قمورها كاد من بيوتما »> رهي الثغر الرحيد في سورية كاها حيث تستعليع السفن 
لاء م راسیا من غير ان تتقطم اها . غار ان د وراه ڪثرة واضرارة 
جسيمة ؟ فهوازه مزز » وشتاؤه شديد ارياج كثبر اأمراصف . واكثر رجال 
البحر الدين يقضرن الصيف فيه » يوتون بامراض تازيمم »> وهي امراض ٠‏ 
تنشرها ا تنقعات التي تکار في جراره . | 

والتجار الاررءيرن المقمرن في حلب مم في الاسكندرون وكلاء 
ومستودعات .ولا شىء فيها يسترءي النظر سوى ستة او سبعة طراح من 
رخام جيءَ پا من انکلترة ٤‏ کت عايا : ۶ هذا ريح فلان الذي مات ف 


1 ے 
ران الشاب ازا إلهوآء الموبرء “ ٠‏ والذين ارون من مرضهم يقضون 
فترة النقه في بيلان الراقعة في قلب الال على مسافة ثلائة فراسخ ؛ رهي باد 
ھواڑها نقي وماژها عذب زلال ۰ 
ولا ضاق تيار احلب الاررييون ذرعا بطار الا درون فكزوا في 
نقل مستردعاتم الى اللاذقة ؛ فاقترحرا ءلى الناشا صاع طرابلس اصلاح 
مرفإها على نفقتهم نظي اعقامم ٠ن‏ اللكوس راأضرائب لدة عشر سين » 
وابانوا له ما ينجم ءن ذاك من الفوائد في مستقبل الایام ۶ فاجابمم : * مالي 
والمستقل ۴ كدت امس في مرش وقد انتقل غداً الى جِدّة ۽ فلم احرم نفي 
الماضر الا كمد في سبل مستقمل فامض لا امل لي فه» ٠‏ 
وني وسط البال مالي حلب ٤‏ مدینتا کاس ويناب اللتان كانه 
ارمن واکراد واتراك ٠‏ وا ائم بعيشرن يهم في سلام روثام ٤‏ فلا 
يستطيع الحكام الاستبداد م . 
وعلی مسیر پومین من حلب شالا شرق بادة عبج » التي كانت ترف 
قدا بام « پہوس » ( 812٥٥‏ ). ولم بق فيها اثر رسكل الالالمة اتکی 
التي وصف مبادتما اكيائرس ٠‏ والامر الوحيد الدير بال كر قناة محجوبة 
طرها اربمة فراسح ييل الآء فيها مدحدراً من البال ۴ ركانت الباري المائلة 
لها شيرع في هذه الارجآء ٠‏ اذ الاشوريرن والماديون والأرس كارا يعتقدون 
ان الدين يفرض عايهم جر ا0ء الى الصحارى لافاء وسائل الراحة والرفاهة ؟ 
لاحل ذلك برى ما بين بقعة وراغرى آار جايلة تدل على ان الملاد كانت آهلة 
في المصود الخرالي ؛ وتلك الا ار هي انقاض قرى قدعة »> وصهاريج خربة » 
وبةايا قلاع رهيا كل » واقعة جيمها على الطريق الي بين حلب وحاة . 
وني السهل الراسع الذي في تلك الإنآ عدة تلال بيضوة الشتكل رهي 


٠ 
ومنها تر" ۶ خان شيخون » الذي طول داثره الف واربة‎ ٤ من عل الشر‎ 
قدم ؛ وغو شاهد تاطی لاجهود المظيمة التي كانوا يمذارما في اقامة مشل هذه‎ 
وعلى جيعها انقاض قلاع واطلال‎ E التلال اي تتوافی دين رسخ‎ 
هياكل » لأن الاقدمین کانرا يترون القيام بفرائض المبادة في الاما كن‎ 
. المالية‎ 

واما الآن فيدلا من تلك الدائق والساتين » لا برى الر. الا 
بار ةة ) مع ان تربتها جزيلة الخصب ) وما پزرعرنه في بعطها من 
والسسم ينجح اعا تنا . 

وجميع الاراضي الراقة على حدرد الصحرآء ٤‏ ليس فها ماآء جار ولا 
ينابیع ۴ دمآء الآ بار مالح ؛ رالامطار التي يملقون الأ مال عاءيا لا وعرد هما الك 


فيا ندر . لاجل ذلك ما من شي E‏ لتلك الاراضي الماحلة 
القاحلة حيث لاجر يدمو ولا عشب يثبت ؛ او ذه المساكن المياة بالين 
التي تتألف منها القرى ۽ او هزلاء القرويين البؤساء المعرضين دوماً سف 
ا لحكام » وجور الظلام ٤‏ وتعدي الدو . 


والمرب المقسمرن هنالك يدعرن 3 اأرالي ٩‏ ۽ فوم افی داقوى الساثل 
المربة طا i‏ بمضهم فلاعرن ٤‏ والبءض الا خر پؤازررڻ عرب ید في تسیر 


القرافل ۴ بان حاب واا ِ5 ور دەشق او طراتاس ن طرنق <l‏ : 
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ررر طر اباس 


تشل ولاة طرابلس النلاد الممثدة غوازاة النحر الابنض ما بين اللاذة 1 
ونير الكل » فعدودها غربا رى هذا النهر ولال الال المظة عل تهر 
الماصي ٠‏ واک جائ منها جنل ٤‏ ولس بها ارض مندطة الا تاك الي 
تفع ن طراباس واللاذقية ٠‏ وجداوطا المديدة تجعلها كثيرة الخصب » واخص 


فلتها القمح والشعير والقطن . غير امم لاون كيرا بفلاعتها ٤‏ ا ابم 
يفضاون عليها الأراضي البلية ء 

وحا؟ طراباس مطلق الساطة في الشؤون ااعكرة والالية ٤‏ ويفلد 
الحكم نة واحدة ببدل قدره مثة وون كيا يؤديما الى الباب المالي » 
وعليه ايخاً ان يقرم بنفقات الإردة الني تقدر بسيممثة وخسين كيا ۽ واإإردة 
هي القعح والشعير رالارز التي يذهب بها الى قفل الجاج في البادية » فيعتاض 
من ذاك بالاتارى رالغارم والذرائب والمکوس وما يتقاضاه »ن تاز باد 
النصبرة ولبئان ٠‏ فالمال الذي يدغل عليه من هذه المصادر وافر جذا . وعليه 
كذاك ان يقرم بنفتات اة فارس رالود المغاررة الذي ت به ٤‏ 
وهؤلاء یسوا احسن حالاً من زملائمم الذين ي لت ر 

واكام الذين تماقوا على طرابلس ¢ حأولوا مراراً ان یدیروا هم انفد یم 
دفة اكم في بلاد النصيرة والدروز ٠‏ غير ان هذين الشعبين كانا يقارمان 
بالسلاح دخرل الاترا الى بلادهاء لذاك اضطروا ان يمه دوا في جبابة الامرال 
متها الى ۵ ملازمين > رضان ٠ er:‏ ومدة الالترام ئة راعدة ؛ والام هو 
الذي بطرحه في المزاد £ فيتزاحم الاغناً. لاذه وھ کذا رستطیع الام ان 


يئر النحاسد والاضطراب في تاك البلاد » جاعلا نيرانها مضطرمة على الدرام» 

ففي اواغر القرن النامن عر کان دة زعا آر متقدمان »اتزمان نلا 
النصيرة ٠‏ راما بلاد الموارثة والدروز فان الاما كان معهرداً فيه الى الامار 
پر ساف ودل قرم يادرن کاس * 

واو اة لر پال کر ف شد الرلارة ْ طرابلی ذاتا فڅي قاعدة 
اکم وتم عل مسافة دبعم رسخ من صب لېر ۶ قادرا ٩‏ ؛ وبفدلها 
عن البحز سهل صفير مثلث الزوايا » اتساعه نصف فرسخ ) في طرف البادة 
التي ترسو الراكب بقرما ٠‏ واس هثالك عرفا ؛ راما الخليج الذي ما بين 
الشادا 3 والصخرود المعروفة رر الارانب واخام ٤‏ فان الأراكي در اارسو 
فيه رة الصخور الي في اسفله وللارياح التي تمصف بشدة عل یع ھا 
الشاطىء . وني عهد الصليسبين كانت حي اخليج ابراج رأى فرانى سعة 
باقية مها 

وعلى مقربة من طرابلس بناتن الثوت الاسض وارمان والرتقال 
والايمرن » وهي اشجار تحمل احسن الاثار والذها . ويك هنالك الصار 
الذي بہت بشکل غير منتنام . 

اوقد سكو ان األسكن ف شدء المدرنة مسقطات ¢ ال اتپا دسر تة انار 
الأو بشة فيها ٤‏ وغلى الأاعص ف فصل الصف ۽ في من هذا القيل كترص 
والاسكندرون » اذ بساتين الاو القرسة منها بغمرونما بالاء لعل الاشجار 


# # 8| 3 ق 2 
رر اة i‏ فسحدارن e‏ علدكة 3 ان المدرنة لاست وة ا 
ن ج العرب ٤‏ لذاإك لك و ايا النسم ٤‏ فالرء لشعر فیا دست 
ونصب دامن ٠‏ وفي الينا الهوآء اكل رطربة مه في المديثةء الا انه 
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انقی وامرا لانه طلی 
ولي ن الال الترلي لادهل اتير المثار اله ار مسا کن ٤‏ واد 


ع f‏ 
a2‏ تاعا ی ارش او اة رال ادر ری اي استفمل احا ون 


الكثر نها ف الاسرار الي شد وها 
وار عارانلى تفرم اغ وان الدى مرن مه جار الان يا 


آذ باتتاول لوار اشجار التوت ااي م يبق منها سوۍ سوق مخخررة . 
واصحایا لا يقدمون على نصب غيرها ٤‏ ار على اعداث بناء جدید › للا بطم 
ا مارین ٤‏ اذ من دعرف عله انه رز مالا ٤‏ طلت مه تأده ؛ فان ا 
a AO COT‏ 

والطراياسيون يأبرن انوع ؛ فلق الالكشارية الذي يتخذونه» رالمامة 
اترا التي بعشمرون ا ٤‏ متكذين صفة الاشراف ¿ 4 ملام على المدبان . 
نل از ازاط الفرن: الاسن ٠‏ عر انار الام تارم ٤‏ ردقم الى التأس غا 
افترفه من اتال الور والاستداد ؛ فطردرء »> رظاوا ثائة اشهر قل 
بشزدئمم ٠‏ فالباب المالي. بعث الهم دجلا اتقن اساليب النفاق ٤‏ فترعل 
الى اخطاعهم بكرله مم الوعرد الطيبة وقدمه الأيمْنَ العرّجة ومنحهم العفو 
والامان م مم انتهى به الامر الى نق عاغئة متهم في يرم واعد »> وره الذين 
ری جا جوم في مغارة قرب * قادرا ٩‏ . 

والفرنسون الذين ھم في طر ابلس قاصل وثلاث وکالات » يقابذون على 
الریر والاسفاج ا من قعر اليج » بالوخ والدودة القرعزية » 
وااسسکر ٤‏ رااین الامار ؟ ٠‏ واا عدا ال ر هو دون اللاذقة اة . 

فدردة اللاذةة اي ار اھا ساوقنوس نر٣‏ وداما لاو درقة a‏ 


تقع ٠ل‏ الشاطى اللوي ابقعة ارض مطل داءلة نصف فرسح في البحر ٠‏ 


وعرفاها كبا امراف الي غل هذا الاعل ۲ حط به رصف من الارة) 


رله مدعل صق رع که امان ن یران ار ارتا خر کا لل 


ام ااره فارا ت وه الڪارة رالاردة ي ارد 1 ادس He‏ ار دة مرا کی٤‏ 

والسفن الي ردد رها عل اردهمشة طن ا کيا ان تعرم ف َ و کشا 
E TEN O‏ ذل وا“ اكا ٠د‏ ود | 

i و ذلك فان التحارة ق الزات ا الديثة را‎ ٣ کم السفن عل م علد‎ ٣ 


وعلى الاخص نار التبغ الذي رشحنون منه سوبا الى دمياط عشترين مر كا 
فيأتبهم بدلا مئه الارز الذي يقايضون عليه بازيت والقطن في وريا الملا ٠‏ 
وف عضر « سترابرن » كانوا يشون الى مصر عن طريق الاستكندرة بقادير 
كبيدة من النديذ المشهور المستخرج من عدب الكروم الي على منحذرات الال 

ریقدرون عدد سکان كل من طراباس راللاذقية باربعة الان فة . 

وع ااساعل الذي ما بن هاتن المديشين جلة قرى كانت في اأعدور 
اغرال مدان محصدة ٤‏ کچل وطرسوس رغیرغا ٠‏ وهتالاك اما کن عديد: 
ندل اتارها الي اندر الكثر مها ؛ اما كانت آعلة عاعرة ف سال الزمان ٠‏ 
ومنها جزبرة ارواد او ارادوس القدهة الدية بالد و ؛ رهي الي دو عنها 
* تابون ٤‏ ان دورها کانت اکر اقات من بوت روما وبمامل الرة اي 
کان ینعم با سکاما نوا وتکاروا حق اصح عددم ءا . و کانوا پزاولرن 
اللاحة ٤‏ وغارسون الفتون والصنائم ؟ رالزيرة الوم خالية خارية » حى ان 
النقل م محفظ ليا وڏڪری ءين ا1ء المذب الى ءثر عارياا لارواديرن في 5 
البح فڪانرا يستمدون الاء منها بقعم من الرصاص وانبوب من جلد 
بر ونه قله . 

وال انوب بلاد أڪب روان المثدة من ر "لكاب حى طرايلن م 
رواکږ مدنا جبيل او بيبارس العدعة الي عذد كايا ستة آلاف ١‏ وعرفأما 


كرفإ اللاذقية ٠‏ ونر ابرعم هو نهر ادونيس » القدم الذي يہعد فرہ بخن الى 
الوب ؟ وعليه جسر بقوس واحدة » فتحتها دون قدماً » رارتفاءها ثلاثرن . 
ویدل شکله على ان المرب هم الذين شيدوه . 

والاوربیون يترد دون الى اهدن وبشري التي فرها معد للمرسلين ٠‏ وفي 
فصل الشتاء يقصد جهرر كبير من القرويين الى الساحل تار كين بيوتهم التي 
طمرتا الثاوج » في عهدة بعض الراس ء وتبعد بشري عن غابة الارز ثلائة 
فراسخ ٤‏ مع ان اارءل لا نطوم قطع هذه ا]اذة الا ف سبع ساعات ۰ 
ديدي ثرلني ان اشجار الارز هذه الذائعة الشهرة > تشبه عجائب الدنيا الاغر. 
فان دنوت متها ٤‏ ردت ان صيتها يفرق حقيقة حالما ٠‏ ويقول ان هنالك اربع او 
جس شجرات طخمة » ليس ها ابه صفة خاصة ١ء‏ ولا هي جديرة با يكابده 
المرء من المشفة في سل درزيتها ٠‏ 

وعلی حدود كسروان إسافة فرسخ واحد من نر الكلب تفع قربة 
منطررة الصغيرة حي كان للاباء السوعيين دير حسن الموقع » قريب من 


الساعل » شرف عل الرادي الذى امامه ٠‏ وعلى مقرية مله عبن غررة ا0ء 


تسقي إساتين الذير وكرومه ٠‏ وكان الأباء رغسوا في ان يضمو الله دير ذا 
ایوا ر دم وسم 7 فار ات اأروم اڪانراءك الذين اصحابه ) 
يرافقرم على ذلك ٤‏ فاقاموا ديرا آغر الى جانب ديرم دعره دير الزيارة . 


و کانوا قد بنا ایا على بعد متي ةدم مدارسة أعدوها لاطاءة الموارنة واأروم 
الكاثرليك ۽ إكنها بقيت خالية ٠‏ والمازديون الذين حأوا علهم فم هنالك 


التى يقال لما ايضاً ولاية كا 


الى جثوب ولاية طرابلس » وهلي طرل ذات الال » ولارة ثالثة دعبت 
باسم صيدا » وهي المدينة الي كانت قاعدتا ٠‏ ويكن ايطاً ت ميتها ولاية او 
ايالة كا ٠‏ فقبل ااشيخ ظاءر كانت تشءل بلاد الدروز؛ وجيع الداءل 
المتد من محرى ر الكلب حت جبل الكرمل ٠‏ وبقدر ما كانت لطة 
الشيخ تمر وتتسع » كانت البقعة الي بطر علها الرالي تصغر وتضيق > 
حقى انما | تعد تشمل سوى مديئة صيدا وءدها التي طرد منها في نابة الاعر ٠‏ 

غر انا ما متت ان استمادت حدردها السابقة على اثر اتعحلال اة 
الشخ ۽ فالرار الذي غلف الشيخ في اكم ؛ طم الها بلاد صفد » وطبرية؛ 
ومدينة قيصرية الي كان متها عرب بنى صخر » وبعلك التي كانت تارمة 
ارلاية دمشق ؛ م نقل كه الى سكا ء للاستغادة ا اجراء فيها الخ 
من العمران . فهذه الولاية بعد ان طم الها ما ذم » صارت تشمل جع البلاد 
الراقعة ما بن نمر الكاب وقيصربة فاطين جربا » والنحر الترسط غرباً » 
ونان الشرقي والانب الاعلن من تر الاردن شرقا ٠‏ 

س فتلك الإراضى الواسمة قد زادت الرلارة شأنا » واعطتها مر يتين حساين » 
ها الموقع والخصب ٠‏ فسهول عكا » ومرجميون » وصور ٤‏ والرلة » والبقاع 
الاسفل ٤‏ اشتهرت جردة تربتها ۴ فان ما يزرع فرها من شمر » رذرة ٤‏ وقطن > 
وسم ۲ يهط شرن او خسة وعشرين طعا ٠‏ واراضي قيعرية فا طين 
فيه غابة من سجر الباوط لا مثيل ها في سورية باسرها ٠‏ واراضي صفد يبت 


فيها قطن جا قطن جزبرة فوص » وءا بزرع من الشغ في الاراضي اطباية 


اي ي جوار صور بارع جودته تم اللاذقة » بل هنالك بقمة ر 0 


صف له رآحة عطربة كرانحة القرنفل يبون به الى القدمر الداطافي في 
الأستانة .. وبترافر في بلاد الدروز الد واطرير > 
E‏ فلكم الولاة بندراً سى وسار سوردة بعل مر قيا ل الساحل 


و كثرة خلجانا ٠‏ 


العالي مبلعا ابا قدره سبمثةو مسون كا . وفطلا عن ذلك ٤‏ عليه ان عون 
ففل اجاج » على غرار زميله والي طرابلس » مقدها لاقفل من الارز والقم 
ولسم 1 ډساری سد ر خسان كسا . والالارام سرد ك س وا س کن 
المغروضة على الدروز والمرارنة والمتارلة وبعض مشاثر المرب ٠‏ = الم امال 
ازيل الدى بدغل اه ن التر قان ردن طردټ الاتاری والمغارم rt‏ راتا 
التكوس التي جمل بدل الراما عن جيع المرانى؛ واللجان الف كس . 

وعا کان بأتیه ايطاً بالارباح الطائلة استفلالة الاراضي الراسعة ٤‏ وقليفه 
وش 1 : 

I: 

ولاولياء الامر في الإستانة غطة لا مجيدون عنها » وهي جل الال 
المفروض على الملترم ثاب » اي تر که بلا زيادة ولا نقصان» مها كثرت الارباج . 
ولاجل ذاك تدعرنه ممع الال بأمان واطثنان » يى اذا جات الاءة 
ترصارا بض الجج الى الاتيان امأ برأسه او بصندوق ماله . 

فالناب العالي رض ن الزار تنا ال دهد ٤‏ ور الذى ا السسل ال 


الفطاء على الشرخ ظاعر العمر وارلاده » وقع عرب قيائل صخر ۴ وخنض 
اج الدر ود i‏ وا کسر ا المتارلة فلا عل ات ازل له اشامات ار تشك 
رة «باشا* واقب #رزير»٠‏ وان الاب اامالي ما اث ان دال الارتياب دن 


نشاطا لامح ۽ فنثأ في کبها شعرر دال على قضمضع الغة ‏ عا حل الزار 


ل ااذ اة انفسه £ فجمل مجمع الود » باذلاً جهده لمل «عظم افراد 
شه من مراطيه الدشتاق رالارنأوط ٤‏ حتی اصح ءددم آءة آلاف فارس ٤‏ 
ذاك علارة على الالف مغربرا الذین کارا تحت يده ۰ و کان له ايطاً اربع سفن 
ا اصحاب جزيرة ءالطة : 

ك الاحتاطات الي تظاهر بااذها اجار ازا من المدر ٤‏ جطلة في أن 
“ن ٠‏ الکن ا م دقف مكثوف الندين » بل كان بث اله 
#القىو جيين» ءاهد اليهم في اغتباله . والطرار ايا م يكن ءافلا عن اءر هلا 
المندربن ۶ كان راقم عراقمة شدردة منذ ساءة رصوفم رار النجاف 
الذى اورد انان ار تاادة م تفه ٤‏ اد رغ في الاقدام على 
اغشاله ۰ 

و کان له في ديران الاستانة ٤‏ رفي القصر السلطالى ذاته جراسس راصدةا. 
جزل مم المدايا والمطايا ۽ فهم الذين ترصاوا يعدثذ الى حل اراياء الشأن 
على اسناد ولاه دمشق اليه . رذاث ١ا‏ كان هو برغب فهء عاان 
ولاه دمشق اعظم ولايات سررة قاطة ٠‏ وقد على عندئذ عن ولاة كا 
اماوك یدع سلما کان خلا له ٠‏ الکنه کان يعد غه صاحت الرلانتين ) 
اذ سلم کان اطرع له ٥ن‏ يانه . 

راما الاماكن الديرة الد كر في هذه الرلاة > ففي مقدمتها يروت 
القاغة على بقعة تيدأ عند سفح السل » داغلة في النحر على شكل قرن طرله 


= E 


فرسخان ٠‏ والزاوية الرفاء الي جما هذا القرن › س فھا ېر دروت 


او تر الصليب الذي يفيض في فصل الشتاء » وعلى هذا اهر جسر كير خرب 


إصەت عبوره ۰ 

وت باروت ف حرزة الدروز ٠‏ م ناریا م اطزار . دابا 
ظلت السندر الذي يترددرن اله ¢ لام مما بشحئرن وحریرش المد 
م# مها لمدرتة الفادرة ٤‏ فيأتهم ندل مها ابن رالارز الاد ان بقايف ون علد ها 
جنطة البقاع وعوران ٠‏ وي بيروت من ال كان ستة الاق نسمة + 

ولرةإهارصيف كا امراف الأغر التي على هذا الساحل £ وقد تراكت 
فيه الانقاض وارمال ٠‏ وط ما سور مبنى مججارة رملية رخوة د ترتها 
القابل من غير ان خطءيا ٠‏ مع اله لا متاعة لسر راو لا اپا 
القدعة ٠‏ وااتلال المشرفة عليها > وافتقارها. الى الآء لاما تعجر ءن صد 
الغيرين علره_ا 

ورد فساؤها عي نائية ٤‏ مآؤها قليل الدذوبة ٠‏ وقد حاول الارار اقاءة 
سابل فیا کالدی شدہ في عتا ۴ والفر التي فتحوها لبتآء الصهاريج » كشفت 

عن اطلال المدية القدية الي بعض انقاضها واتعدتما ترى ورآء السرر . 

السات الى جرارھا توما اقوی واحدث من الترت الذى ف اراي 
طراباس » لان اصحاب تلات البساتين کانوا في اثتاء كم الدروز وستطعرن 
نصب اشجازر جديدة كلا دعت الذرورة ٤‏ فلا يمار طم احد ؛ للاعل ذاك 
یاز اریز ایی مها جودته . 

وبروت رها سشديد » وماڑما سان » اکن ھواء‌ها طیے ٤‏ وا 
بزدد طبھ وله جیداً قبا ؛ سجر الصلوبر الكثر الذي زصه الامار فخر 
رالدين على مسافة فرسخ متها ٠‏ وتفن هذا الاءر قد اکدہ ثوانی رهبان دیر 


الشرر ٤‏ وتالا له انتا قد کارت میاه الينابيع وازدادت وبا مند ما 


التشرت ابات الصئوي على فى ابنان؛رهر اعمري قرل صادق قد اردته التاق 

ان الاما كن الى تترءي الاظر في جبل الددروز هي رة ۽ فاغها دير 
القمر موطن الامرآء . وهي لست مدينة »> بل هي قرة مناز ها سرة اليتاء » 
تفع لف جل ری عند سفحه لر الدامور ای ۵ یراس » القدع ۴ وس انما 
دروز وه‌وارنة ودوم من ارثوذ کس وکائوایك ٤‏ عددش جنم الف وغان2ة ٠‏ 
وقصر الأمار لاس سوق کا ٤‏ بنارء سي ٤‏ رجدره متداءة . 

وما در ايطاً ذكره زعا القرتة الواقة في وادى البقاع على سفرح الجبال 
واكنافها ٠‏ وقد صارت في اواسط القرن الثامن ءشر عقدة الاتصال ما بين 
بلك ردمشق وبروت ولبنان ٠‏ وامثهرر عنها ان نقرداً مزيفة تضرب فيا . 

وبلاد الدروز عدة مقاطمات لكل واحدة منها طابيا الخض الذي 
عزها عن غبرها : فقاطءة المت كئرة الصخرر والصيى والديد ۽ ومقاطامة 
الْرب يناث فرها احسن اشجار الصثربر ؛ رمقاطءة الساحل كار فرها الكروم 
وبساتين الثرت ۴ رمقاطعة الشرف مشهررة جحودة عررها ؟ ونكارة سجر 
الفاح في القاطعة اللكأة باععه ؛ ومقاطمة الشقيف تدطي افطل اصناف اثبع . 
ولون جروداً على وآبرد بام في البال ؛ وهنا سرح اارعاة قط مام ف 
فصل الصف . 

وکان الدروز قد رضوا بان يقطن بين ظهرانهم اة ٣ن‏ دوم 
وموارنة ٤‏ فاقطعو م ما اجون الله هن الارافي لاقامة ديررة علها . 
وهكذا تسنى لاروم الكاثرليك ان بشردوا مثالك اني عبر ديرا في اوائل 
اأقرن الثامن عشر . 

وارل تلك الديورة ذير مار يرحنا الصابغ الذي بقع تجاه قرة الشري > 


على سفح منحدر يجري في اسفله شتآء سيل يصب في نهر الكلب ٠‏ وقد بني 
هذا الصرح بهلدسة لا زخارف رها n‏ جال » في وسط الصخرر المظتة 
المايارة من الل ٤‏ وهو شمه مرقداً له صقان من الجارة الصغرة) مرها طح 
قود قدا ما اوقم فة اربەرن راه ۰ وم ارته الکیری احترازه عل 
عة عرهية رهي الوحدة ای یت في الماد الأرقة ٠‏ ولا نظن الفارى 
يأ ات دل بعض الالام بتار شما ٠‏ 

فان الآباء اليسوعيين شر ءوا مذ بدء القرن الثامن عش ينشرون الماوم 
في در م جلب » بنشاطهم وغيرتمم المهردة ٤‏ فاذأرا في تلاك المديدة مدرسة 
اربية الاولاد المسيعيين » وتلقينهم قراءد الدين > عذريتهم مر ا 
هردان اران الأول جم عن ذالت ميل شديد الى |١‏ 
الخصاء , والدال ما بن المتمن الى “ 0 المداهى الشرةة . 

فالمنعى ركن اعاعة » وهر : بفزض على من يروم ااذ به ان 
يكون ملا الالام التام باصول الافة ۽ وعا ان ارين نرا الامرفرن 
سوى الاغة المامية لإيداد ابواب المدارس العربة في وجوههم ٤‏ فلم يكن 
في وسيم الاقدام على العا كتابة » الى ان توصل تفر مهم الى الخد 
من بعض العاماء قواعد الصرف والنخر ٠‏ 

وقد امتاز من بين هؤلاء السيحين يوغه وتطضاءه من الاغة الرية 
الدع E‏ فاد شر بقبرة لا تمرف الملل عفائده رآراءء ولاس 
ف وسعنا ان نعل بدقة مدى التأثر الذي کان دنه نشاطه ف اجالة الئاس 
الى آرائه في حلب ٤‏ اذ طرأً فجأة عادث من الرادث ث الي تعد عادة 
في تلاك الاد ٤‏ فغیر ری الامور. 


فخصومه قد أغاظهم تمجمه عليهم فعرا في الاستانة ملا که » وترم اوا الي 


المضول عل عط سريف نضري عتقه > و كان امن حسن حه اانه شعر 
بالدسدة ففر هاربا الى لبان يث م يكن حطر على حياته . 
ففارق داه بإده ٤‏ واتكن افككارء الرامرة الى التجديد أ تفارقه ٤‏ فعزم 


عزماً صادقا على شر آرائه کتابة . واما ما بظال" غطرط متها » فانه بدا له غير 


واف بالمرامء وما از کان دقدز واد اليااءة i‏ فاقدم عل تفل ياد رة مشاریع 


ن واد وهي التاليف »_وصى الروف والظباعة , وقد تسى له باوخ 
مرامه بقضل عبقریته وتروته واتقانه فن افر الدی مارسه اذ کان بتءاطی 
نة الصباغة . : 

و كانت الاجة تدعو الى شريك ؛ فساعده الظ على وجود ذاك الريك 
فاستعان به ءلى عل ماء کان برغب فيه - فاي عه الذي کان رئاس دير مار 
يوعنا الشوير ٤‏ اشار عله بالسكن ف ذلك الدي ٠‏ ومنذ تلك الساعة غدت 
مشاريمه شفل الشاغل > الى ان تكن في سدة ٠۷۴۳‏ من شر مزامير داردف 
خاد واحد . فاقہل الئاس على شرآء کتابه عق خصرهه انقهم ٤»‏ لما رأرا فيه 
من جال اروف واتقاا ٠‏ ومنذ ذلا الین اعبد طم الكتاباعشرعرات . 

وقد حاول غيره صب حروف ٤‏ الكتهم م بستطيعرا التفوق عايه »> اذ 
امروف التي صنعها كانت اثل الكتابة اثلا تام ۰ كانت ملأى حيث بحب 
ان تكرت ملاآى ٤‏ ودققة حي حب ان تكون دققة » ذلك بسكن 
ا مروف العربية الى كانوا يصخموما آنثذ في اوربة مفككة دقيقة ٠‏ 

فقضى عشرين سنة وهو قرم بطبع المؤلفات المتنوعة التي كان ممظها . 
مرج عن الكت الثقوية ٠‏ انه م يكن يعرف الامات الاوربنة + الأ ان الآباء 
السوعبين نقلوا الى العربية كتا عديدة ٠‏ وها ان امام بالاغة العريية م يكن 
كاملا فاعاد تعريبهم مستبدله بلغة هي مثال المنانة والطلارة ء 


وکان قله سيألا » متدوع الاساليب » صر يا ٤‏ خالا من اثر ؟ فادهش 
ليع » دالا بذلك على ان اإإفة العربية تلام ملاءمة موفقة اي موضوع اريد 


طرقه وشرحه ۰ 

وقد توفي عبدالله سنة 1۷١۸‏ » فخلفه تايذ » فرهيان الدير انفسهم ) 
مواصلين بعده ل الطباعة وصب الروف ٠‏ غير أن اإط.ءة وقف بعدئذ 
اھا حتی امست ہد دة باز وال » لان ما کان يباع من الكش وير ما مدا 
تاب المراهير الذي جمله ااسرجترن تاب ارلادم المدرسى ٠‏ فرواجه هو 
الذي دعا الى اعادة طبعه مراراً . : 

بيد ان التفقات كانت باهظة » ا ان الورق حب جلبه من اوربة ٠‏ مم ان 
اليد اإعاملة عة دا٤‏ فشكإة اورق :کن ٭ماطتها شىء من الفن £ را١)‏ 
بطء العمل فن التمذر وجود حل له > لان الروف العريية كطاب ربط 
بعضها بء ٤‏ الان کا تاف على عو ما تكون ف بد الكلة » او في 
وسطها » او في طرفيا ٠‏ فدءت الضرورة الى صي الروف المديدة الأزدوجة 
وافى جمل منضدة اروف ذات عبرن كشرة اعدد ٤‏ لا تستطيع يد اللاضد 
الرصول اليها بدهرلة ؛ فيططر الناضد الى الرى ذهاباً و اياب امام المنضدة التي 
يبلغ طر ما ماني عشسرة قدماًء باح عن روف في ما یتارب تدم 2ة مین ما بدي 
الى ضياع وةقت طويل ٠‏ ونفس هذا الامر ءل من المتمذر على الطاءين المرب 
باوغ درجة الاتقان الى ادر كها الطأءرن في اورية . 

واما كساد الكت فااياءث عليه عدم انتقآء الام مذها ‏ فدلا من 
مريب الك:ب ذات الفائدة المية الي من أا ايقاظ حي انون في يع 
المرب بلا تيز ٤‏ فانم لم ربوا الا و ا تلام المسيحيين رحد . 
فاك حدرل الك: نب الي طءت ف در i‏ يوحنا الشوير في جل الدروز : 


۹ 
١‏ ميان الزمان الاب نيار مغ السرءي - ۲ اباطيل المالم للاب ديداكر 
السرعي = ٣‏ مرشد اخاطی' الاب لويس دي غرناد ادوهي - ۲ مرشد 
الكاهن - ٠‏ قوت النفس = ٠‏ مرشد المسيحيين = ١‏ الأمل الاسبوعي ‏ 
۸ العام المسيحي س تسار السعاث - E‏ مزامار دارد مارجا ڪن 
اليونانية ¬ ١١‏ النبوات = ٠١‏ الالخيل والرسائل - ٠١‏ السريميات تأليف 
رردریکاز . 
وها هي الغطرطات الحفوظة في الدير ٠‏ 
الاقتدآء بالسع ¬ ۲ بان الرهبان = ٣‏ ءل النية تأليف برزامرم 
مواعظ سنياري - ۷ قواعد اللواماس اکاود فریثیر = ۸# غادلات 
الابا جرجي = ٠‏ النطق رجه من اللاتينية احد افراد الطائفة الارونية - 


- تر الالباب ابولس الازميري اليهردي الاصل الرتد. الى الميحية‎ ٠ 
ديران الحوري‎ ٠۲# = المطالب والمباحث للءطران جرمانوس فرحات‎ ١١# 


نقرلا بن مم مبدال وا ت س اقا 
یع هذء الكتي غطها المسحيرت ء والمسرق منها بنجبة اآفت باإانة 
العربية ٠‏ اما الكش الأ بيانها فألفها الارن : 


١‏ الفرآن = ۲ قاموس الفيروزبادي = ٣‏ الفنة ابن مالك ا تفر 


الف بات س الأجروهءة س التفتراني = مقامات الرړري = دران 
عر بن الفارضح - ١‏ فقه الافة - ٠١‏ الطب لابين سينا = ١١‏ المفردات 
ترجة ابن البطار = ٠١‏ دعوات الاطاآء = ٠۴‏ ءبارات الاكلن = ٠١‏ 
اند الود - ٠١‏ تاربخ اليهرد ليوسيفوس ( ترجة ئة ) ٠‏ وايطاً کش في 
عل الفلك » و كشب اخرى لا فائدة منها ء 


تلاك هي وعة حرانة در مار پرحنا ٤‏ ومایا کن ان عرف مسو 
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الثقافة في یم اغا. وده ٤‏ حيث لا برجد سارى هده الرانة وخزانة الرار. 
ول اکن ران اغطرطات ما هو حدر بالتر حة من عدث ونه ٤‏ حع ان 
قامات الروي لا اة فا الام حلت افا ٤‏ واي بن زهان من ا 
فیسها سوی راهب واحد ٤‏ کا ان باي الغطوطات يتعذر فيمها على معظم 
اارهان . 

وفي نظام هذا الدير واغلاق كانه شي ء من الذرابة حدر بنا ذكره . 
فقانون رهبانيتهم هر قانون القديس باسيايوس الذي متزلنه عند الشرقين قال 
مارلة القددس بدد كذر س عند الور بین ۴ غار ام قد ادغلوا عل قانو م بەض 
التمديل مله ملا لالتهم وقد رفعوة في اواسظ القرن الثامن شر الى 
الب الاعظم ٤‏ فرافق عليه ؛ 

وفي استطاعهم ان بهرزوا نذورم ابتداء من النة السادسة عة من 
ترهم» اذ واضعر القرانين الرهمانية قد ترا التأئير في ذهبة الذين يتيارم 
منذ حدانتهم لكي تعارم خاضمين لطريقتهم ٠‏ روتلك النذور لا لف عا 
هي عليه في ای کان آغر ٤‏ في الفْتّر رااطاءة رالتضحية راأمغة ۴ غي الم 
جحافظون مليها في هذه الماد كر عا جاذظرن علها في اورية ء 

وحالة رهبان اكرق هي اجالا اصعب من عالة الرهان الفرييين ء كا 
تدل على ذلك طريقة معاشهم ؟ فانم يقضون ف اليوم الواحد سبع ساعات في . 


الصلاة. من غير ان إعفى منها اعد ٠‏ وينهطرن ف الساعة اة صاا » 


وبرقدون في الساعة الناسعة مساء . ولا يأكاون في يوممم الا اكاتين ٤‏ الراعدة . 


في الساعة التاسمة » والاغرى في الساعة الخامسة . وينقطعون دوماً عن أكل 
الزفر ٤‏ حتی انہم لا یأکاون الام في انراضهم الكرى ٠‏ ويصرمون كاقي 


اروم ثلاثة صيامات كبيرة في السنة ٠‏ وهنالك عدة صامات اترى لا يأكارن 


في لا ايتا ولا ليا ولا جبتا ٠‏ رياشون اللانب الاك من السنة ء 


ل 
العدسن المطرخ بازيت > رعلى اقول رالارز المطبرخ لي اسمن ٠‏ رعلى الاين 
واازيثرن » وشيء من السمك القدد ٠‏ ورش رغیف مغر شن ٤‏ سي. 
الاخټار ٤‏ حف ثا يرم خبده ٤‏ مع انهم لا جبرون الا مرة في الاسموع ٠‏ م 
برغون ان عل هده الاغذة بتجدون الامراض الي تعاري الفلاحين ٠‏ 

وإحكل راحد متهم حجرة صفيرة ليس يها من اارياش رى حصارة 
وفراش وغظاء ٠‏ ولسوا في حاجة الى «شراشف ا انم ينامون ويام عليهم ٠‏ 
واما لادم فهر قيص غلظ > وسرو ال وقيص داغلي وقيآء من الصوف 
اشن الذي لا ينشي اشخانته وقساوته ‏ څ يعون شمر رژر دهم يطول حى 
يلغ الاي اصابم ٤‏ افين بذاك عادة السحكان ٠‏ ويلبسرن قلندوة من الاباد 
کااتی تمصب ا فرسان الاتراك طر دا عر اصابع , 

ول مشه ما عدا ار باس ونائه وو کیل ارج ۲ بای نة ن الأون 
اللازمة رالمفيدة للدير ٠‏ فنهم الائك » والياط » رصانع الاعذة » والء ٤‏ 
وطاهان ٤‏ وازنعة قر مون اال الملبعة » واريعة بتجايد الكتب . وجيعيم 


يتماونون لي العجن يرم ابر ٠‏ 


وننقات مزلا الاربمين او اة والاربمين لا ريد :لى اثي شر كيا في 


السنة » اي ما يساوي تة آلاف قرش » ا في ذاك نفقات الزوار الذين كثياً 
ما عرد زیادنم على الدير بالفائدة » اذ اغدهم يتفونه بالال او امات الي 
تؤاف جانا من دغله . واما الجائى الا غر فاله يؤغذءن ريع اراضه الي 
ا تاها ار بان من امإدين باربع مثة قرش ف اأسنة . 

وتلك الاراطضى قام بعزقها اأرهان الأرلرن؛ واما آلأن فان راتيا وزراشها 
يرم بها فلاحرن جحصون الدير اف تناها » وهر الرير الاببض رالادفر 


TF 


الذي ببيعرنه في بيررت » وبعض الوب » وار التي لا سوق ها نالك »> 
فمهدو تما الى المعسنين الى الدیر ٤‏ او رشربوما هم ۰ وکان الرهبان فما مضى 
#تشمرن عن شرا ٠‏ ولكن انقياداً لما يطرأ ءادة من التحويل والتيديل على 
اي جمية کانت » قد فف الرهبان من غاوم الارل > کا اہم بدآوا يتساهاون 
في تدغين التبغ »> وشرب القهوة > غير ملتفثين الى احشجاج الرهيان القدآء 
الربصان على صيانة التقاايد التي تقيدوا بها مئذ حدانتهم . 

ان ذات هذا النظام تتعه الديررة الاثنا عجر اخاصة بتلك الرهبانة الي 
عدد افرادها حر مثة وسين ٠‏ وب ان نضيف الها خخسة ديورة لاراهبات . 
فان الرؤسآء الاولین ظدرا انم صنعرا حستاً بانشائما » وقد اسف الرهمان بعدثذ 
على ما فعله اسلافهم » اذ وجرد راهبات في هذه الملاد لا او من اخطر . م 
انهن نتفقن ا کار من دغلهن » بيد ان ارهمان لا رژون على تسر هن ٤‏ لان . 
ونشمين الى اغى الاسر اف دمشى رلپ والقاهرة . وتلك الاس ترسل 
يتاين الى تلك الديررة ومعهن برهن - 

و ثرون مون الدير كل سنة ممة قرش ٤‏ حى مثة لر ذا او 
الف ريال؛ ولا ينتفرن ءرض ذالك سوى الصلاة على نيتهم لكي ييعد الله ماهم 
طمع التكام ٠‏ مع ان ذااك لا نع اكام من اكرادهم على استنقاذ نفردهم 
با لمال اذا ما رأرا افراطهم في اللاس الانيق وارياش الفاخر ء وقد روي ان 


اعدم بی في دمشق دارا بافت نفقاتا مثة وعشرين الف قرش ٠‏ فلما عار ا 
ا جام بعث اليه بقرل * ارغب في ان اراها واشرب القهوة عند . ولكن ع 
ان الام اعجب ہا فانه ا برحل نها الا بعدما دقع اليه ضاحها عشرة 
آلاف رال , 

وی رات وک کر د ف اال رة تو ا 


EE 
ساعات عن صیدا شالا شرق ۰ وکان رهبائه قد جرا فيه کثراً من الكش‎ 
العربية من مطبوعة ومخطوطة . غير ان ءساكر اطرار أتلفوا ببذها » ويد دوا‎ 
. اض الاغر عا 2 ۱ العارة على هذا اصع واقتهمراالدر‎ 
ج وصيدا الالغة,الذ كر هي صررة صردون القدعة » لكنها صورة لا تطابى‎ 
وكانت فيا مضى مقر الباشا الام ؛ وهي كساثر المدان ااشرقية‎ ٠ الاصل‎ | 
وملاى انقاطاً  وتشفل على شاطى' البحر بقعة من الارضش‎ ٤ سثة الستاء‎ 
وفي طرفها الى انوب حيث تاو‎ ٠ طرها غر ستمثة قدم عرض ممة ومين‎ 
اقام دنكزرلي الذي ءر بنا ذكره حصنا شرف ملي اللحر واالر‎ ٤ قلسلا‎ 
. والمديئة‎ 
قلعة مشيدة في وط المحر‎ ٤ وفي طرف المديتة الاغرء شل يغرب‎ 
تعد ثانین قدماً من اله المتدلة به باقواس . والى جانمها غرباً صذرة بارزة‎ 


فرق الآًء طرها متا قدم ۴ فترسو اسفن في الأسافة التي ما بين الصخرة والقامة . 
فذاك هر المرفاً » اتكنه مرا لا يقي السفن الارياح اذا هبت » والمراصف 
اذا ثارت ٠‏ وعلل الشاطى" بازاء المدينة حوض عوط برصيف خرب ۽ فذلك 


کان المرفا فيا مضى » لکن اارمال ترات فيه » فلم تعد المر اكب تستطيع 


دخرله ؛ 
هو الامير فخر الدين الذي اقدم على هدم جيع تلك الراف" الصنيرة » لاه 
كان شى السفن الت كية » لاجل ذلك ٤‏ اغرق فما مراكب وزدما حجار . 
فار نظف هذا الوض » وازدل مه ااردم ٤‏ لاسترءے ٭ a‏ ورن مرکا : 
ما مث سور يصون المديئة من جهة البحر ٤‏ _ولا يكتننها من ية الب الإ 
حائط السجن ٠‏ ثم ان مدافعها الستة التي في قلعتها » لا د قرادق » او قراءد 
و رايس هنالك من يعرف طريقة استما ما ٠‏ وعدد رجال حامية المدرنة 


۴ 


اتل ن مثة » ويأتيها الاء في حار مكشونة تردها السآء » ومنها ترتوي 
إساتين الثرت وجنات الليمون ٠‏ 
والتجارة :اك لا بأس فرها » لان المديدة هي النندر الاول لدمشق والبلاد 
الداغلية . والاجائب المقمون فرها جيمهم فرذسيون > فم فيا قنصل وس 
او ست وكالات ؛ فتاءون الرير والقطن المغزول ار النير المغرول ‏ وغزل 
القطن امم المنائع الني يتماطاها كان صيدا البالغ عددم حر خسة آلاف ٠‏ 
وبعد مسير سنثة فراسخ الى انوب إرازاة البحر٤يصل‏ المسافر الى قرة ا“ 
الول الي ات ف القت أأمصرر ګود حارة وملاسة عاتن 3 وپل المارم 
على بقعة شه جزيرة متوغلة في المحر على كل مطرقة » رأها صخر تفشبه 
تربة جرآء تصلح لازراعة » مكونة سهلا صفيراً طرله الي مثة قدم ) وعرطه 
اربع مثة ٠‏ والبرزخ الذي يصل الهل بال » متكون من رمال اابحر . 
والفرق ما بين السهل والبازخ يمنا نتصرر ما كانت عاره الزيرة اأبيطوة 
الكل قل ان يصلها الاسكندر بالاعل براسطة رصيف ۴ فاابمر بقذفه 
الرمال ملى اارصيف جمله على شكلى الراهن . 
مها سو ثلثها ٠‏ فالطرف المارز من الارض جثوبا فيه عوض » وهو ااذي 


كان في الال المرفا » قد ترا كت فه الرمال حى مار الأحداث ونه من 
غير ان تٿل احقاؤ م . وعند مدځله برجان متقابلان » کانوا عفرن ,ها ساسلة 


(#+) کان سکاغا عل بان فواي » لا بزيد عددم على مسين او تين اسرة 
لذلك نراه بدع رها 2 قر ه4 ء 


طرلها خرن او ستون اقدما ليمتعرا المر اكب من دغرله : و کان تند مما 
جدار طول الموض من جهة البحر » ويجدق من ثم بالزيرة اها ٤‏ ول يبق 
الان منه سو اساسه الممتد على الاطى" الى نقطة قرية من المرفاً يث 
قام الخاولة في العقد السابع لاقرن الامن مشر بيعض الترميات التي اخذت 
الأن نيا د 

وقي وسط المر على مسافة ثلاث مثة قدم من الطرف المارز امار ذكره ٤‏ 
E‏ صف من الصخرر ٠‏ ففي الفرجة التي بيا وبين الشاطى » 
١‏ تجد السفن ملجا يفطل على عرف صيدا» ولو اعا لا تتكرن فيه :أمن من 
الاخطار » لان الريح الثمالية تعصف هناك بشدة» كا ان قمر المحر تلف 
عمال المرامی 

واذا دخلنا الزيرة المثار اليها ء دأينا ان القرويين تر كوا جانيا منها 
فضاء ) وهو المطل ملى المحر من امال » فقد جملوه بستاناً » الكن اعنام 
به ليل ٠‏ ويقم في هذه القرة حون او ستون اسرة بتفاطى افرادها 
الفلاحة وصيد الماك ٠‏ وشتان ما بين اكراخها القرة المتداعة و 
ذات الطبقات الثلاث التي كانت هئالك في مصر ‏ سترابون “ 

وكانت :القرة تمرضة لاغارات ٠‏ والنارلة الذين استرارا عليها في سنة 
111 اعاطوها إسور عاوه ثرون قدماً ۰ وعا يسار عي اناه TTS‏ 


واأذرت 


يق منها سوى الورس ٤‏ وهي من آثار الصليسين ٠‏ وعلى مقربة منهاء في 
وسط كوم من الجارة عودان جيلان من الصران الاحر النادر الوجرد في 
سورية . والزار الذى اخ من هذه الاماکن ١ا‏ کان فےها ٤‏ يزين په الامع 
:الذي بناء في فكا» رغب في نقلعا ٠‏ فير ان رجاله لم إستطيرا زحزحته) 
من انها . 


وع سافة مثة قدم من باب الفررة ارج رب اه دار تردها النا. ٤‏ 
عقها محر س عشرة قدماً ٠‏ غير أن المآء فيه لا يزيد ارتفاعه على قدهين او 
تلاث اقدام ؛. وليس افضل منه في ساثر احاء ذاك الساعل ٠‏ ومن الريب . 
انه تعکر في شهر ايارل » ويظل بضمة ايام اجر من ڪرة الراب رفي 
ازوج به فيحتفل القرويون بالادث احتفالا راثم » فيأتون الثر » ويلقرن 
فها دارا من ١1ء‏ البحر ٤‏ زاعين انه بروق مآتها . 

واذا تابعئا سيرنا على البرزخ » متجهين حر ال » رأينا بين مافة ومافة 
اقواسا متهدمة تنتابم في حط مستقم حق تل طبيهي رهر الرحيد في ذأك 
السهل ٤‏ ومكرن من صخرة طرل دائرما عر مثة وسين قدماً » ليس لها 
سوی پات واحد خرب ومةام لاد الاوليا. تعلو قبة بيطآء . والمسافة التي ما بين 
الصخرة وقرية صرر بقطمها الفارس في دبع ساعة من الزمان ٠‏ و ا دتا السافر 
من الصخرة ترالت امامه الافواس التي اشرنا ايها فيتطاءل عارها شيا قشعا 


حت تصسم خطا متنا » يعطف فجأة الى الوب على شككل زاوية قافة » م 
بسار باغراف في وسط القرل الى ان ,صل الى المحر ٠‏ وتلك الدافة يقطمما 
الشبال في صاهة من لمن . 

واما افاي من تلاك الاقراس فهي جاب الا با مء الذي علرها الذي ءرضه 


ثلاث اقدام وعقه قدمان ونصف القدم ٤‏ وهو مبني بلاط اصلب من الاجر › 
ومتصل آعره آبار *أءا بعض الرحالة د آبار سليان » ويد ع رها القرويرن ‏ رأس 
لعن » اعاعا كبيرة ٤‏ راتان اضفر منها » وعلى مقربة عدة آيار ا صغارة ‏ 
مكونة جميعها كدلة من البنآء اشد جى المحر واللاط ارتفاءه ثافي ثرة 
قدماً في املوب > وس عشرة في الكمال باتحدار فيف الل عريضه ٤‏ تضمد 


المركبة عليه إسهرلة حتى قته > التي اذا ما باغ الها اأرء ٤‏ رأى منظراً مدمعاً 


FY : -— 


رآی الاء بدلا من ان یرن یندا عن الارض او بساواتما » برتفع الى 

من سطح اللكان.٠‏ اي ان الا الذي يلا البار أعل من الارض جمس رة 
قدماً £ وهر ل یس هادا »> بل يشبه سيلا فاثراً جاثاً » فينجدر انى الماعم الي 
على سطح المت ) وهو غزير كاف للادارة ارحاء الثلائة ااطراءين الراقعة على 
مقربة ۴ ويؤاف من شم غدراً رصب في البجر على مسافة اربعيثة قدم . 

وفرهة المار الكرى مثمنة اأزوايا طول كل متها ثلاث وعشرون قدا 
وتلاث اصابع ۴ فقطر الفوهة » هر آذآ اعدى وتتون قدا ۽ ويزعون ان هذ. 
المثر لا قرار لما »> برد ان اارعاة < لاررك > دوی ائېم وچدوا ۶قها ف زمانه 
سكة وتلائين باء] . 

وما يلت النظر ان فرران الاء قرض جاني البثر الداغلى الذى صار ره 
ق 2 : 

واک واحد می العاری انش هالا بتصل مب الافراس المشار 
الها ء و كان الا بنددر مذها | قدا الى اادد رة فالدج ء ن طردو بق ابرزخ ؛ وهو 
الح الذي ” رد النناء باره . 
1 والسهل عرضه فرسکان ٤‏ ا ره لا ءالة› تشرال من ع اآقاة غ 
1 ارآ الابض ١‏ رهر ذو ترية دة سرداء . 
2 ومدة ءا الشهيرة في قدع اارء مان اسم ۳ ابتلماوس ٩‏ لا تعد عن دور 
ضری عة فراسخ f‏ دوهي قم في الزارة الشبااة اج تد تى ااطرف 
الادز فن جل الكرمل » 

ومذ ما رحل الصایییون عنھا تطاءل شاا » رتل دد س کانپا عل ان 
الترممات والاعال العمرانية التي اجراها فرها الثيخ ظاءر الممر أءاد الياة الها . 


وفك وا الزرار يڻ صل اعظم دای الساعل ؛ في فها اما جياا ¢ 
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وسوةا مسقوفة لا تقل أا عن سرق علب اما . وما بحب ذكره عن الزار 
ٻالنناء انه وضع هر نفسه تصمے تلاك المنایات ٤‏ فکان يدرس مشارييا 
ورسم خططها ٤‏ ویشرف على بناما . 

وعرفاً سكا هو من حيث موقعه احسن رال" ذاك الساحل . والدينة 
ذاما تقيه سر الارياح أكمالية ٠‏ غير انه ظل مردرماً منذ عهد الامار فخر 
الدين ۴ وم محدث فيه الزار بعدئد سوى موردة . 

والصن الذي هناك لا فائدة مله ٠‏ ولو انه معت به اکر من سار 
ا لصون الاخری ۴ ولیس عليه سری ابراج لا غير فیها » رکرا عليه مدافع » 
لككنها صدثة ردثة ٤‏ ان أطلةّت الجرت ٠‏ وال ورای من ية ال أن هر 
لاأ جدار » لاخندق له > فهر بائل اسرار التائ رالساتين : 

وسھل عکا اکر الحفاضاً واقل ءرضاً من سهل صرر ٤‏ تحدق به تلال 
تتتابع من الرأس الابيض حت الكرمل . ومنخفضاته تجملها مياء الامطاد الي 
تتجمع فيها ٤‏ مناقع خطرة » تتصاعد منها في فصل الصف الامخرة النتة . 
وما ترت في تصلح ارراءة القمح والقطن › رها اسان غارة کا : 
وقد اتبع الزار اساوبا راا في ارق » هر احتتكار التجارة فا من احد 
بستطيع بيع او شرآء القطن سواه ٠‏ وعيثاً حارل التجار الاررييون 
الاحتجاج على ذاك باستنادم الى الامتبازات التي منحهم اياما السلطان ۽ 
فكان جرهم ١‏ انا ااساطان في بلادي ٠‏ لذلك م يمأ بهم ٠‏ وهزل اجار 
معظمهم فرذسيون » مم في كا قنصل وست وكالات . 

وال انب من خليج سكا حيث ترسو السفن يقع الى شمال جبل الكرمل 
عند اسفل المدينة حيفا ٠‏ وقعره تثبث فية المراسي من غير ان تتصرم حال . 
فا الممكان معرض لاريح اشمالية ٠‏ وجبل الكرمل الذي شرف على ما حوله» 


al 
رو‎ 


له ظهر مطح صخري ٤)‏ ا عليه الي جاب الرس ٤‏ ازرت والكربة 
الوتة عا يدل على ان اأرراءة امتدت في سالف الزمان الى هذا امكان . 
وعلى فته معبد متكرس لايليا الي ٠‏ والى الوب سلسلة صخرية ١‏ ينبو على 
ذراها البارط وضور » ومجختلف البها النمر والملرق . 

وعلى مافة ستة فراسخ بلدة الناصرة ذات الشيرة ااماللة ٤‏ سكاا 
e‏ والشاثان مسبحون . والاباء الفرنسديين فيها زل وميد 
و 2 #ادة مارو التادة . 

وجل اأطرر ار طابور الذي ييعد فر خن عن الناصرة ٤‏ له شكل خررط 
مستور الرأس ٠‏ وكان عليه قلاع يبق منها الا واحدة خربة ٠‏ ومن اعلا 
بعد الصر الى جبال وأودة تتتابع جنوباً حتى بوت المقدس ٠‏ وبخرل الى الناظر 
من عليه ان رادي الإردن وجيرة طارة ء الي ر طها مکوت من فرهة بر کان؛ 
دقان عند سقحد ٠‏ 

ا سي ما على الشاطى' الترى لسار طاریا عاق بالد کر فيا علا المدردة 
اللكتاة اسم الحيرة نفها ۶ وعين-الاء الحار التي تقع لى بعد فرسخ منها ٠‏ 
وقدترا؟ فيها وعل اسود» وهو دوآء نافع في الامراض العصبية . واما 
المدينة فلات سوى كوم انقاض تق فيها حر مثة اسرة ٠‏ 

وعلى مافة سبعة فراسخ من اللحيرة محر امال »> قربة صند القافة على 
طح جل ٠‏ وتعد صفد مد الساطة الج تي توصل الى اعرازھها اشن ظاهر 
العبر * و كان فرها مديد اتعلم المرف راليحر رالمةه رتفار القرآن ٠‏ رااءهرد 
الذين بعتقدون ان مسي«هم شاا قاعدة که ٤‏ رغرا في سکناها ٤‏ 
فاستوطتتها مسون او سثون اسرة منهم ٠‏ غير ان الزارلة الي حدتت في 
نة ۱۷۵۹ رها خراباً . والاتراك الذين يتشاءمرن منها قد اهلوها ٤‏ 


واذا غادرنا صفد ٠‏ واجهنا شالا »> صادفنا ساسلة جال عالية ٠‏ تدءى 
جل الشيخ 8 يام متها :ہر الاردن وجداول اغرى ٠‏ والمكان ا em‏ 
BED :‏ 3 ا سسا ¥ کان ترا عايا ف اراعر القرن الان e‏ | سا 


ستون ٠‏ والارش هنااك وعرء ته ارض حل لدان الاسفل ۰ و الال 


ا2د د رادي البقاع » ددعي اتان الأرق ٤‏ لالا موازبة تان الدروز 
رالموارنة ٠‏ ووادي البقاع الفاصل بها كان يدعي قدا * مورا الرفا.» . 
فرقعه المنخاض الذي تنحدر اليه مياء الال له من اخصب الاراضي 
اأوردة ٠‏ رالفدظ و سداليد ار ما فده ٠ر‏ هن د هدا القسل ٤‏ ۽ غار انه 
یب المرآء ٤‏ ولاس ف ماه راکد ۰ والفروپون يتاءرن على سطرح بيرم 
فلا يلاهم ضرر ٠‏ وقل زارلة سنة 1 كانت تلك الاما كن كثرة 
القرى ٤‏ وسكاعا متاولة ٠‏ ولكن الاضرار ااي احدنتيا الرارلة ؛ والروب , 
الى نشدت بعدئذ بين اكان والاتراك » ر كيا تاعا منصناً ٤‏ رالمكان 
لوحك فيا الدي بسار ءي الانتاه ٤‏ مدينة يماياك . 

ان بعلت اأشهيرة عدد ار ومان والیونان باسم * هلير بر ا ٩‏ اي مدر 
الشجس ١‏ فة ى سفح ابئان الشرقي عند طرف الل انچر الدهل . 
وهن ت البها من الثرب ٤‏ رها من مسافة رسخ و لصب ارخ و 
ادواح الرز الرائعة الي تبعد مسر ساعة من الزمن 4 تەلوعا قب زءآؤن . 
با » وتلإها جنا تتخلاها طرق طيغة عرجاء مؤدية الى المديدة . واول 
ما يقع ادر عليه هنالك جدار خرب على جوانيه براح ءرعة , 


فذاك الدار الذي لا يزيد ءاره علي أثدتي عثمرة قدما »> يتات من اللهة 


ا 
اليمنى تلعة »> فرحدق بالديئة القدعة » من غير ان جج ما ورآءء من الارض 
لاء » والانقاض والاطلال » والبنآء لظم الذي يدل جدارء المالي ¢ واغدته 
اأزغرفة » على انه احد تلك المياكل التي تركها نا الاقدمون ٤‏ ايشيروا .با 
اعجابنا ٠‏ فهو اججل البدايات القدعة قاطة ٤‏ واكثرها صانة ولو ان جانا 
کدرا مثه تناوله الخراب مول اطضطرابات لاطيعة ٠‏ وترالي الدثان » 
الان 2 

ومن الفريب ان مزرغي ال ون والروم‌ان ل بذ كررا الا شا ر 
عن هدا امكل . رالرحالة ۶ ورد قد ج في تات الاقدہ ن عن 
منشإعا ء فلم جد فيها الا ما قاله يونا الانطاكي من ان انيه هر القيصر 
انطونیرس الورع + وقوله هذا تيده ا كاسفة ااقناع عن الناءث على 
ا الطراز الكرن في عارته » وهو اراز الذي م يلغ درجة الاتقان 
الا في الحقبة الثالثة لمديئة روما ٠‏ واغا حى الا ثد رانا على ذلك الطار 
الذي لى ساكف احد اباب المتكل » ذا المنقار الادجن ١‏ والغالب 


١١‏ وصف فواني إئيء من الا»اب هذا الاثر البقم . غر ان رخالین تکار من 
lê‏ ۶ روبرت وود» و8 داو کا ۾ غاد أف رمف غا اعا زارا ماك تدر 1 
ورا بعد ست سذرات نلوان 2 خراب بلك » ٠‏ کتابا شبات ورا دقيقاً 
لذاك الاش اأمجيب . رفوا ترف بتفرقها عليه من هذا الفيل ء باشارته على ن 
بريد التق في درس اسول الفن التبم لي بتآء يكل بابك » بان بطالم اعا 
امحفوظة ندخة مته في خزانة باريس الرطنية . والكتاب نادر الوعود وغالي,الأمن 
وقد لاعظ فولي انه طرأ مض اليس عل حالة اليكل مذ رحلتها . فاغما رآيا 
من الامدة اانتمة تة كيرة ولمة رعسرين صنيرة ؟ راما هو فاته لإ جد متصي] 
سوى نتة أهدة كبرةء وعشرين مغعة + وأما الأعدة الإغر فان زرلة عة 
۹ کائت قد اسفتها ۰ 


الكبيرة القابضة على شي" له شكل طير ٠‏ فقابرته التي تشه نة البءعض 
من طير الام ٤‏ تدل على انه لوس بالشر االرومانی ۽ وذات صورته تری في 
هيسكل تدر » لاجل ذلك يرجح ان يكون الطاثر المشار اليه سرا شرقرا 
E a‏ للشس الي هي إلاهة هڏين امان . 

فيلك عبدت الشءس مدد اقدم اأمصرر ٤‏ وتثالهما الذي شه * اوزیریں » 
جى" به من مدياة * هل وبرلاس ٩‏ مصر) ریتقد ۶ ورد؟ المار ذكره ان 
كلمة 3 بملباك » تعن مدينة الشمس ٠‏ والونان بتسم شيم اياها « فليو راس > 
فعاوا ما فعاوه فير رة ٤‏ اي انم نقارا اها الى امتهم مترجاً ٠‏ 

واما كان تلك اللاد فزعرن ان الان اقامرا هذا الميكل طرعاً 
لأأوامر الك سلمان ؟ ويدعرن ان الفاية منه الفآء الكنرز العظة الي 
يعتقدون انها ما زالت مرجودة في اسفل البنابة ٠‏ رالكشرون منهم تزارا الى 
اقبنتها لابحث عا دفن فرها ٠‏ غير ان اخفاقهم في مهم » وما ناهم من مسف 

والاساطير التي يتناقار عا في شأن سابان الك ء تحملنا ملى التفكير في 
راا ادود تة رهي : 


فان الرادث التي جرت منذ ممة سنة فقط »ولم تكن قد جات عند وقرءها ٤‏ 
طرأ عليها الع والجريف : ) 

ثانا = ينس الاسلام واليهود والصارئ الى الاك سلمان جع البنابات 
القدمة العظة » ليس لان النقل دشر الى ذاك » بل لام يرون يف قفوم 
انض آبات العهد المتيق ما مجلم الى مشل هذا ارم ٠‏ فالعهدان الفدع 
والديد ها مصدر النقل باجمه» لائها الكتابان التار خان الاذان يعرفعا 


ا 


ويقرأها جهرر الناس هنالك . وما ان معظم الذين يضرونها امبّرن» فا 
اشر و ل نها فر ق غاب اللاعسان e‏ وت 


الا = راما يقينهم برجرد كنرز مدفونة فقد دته الرقائع ؛ فام 


عاروا ف مرادداة الال مش بح سان عل صندورق عارء فة وذهاً f‏ رف 
بلاد الدروز ا کتشفرا رة فيها نقرد من ذه . وما ان اكام يد ءون ان 
فم المى في امتلاك ما هو مدفرن في الأرض ٤‏ فالذين يعدم اظ برجرد 
سي من هذا الل ٤‏ بكتمرن أغرة َ فلا بعلم رك اعد ٣‏ فض هرونه ار دعسو ته 
ال اه رفوم ل اا ارقي تفن احرف الذي ا فيا ٭فی امسار 
الى اخفاله . 

ولسنا نعرف ما هي الالة التي كانت ءلرها تلك المديدة في قد الزمان 
واا نقد ان رقرءيا على الطريق الى ما بان تدر وصور ٤‏ خدل ها حصة لا 
بستهان با من نجارة هاتين المديننين الفئيتين . ركانت تقم رها فرقة ٠ن‏ 
الود الررمانين في ءصر اغسطرس قصر ٤‏ اذ انه منقوش جررف ينان 
على جدار اماب نولي ) Kenturia Prima‏ ) اي فرةة الثة الاولى ١ء‏ 

i :‏ 
8 مدای و ارت الدبانة المسجحة £ اسر قط طن ٤‏ اسل bl‏ 
اليكل الدرد الذي جمل بعدئذ كندة » بقي مذها المجدار الذي يفل العبد 
عن الصخ ٤‏ رظل على حاله حت الفتح المرلي ٠‏ وقد ارصدت الكتبة ابراا 
الکان عمتا ٠‏ غير ان الراب ماع ان استولى على امكل بمدما ساءت 
اة ٥ن‏ راء درورف اازمان وتعاقب ادان . 

رالمديئة نفسها لاست اعسن حالاً من اليكل ؛ فان امرآء آل عرفرش 


الوا با اللاضرار اة ۴ وزازال سنة ٠۷٠۹‏ زاوها راا ؛ وااروت الي 


دارن ر اھا دان الزرار والامد رست ات عل 3 ار ن #راا وتو 


ما كان عدد سكام في سنة ٠٠٠١‏ خسة لاف » هبط الى أافين ومشتين في 


اراخر القرن الثامن عشر ٤‏ جيم فقرآ. ) لا صناعة هم »> ولا جارة عدم > 
وزراعتهم مقصررة غل سيء ُن القطن والدرة رالطيح ٠‏ وردة هده النراحي 
قلاة اخصے ¢ i‏ هي ادا ۳ بة الإرافى اتد مها الى اال ار ای 


ا لتوب الشرف ف اء دسق 


هي الاخيدة من ولايات سودة الاربع؛ فاا تشمل الان الوري ارقي 
#مظمه ٤‏ وهو الذي بيقع فى الثمال ما بين ممرة النمان على طريق حلب » ومدر:ة 
الخليل في ادوب ارقي افلسطين £ ويتبع خط حدوده غرباً جبال النصيرة » 
فابئان الشرق » فالشطر الاءلى لجرى نهر الاردن ٤‏ مكتنفاً ناباس ٤‏ وبات 
القدس ٤‏ واللبل؛ م عر شرق بالمادة متوغلا فها بقدر ما عد الفلاحة والرراءة 
في تلك الارجآء ؛ بيد انه في الغالب لا يجاوز الا وسيراً الال امار ذكرها 
ما مدا جهات تدمر الواقعة على مسافة خسة ايام منها ٠‏ 

ففي تلاك الاراضي الراسعة ليست التربة والمغلات ماثلة )> فدهل حوران 
وااهد الي على ضاف تمر الماصي هي الاغصب 4 فتمطي بكثرة لقح رالشعير 
والذرة والدمسم والقطن ٠‏ رتربة اراي دمشى والبقاع الاءلى حصة فة 
تلام ملى الاخص الشغ والشجر الثمر ٠‏ والاراضي الاية تصلح جيءيا 
لازيتون والتوت رالشجر الشمر والكرمة الني من عنبها الاحر يصاع الذصارى 
النيذ » وال لمرن الزبب ٠‏ 

ان حقوق صاعس هذء الولارة اوسع واعظم من حقرق غيرء من الرلاة ) 
وهر ذو سلطة ٠ططلفة‏ > والمنترم العام » وامير الج والامون رجأون كثيراً 
هذ اأرتة ٤‏ والذي تسد اليه ٤‏ ويقوم ماعا خير ا بستطيع اعد ولو 
کان اأاطان تفه ٤‏ ان عه باذ . 


رامال الذي واه والي دەر ال اللطان ا ژد “ل اررمة وان 


کا ٠‏ اغا غاي ان بعرم م نفقات اام أا تلم تاذنة مادق و ٤‏ 
r CCG rE 2‏ 2 


وهي ما ينفقه م شرآ القبم والشمير والارز امعد لتمرين « الردة“ وعلى 
اكترآ. الجال انقل النرد الذين يرافقون تفل اجاج ٠‏ وعليه ايضاً ان ينفح 
بال عثاثر الندو الي عر القفل بصةءها . ديعتاض عا بنفقه ءلى هذا المنرال ٤‏ 
باميدي او ضريبة الارض التي بها هو نفسه » ار يهد في جبايتها الى 
ملازمین ينتخهم . واما الرس فلا شأن له ما » والناظر في امرها الدفتردار 
الذي يدفم انها رواب الانلكثارية وحراس المصون القاغة لى طريق 
مڪ . 

وبرت الرالي الجا الذين بقطضون تحبهم في ائتاء الدفر. ودل من ذلك 
لا بستهان به» وقد اتضح ان الذين مرتون في الطريق هم عادة اغى الحجاج ء 
وې له عاڈوة على ذلاك ان نقرض الأجار راافلاحين الال بااربآء » رفي وسعه 
ايضاً ان يفرض على وعاياه من المغارم ما بثآء ء 

والدرد الذين تحت يده الفان » ار الفان وثلائئة » من انتكشارية 
ومفاربة » ودل باش او فرسان ؛ فهؤلاء الدرد الذين كانرا يمدرم في سوررة 
جرشاً كيرا » يفتقر الهم الوالي اس فقط طرادة ترافل الجاج » ومماقة 
المدو المتدين على المسافرين وغيرم » بل ايطا اة اليري » واجبار اارمية 
على الطاءة والاستكانة . 

فكل سنة قل قيام مو كب الج بثلائة اشير » بطرف بصحبة جلرده في 
انحآء ولايته الراسمة جم الضرائب من ادن والقرى ‏ رطرافه قلا ينتهي بسلام) 
لان الشمب الاهل يثبره اما زعآء مضاة » وام الرالي تفه بعسفه وظلمه ؟ 


فنتقض ویتمرد ولا بجی لمال منه الك علوة ٠‏ وسکان ابلس ٤‏ وبات لہ ٤‏ 
واللليل ٤‏ ۵م من هذا القبيل شهرة اكستتهم اعفاءات خاصة ٠‏ غير ان الدرلة 
تأخذ منهم العوض اضعافاً عندما تنح لما الفرص ٠‏ 


ا 

ان رلابة دمشى معر ضة كار من غارها مارات المدو » الكنها من حيث 
العبران احدن عالا من باي الرلايات » اذ اللاب العالي لا يمزل ولانما بتواتر . 
رفي القرن الثامن عشر تقار زماما مدة سين ستة اسرة العظم الدهشقرة 
الفنبة الني اربعة من افرادها » اي أب وثلائة وة » تعاقبرا في تولي الحكم 
عليها ٤‏ واخرم اسعد باشا الذي مر ذكره في اثناء حديشنا :عن ااشيخ ظاهر 
الممر ء ظل' رالا عليها خسن شرة نة » قام في غضوما بعال طية لا تعد ولا 
غد ٠‏ ومن اعاله الدرة کل ناء وضعه ذظاماً لاجنود ٤‏ ددهم به عن 
التمدى على الفلاحين ونب اموالمم ٠‏ 

ان جع المال كان يستغره على غرار ساثر ارباب المناصب في اشرق »> 
لکنه م کن يدعه في خرائنه » بل كان بقرضه بفائدة قدرها سثة في اة 
وهي لعمري فائدة معتدلة ۰ وبروون عنه انه احتاج ذات يرم الى بعض الال ۽ 
فالتزافون أشاروا عليه برض غراءة على النصارى ججة الم قوم لام لا 
بستخقرن الثفقة ار المراعاة ٠‏ فألمم : ماهو الباغ الذي كن جمد من 
هؤلاء التاسن ء٠‏ قالرا ٠‏ مسون او سجرن كا قال : كتنهم ليرا باغتيآء 
فيتعذر عليهم دفع مشل هذا الال ٠‏ قالرا ٠‏ ليبيعن حلى فسائيم ٠‏ قال سأنظر 
في الاءر ٤‏ املي أكون اوفر حيلة منكم . 

في اليوم ذاه اوءز الى رجل مالي العام أن #ابلني ا هذا الماء ٠‏ 
فليا جاه قال له : علمت ان ماوكلك في السر لا محمد ؟ فانت وزمل لك 
كربان المستكر ٤‏ وترتكان انكر ء غالنين ما انزله الله في كدارء الكرم. 
فتلاك امور لا استطيع الاغطآء عليها »> وقد اضطر الى تبلغها لفقي الاسثانة ؛ 


اڪن قبل اقدامي على ذلك ربت في انذارك ٤‏ اثلا تئهمنی بان 
اخذتك فدراً. 


فلما عع اارجل ذاك » اعتراء خوف شديد ١‏ أجل يضرع الى اللاشا 
ليسكمم الاعر » ويفْض الطرف ؛ وءرض ءليه الف قرش . غير ان الباشا م 
برض پا ٠‏ فزراد اارحل لمماغ شى وثلاث » وانتهى الامر باتفاقها على تة 
آلاف قرش ر على ابقائها في طي اكان ما دار بتعا من الديث . 

وفي الفد دعا الباشا تحبا کبیراً آخر » وعادته کا عادث زهیله من قل 


مها ياه تهاً باهظة توب ضرب عنقه £ فخاف الرجل وسأله باطاح ان يرق 


اله ۽ وساومه کا ساومه زمیله ؟ فاتفقا على مباغ مائل الارل ٠‏ ركذا 
غادرة الرجل وهو مفتط لنجاته من الملا . 

وجرى الامر ينه مع رجل ثااث عالي امقام » ومع آغا الانكشارة 
وافعاسب » وبعض کار اانجار £ فکان یذ کر م اموراً وذنوبا ارتکرها 
ف اثنا. قیامم هام مناصبهم ٩‏ ار بتعاطي جارتېم . فکانوا پادرون الي 
استاقاذ نفوسهم على مثوال ٠ن‏ سبقهم ٠‏ 

فما اجتمع لديه مبالغ كبير ٤‏ قال لارلداك المتزافين 7 عل مم في دهشى 
ان اسعد باشا يأخذ امال من الشمب قرا الوا : لاء قل : کف اذا ترصلت 
الى جم متي کس ۰ فبھتوا ولم یروا جواباً - ولا الوه کف تس له 
الحصرل على مثل هذا الال » اجام : 3 جززت النعاج رلم ار الجلان » . 

وبعد کم دام س عشرة سئة ٤‏ حرمت دمثق هذا الرجل على ار 
٥ؤاعرة‏ بروون ککایتیا کا لى : 

في السنة ٠٠٠١‏ تزل ضيغاً على اسعد باشا زجي بلاط اللطان؛ 
وعو في طريقه الى مكة ٠‏ غير انه م يسر بالمقابلة التي لقيها * فلدى ءردته 
من الاقطار المجازية » أ يعرج على دمثق » بل رجع من طريق غزة ۽ 
فحسين باشا الذي كان ءاء لا عليما » استقله احسن استقال . 


1۹ 


وعد ما وصل المي الى الاستانة » تذ كر صنيع «ضيفه » واكى دظهر 


ما رکه من القد ٤ل‏ اسع اشا ٤‏ دهن عرفان ادل سان باشا سعی ف 


الاق الاذى بالارل » واحلال الثاني عله ٠‏ فنجح في سعيه وترصل الى ل 
ارلآء الثأن في الاستانة ٤‏ على فصل القدس عن ولال دمشقءوضتها الى الرلاة 
العامل عليها حسين باشا ٠‏ وبعد ذلك بسنة اسندت ولاه دمشى ذاما الي 


ان باشا . 
من آن تتڙل به نقنة اکپ ٠‏ مم جاء اوان الج ؟ فجسين باشا سار في قاذلة 
المجاح الى مسكة . ولا فل داجما » نشب تزا بينه وبين البدو على مال 
ذلك في سنة ٠۷٣۷‏ . 

فتلك الفاجءة كان ما صدى الم في جيع الحاء البلاد المهانية » وتأثير 
موم کالذی دته افمرية بعد حرب ضروس . فذوو المشرين الت من اللجاج 
الذين هكوا تاا ار جرعاً او عطاغاً ء واقرباء النساء المديدات اللاءي سين » 
والتجار الاين ست امراشم 4 هلا م طلہرا معأقة امار اج على س 
حسیناً تواری عن الانظار ٤‏ را يتوصارا الى ممرفة غبإه ٠‏ ومع ذلك ال اهير, 
وصديقه اارغي يسعی لته ۴ فنجح في مسماء بع ثلاثة اشهر ٤‏ مارزاً 
رسالة ذبا الى اسعد باشا ۰ فالکم بالوت صدر آنشذر على اسعد باشاء بدلا ٠‏ 
من سین اشا رجمل ارلا الاءر يآرقبون الفرصة لتنفيذ اكم . 

واما ولال دمشی فقت ردا بلا والر ۴ وحسين الذي مقنه الشعب ٤‏ 


بطم العود الها ٠‏ رالياب المالي الذي كان برغب في حر المار الذي لق 
به » وتأمین طریق الج » عل على دمثق رجلا غریب الاطوار » له کارة 
در بنا ذكرها . فيا اأرجل الذى يدعى عبدالث باشا الشتجي ٤‏ ولد في 
جوار بغداد من ابوین فقبرين ٠‏ فال مئذ نعومة اظفاره الى خدمة المكام » 
وقطی سني سبابه الا ریاف المت كرات وات اتا جيع المعارك الي 
دارت رحاعا بين الترك واافرس ٠‏ ونظراً ا مپارته رباله ٤‏ ارتقی من 
رآ3 ار تة اعلل کہا 2 ای ان اسندت اله وللانة بداد . فقام باغباًة مته 
اخطير خير قبام 4 فاستتم الامن وسادت الطمأنينة . فالياة العسحكرية الي 
اءتادها جعلثه في غنى عن النفقات الكييرة . لال ذلك م يتزع الى 
جع الال : 

غر ان اولياء الامر في الاستانة م برقهم اعتداله هذا » بل استاءوامنه» 
واخذوا تلحيدون الفرص خلعه . فاتفق ذات يرم ان دخلت الريثة اريعرن 
الف قرش من ر كة بعض التجار ٠‏ ولا صالوه ما ٤‏ اجام انه انفقها على 
زواقب. اليش المتأغرة ٤‏ ودب اليهم في اماله ٠‏ ت ااصدر الاعفام 
الح عليه في اتادية الال في الال ؛ واوفد الله مندريا زضيا وميه طط 
ريف إضرب عنقه ه 

ولا رصل الغدوب الى جرار ء«دينة بداد ٤»‏ تارض وتظاهر باه جآء اناع 
لاصحة ٠‏ وزغب الى ءہداله باشا بان يسح له بزيارةه والسلام عليه ١‏ فسدالله 
بادا الذي کان ملا پاسالیے اماب الما » ساوره الشك » وامين خزينته الذي 
کان هر ادا خا قك الاساليب » ارتاب هو ايطاً من مظاهر العاءلة الي 


ایداءا المي ٤‏ فاقرح ان بث 1 | e‏ بنا کون شاو ورفقاره ف حفر 


الاشا . فرانقه عمدالله باشا عل ذلك . 


df 

ففي الميماد الأضروب مذى امين الحرنة الى خيمة الخمي » وعد التفثاش 
والمحث الدقيق ءار على الخط الشريف في بطانة فرو ؟ فانطلق من ساعته الى 
مدال اشا » ودفع اليه ارقم السلطافي ٠‏ فوضع عبدالله باشا الرقي في ردنه > 
وعاد .الى العرفة حنث کان ای ٤‏ واسانت غاد یکل در وئ : 
گلا افکر في خثك الى نداد ازداد دهشة فديتتنا بعيدة من الأستانة ۲ 
ولات بعادية » لذلك ارتاب في كونك جنها طلماً لاصحة ٠‏ فاجابه الها : 
نعم > وقد عهد الي في ان اطلب منك في إلوقت ذاته ان تدفع الي شىثا ن 
الاربمين الف قرش ٤‏ فقال الاشا لا بأس في ذلك . ولكن قل انا انك 
جثت اضرب عتقي ٠‏ وقد علەت انت ما يذاع متي الي رجل صادق لا ڻت 
بوعده ؛ فان صدةتنى القرل اطلقت سيلك من غير ان يالك ر . 

فجمل «ندئذر الخصي یدافع عن نفسه بجدیث طریل » ویژکد انه ) ضر 
له شرا . فقال له مبدالله بإشا : اقم لي برأسي انك تقرل القيقة» فظل 
ا خي برى' نفسه من كل نة سبنة . فقال الباشا : اعلف لي برأاك ٠‏ لكن 
الرجل اصر على الانكار . فقال له ءمداللة اشا : استحلفك برأس الاطان > 
فسذار من اللكذب . 

فما رأى ان المي م جد قيد شعرة عن اقواله الابقة » قال لقد كت 
انت على نفسك بالمرت ٠‏ م ارج من ردنه الط الشريف ء وغال ١‏ ارف 
ما في هذا الكاغد ٠‏ اكدذا انتم تديرون دفة الحكم هنااك ۴ فلم سر 
عصابة لصرص » فلا سرن دابا لياة الذین لا مظون برضام متازرين على 
سفاك دم عدم مرلانا الاطان ٠‏ ان الصدر الاأعظم روم آن ری هاءات 
مفصضرلة ٤‏ فسسكون له ما روم ٤‏ خذوا هذا الكلب ٤‏ راقطعرا را 
وانشرابه الى الاستانة ٠‏ : 


ففي الال اطاءوا امره . ورفقاًء الا غا اطلق سبيلهم ؟ فادوا ادراجهم 
وميم رأس اازي . 

و کان في وسع عبدافه باشا ان پستفید من حب الشءب له ٤‏ ويتمرد على 
الدولة ٠‏ لكنه فطل منادرة بغداد »> والاقامة بين عشاثر الاكراد ٠‏ م جا 
مفو الساطان وهو هنالك > والبراءة بثرليته على دمشق ٠‏ وكان في منفاء قد 
اصابه الجر واعتراء الملل ٤‏ كا ان الال کان قد فرغ من يده ؟ فرضى بالمنصب 


وسافر إرفقة منّة من اتاعه . 

ولدی وصوله الى خروم ولاب دمشق ٤٠ء‏ ان اسعد باشا ضرب غیامه في 
مکان قريب ٠‏ و کان يعرف ما له .من الشهرة » رانه اعظم رجل الجسته 
سورة ٠‏ فرغب في ان براه ١‏ لالجل ذاك تدر » واصطحب تة فرسّان ٤‏ 
وقصد یمه » وطلب مةاباته ؟ فادخاوه عليه بلا کلف » عار بالعادة 


الأوفة في مضارب النادية ٠‏ وبعد السلام رعبارات الترحيب ١‏ قال له اسعد 
باشا * من این آقبلع واین تریدون » اجابه عبدالله باشا : حن ستة او سبعة 
فرسان اكراد نطلب علا ٠‏ وقد "معنا ان مبدالفله الشتجي جآء دمشق فعزمة) 
ان نطرق بابه ٠‏ وا اننا علدنا وتحن في ااطريق » بان مضاربكم قرية » فجشنا 
نطلب ملفا خيلدا . فقال اسعد باشا ‏ نعطيكم بطيبة خاطر ما تطلون ) 
والكن اتعرفرن انتم الشتجي . اجابه عبدافه باشا : نعم ٤‏ فقال اسمد باشا 
کف هو الرجل ٤‏ امج الال ٠‏ اجاب عبذال باشا : هو غريب الاطوار ۽ 
فلا امال يمه ١‏ ولا الفزو > ولا الال ء ولا النسآء ء فهو لا بجي الا للاح 
ااطيب واطاد الكر:ة ٤‏ وارب اروس ٤‏ وچے العدل ¿ رمي 
الأرملة واليتم » ويقرأ التكتاب الكرع > ويعاش على السمن دالاين ٠‏ فسأل 
اسمد باشا هل هو طاعن في السن . اجابه * اقل مما يمدو عليه » اذااشقاء 


صيده شيخاً قبل الاوان ٠‏ وقد جرح مرارأً عديدة »> وعلى ار ضربة سيف > 
قال مبدافه باشا ذلك » واناصب فجأة وقال * الس هذا اارصف طب صررق 


من راسي الى احص قدمي ٠‏ 


فلا تمع اسمد باشا هذا الكلام امتقع من شدة خرفه » ظانًا ان ساءة 
هلا 6 قد ازفت ٠‏ غير ان عہداله باشا جلس وغال : ايطمثن بالك » با أي » 
اني است برسول جاءك من كهف هؤلا ‏ اللصرص . وما اتنت لاغرنك » في 
بی ٤‏ واذا استطمت ان اخدمك » فان لا اترا مطلقاً » فکلانا صنوان ف 
نظر سادتیا ء فقد رضرا عي واعادرن اام “> للام بريدرن الاقتصاص من 
الندو » فاذا ما تم مم ما يريدون » استأنفرا التفكير في قتل ٠‏ لکن اله 


کبیر فیضل مابغا: . 

فذهب مبدالله باشا الى دمشى » واعاد الى الكان اراحة والطأندة› 
وردع العكر عن ال#عدي ءليهم » وسار في مقدمة الج » واليف في يده 
ولم يد فلا واحداً الى الإدو ٠‏ وني اثنآء عكبه الذي دام سنتين كان المد 
تاشرأً ارإءء , على البلاد ٠‏ « فككان الناس ينامرن وابرامم مفترحة ٠‏ هكذا 
يقرل الدتشقيون حى اليوم ٠‏ وهو نفسه كان يتتكر متغذاً هة شحاف 
ويماين کل سيء نذه » والاعكام الي كان يصدرها وهر :كر كان ها 
امغعول السن ٠‏ ويروون على سبيل الخال انه وصل الى القدس ف طرافه ۴ 
فار رجاله من اغتضاب شي من اكان ٠‏ وقد حدث ذاتٿ يوم اذ کان 
رل مدا شکل فقا وف بده صہن عدس ٤‏ ان جدددا ممه رة حماب ٤‏ 
قابله واجبره على لیا عنه ۴ فرضیا عیداله باشا على ضلهره ٤‏ وسار ا امام 
۶ الدلي باش » الذي کان پستعجلہ ٤‏ وهر سب ویشم ۰ ولکن سرعأن ما 


عرفه احد الود » ومس الى مله بالاءر ۴ فا كان من صاجي زمة الطاب 
ا ان لاذ باافرار > متغاآا في الازفة ٠‏ ولا خطا الباشا بضع خطرات » وإ 
يعد يسع صوت الندي ١‏ التفت » فل ره * فاسنتاء من انه خلص من دده ٠‏ 
فااقى امل الى الارض » رقال : يله من لص لشم ٠‏ فقد فر اخذاً ممه دجي 
واجرتي . غير ان امر المندي م دطل » لان عبدافه باشا فاجأه يعد ايام قلائل 
اذ کان نرق بعص البقول من بستان امرأة فقيرة » ويسيء مماء‌اثها فضرب 
عه لاجا . 

واما هر فیعد اته غر رة ن قله کانوا بتربصون په ٤‏ مات مسموه) دند 
ابن ايه « وقل موته عرف من هو سامه ٤‏ فدعاء ايه وقال له : يالك من 
شغي ٤‏ افد غ راك الاشرار ٤‏ فدسست ل الم » التستولى على ما اترك من 


بعدي ٠‏ ففي وسمي قبل موت ان اخيّب املك » واعاقبك على منك ٤‏ غير 
اي اءرف الاتراك م د مم سيأخذون ثري منك ۽ 
فان الاعر كا لان مرد ل اب القالي متدرا مغد خي 


سرف ئن ابن الاخ فخاق . 
وبعد عبدانه باشا آل المحكم الى شالك › فمان ٤‏ افحمد » فدرويش 
ان مان الذي تقار ا كم في سنة 4 فدرونش هذا م یکن له شي 
من متاق ابه ٤‏ وم رت مه سوئ الل ان الاستداد . فهاك ادنا 
جدراً بال کر : 
في شهر اتشرين الثاني نة ٠۷۸٤‏ طلب من قرب واقمة عل يا 
دمشق أن تدفع طريبة المري ؛ فشاخ القرة ابرزوا الوثائق الدالة علي ان 
القرردين دقرا الال امتح عليه ٤‏ لذ ااك رفطوا دفهيا ثانىة ۽ ما کان 
من بعض الود الام ١‏ کتسجرا ا وقتاوا واحداً وثلائین رجا 


من سکانا ٠‏ فاستولى الذءر على القروبين المساكين فاخذرا هامات قتلام 
وڪآءرا ا ال الوالي ق دسق وطاوا قك انصاه م i‏ فاصفی ددولس اشا 
الى كرام ء مم اشار لهم بترك الهامات في الكنة الى ان يةرم بالحث 
اللازم » فرت ثلائة ايام » رفدت افامات » رلا ارادوا ذفنها لم بستطيمرا 
قايا ھن مکاعا يدون اذ الاسا الذي م ع رد فيا 1 وميل اده م 
ابی کا 


رفي السئة التي بعدها ءزل درويش باشا ول عله احد الرار بعال 


امال الرافر الذي بمث به الى ارلآًء الثأن في الاستانة ٠‏ وقيل اث انه 
اى ال ع ولا ال انا ٠‏ فا ال عا اله لاهن اد 
سودة اهمها » واستطاع ان بث عما ال اءة ريامرف في اكم تصرف 
الخر اي ) 

بيد ان الدرلة كانت مرتاحة البال من هذا القيل »واو ان الشاكلالي كنت 
اة ينها وين روسةء مفلتها نند عن الاهتام بشؤرن بلادهاء وتصرف #اها 
نان رة واعة علتها ان لاد لامصاة الملمردين من الرقرع ذات يرم لي يدها 
مها قویت سو كتوم وازدادت سطر م : 

رالزار ايا مع ما كان عليه من دمآ. وقرة ءزية » عرف خق المعرفة 
انه يعجز عن الشذرذ عن تلاك القاعدة ؟ فلم حطر قط على باله ان يتقض على 
الدولة » بل اتيم الحطة التي سار عليها اسلافه > فلم يتم باصلحة العامة الا 
بقدر ما کاتت ترد عله بالمنفمة ٠‏ فاا-جد الدى اقامه فی عكا م يقدم لى 
بتائه ٤‏ وننفۍ في ماله »لوا ومشي الف قرس الا لانه كان جى الظهرر ٤‏ 
وعبل الى الماهاة . والسوق التي شبّدها لا تنکر فائدما ٤‏ غیر انه کان جب 
عليه قتل التفكر في اعداث مكان تاع فيه الفلة » ان بم بإلارض الي 


تعطيها » فاازراعة على بعد غارة من ءسكا كانت معدوءة . ن 
ركان ينفق اعم جانب من ماله على حدائقه وخاماته وذسائه ايض 
اللاءي کان عددهن 1 عرةف اة 4 +۲ و يهن تفرطن في التمذير 
والاسراف على رجن . : 
ويعد طعنه في السن ء ودغرل السامة على فة اخذ جم الال تعره ٤‏ 


فکان من چراء جل ان نور منه جنوده ٤‏ وهن حرآء شراسته ان کر اعدا 
حی غدا به ذاه لا جاو منهم ؛ فقد حاول اتنان من غلانه آغشاله » اککدہ 
ا من تار غدارتيها ٠‏ ولم جن من ادخاره المال سوى اثارة طبع الباب المالي 
فيه » ومقت الشعب له . 

وانتحدث الان عن الاما کن ادير ,الد کر تي في هذ. ار لال + فان 
اول مدينة تسآرعي الانتاه دمشق فیا قاعدة الرلاة > ومقر ارلا ء 
والەرب پدعر نا الشام ۽ واما الاسم القدے ۶ دمثی “ فلریکن بەرفة سوی 
اصحاب تقاو ع الہإدان . 

تقع هذه الدينة في سهل مترامي الالآء ؛ وهي مقترحة على اللادة رأ 
الأرق والنوب » ومحصورة شالا وغرباً بالحال المالية حيث تتفجر البثاإع » 
وتتدفق الدارل التي حمل جنائنها وغرطها اغصب الاراضي السورية › 

واارفرها ردا واروعیا منظراً ۽ والمرب لا بذ کررن دمي الا ياشء والاطراء 

معجان بماظر دس انها ٤‏ واخطضرار حدائقيا ٤‏ ووفرة قارها ) و كثرة غدرام| ٤‏ 
وصفاء مياهها . 

غر أن التربة فبها حصة طعنة راء لا تصلح أزراعة الحوب ٤‏ پل تلام 
کشرا اشارا | تعطي الد الاغار . 

وما من مدينة تضاهرها من حيث غرارة مياهها » وكثرة فساقييا فكل 


بات له فستفية ٤‏ وجيميا تتفذى من نة غدران »او دالاحرى من ثلاثة فروع 
هر اراعد يروي الناتن والساتين النسطة على ضفته يطول لائة فراسح » 
م يتجمع في ارض منخفذة واقعة في وط البرية فيلكون مستنقماً واسما 
دونه رة الأرج . 

ولعد دمشق من حبٹ موقدها ا٣ل‏ مدان ر اة قاطىة ٤‏ لکن هراءها 
اس في غاية النقاوة ٠‏ والدمشقرن معرضرن الانعباض ؟ وبياض شرم 
ايس الدايل على جودة الصحة ؛ وافراطهم في أ كل الفرآ5 ٤‏ ولا سيا اشم 
تنجم عده في فصلى الصيف والخريف الزعار واجايات ٠‏ 

وشکل المدينة مستطل ؛ ‏ وندهر» الذي ا غططيا ف القرن 
الثامن شر » قدر اتساءها عة عشر الفا وة قدم عربعة » باعشار أن 
طول دارها فرسخ ونصف الفرسخ . فكان عدد سكام ثانين الا » خة 
شر الا مهم نصاری ٤‏ ثلثهم ارثوذکد‌یون . 

ر الدمشةرر ن دعتقدر ن ان مدياتمم مقدة ٤‏ لكرما باب الكعة فقرها 
جتمع المجاج القادون من ختلف الالء الشسرقة »> كا تع في القاهرة 
حجاج افريقة ٠‏ فيترافد عارها كل نة جهرر ففير » يدل بمضمم الها قبل 
الاوان بنعو خمسة اشهر ٠‏ راما الراد الاءتام فادها في اراذر شهر دهان. 
فاشبه دش ينر بندراً ار سوق ية ¢ لا ری ییا سوی غرباًء جاء وها 
ن اثر اطراف الاد الآر كية وفارس ؟ فتزدعم فرها الال والخيل واايغال » 
رط خاتاتہا و انما بشقى انواع البذائع ٠‏ 

وإعد اتتعدادات وتأهبات تدوم بضمة ايام ٤‏ تادر تلاك الجاهير الى السفر 


دا رلاب ولا نظام مدع طرف المادة فصل ال ةة اروك ار دا ر 


اي في عند الاضحى ٠‏ وعا انا قر باراضى بعض القمائل »> فتدءر الاجة الى 


تقاف مم باعطا م مال واستسدامم ادل 


وقد رقع في غا اب الاعان اعتلاف ن e‏ فینتهز امار الج 
الفرصة للاستفادة من تزاعهم » فيبادر الى مساومتهم ٠‏ ومن الماد ان فطل 
على غيرها القمائل الضاربة بطرل بلاد حوران » فيبءث الباشا ا سلاج 
اة وة ٤‏ وينه بانه جهله رئاس لادلا ديعي بذاك انه ءهد اله في 
اعداد ١ا‏ تاج اليه القفل من إبل تأر ممن من غار ان يضمن له اي تعردض 
کان عن الار الي تلح به ٤‏ لانه رت عادة عشرة آلاف دار في الوم 
الواجد . 

والحج فرصة فريدة لماطاة خارة جزبلة الارباح ۴ فان فريقاً كدان 
اجاج ينادرون بلادم وميم بطائم يرما في اثنآء السفر » والدال 
الدي نرنه متها يضمونه الى الال الذي ملرنه مم » فوشترون بها في 
مكة» الشاش والافدة المندة المنسرجة في المنفال زالملمار وشال كبر 
وعود الصين وندهاء وماس الفلقند» ولاليء المحرين» رالترابل › 
والابازير راابن النبنى ٠‏ 

وقد نتاق احا ان مى الدر الامال » ام اموال الاءاطين في 
السير » وغزوم المانصلين عن القغل ٠‏ ومع ذاك يصل الجاج الى بادثم سااين؛ 
فييطهم «راطنهم باهر الاكرام والاعترام £ فيصفرن فين يأترن لاسلام 
عليهم ٤‏ عجائب الكمة » وجل عرفات ٤‏ وجرع الجاج » و كارة الدبائح 
المتحررة يرم الميد » والمشقات التي كابدوها » وهيغات البدو الغرية » والمادة 
الي لا ما. فيها » وضريح الني في المديثة ٠‏ فرصفهم هذا يشير اعجاب 
الساممين وحيتهم ٠‏ 

ودمشق التي هي عور محجارة واسعة النطاق » تتصل عن طريق لب 


۹ 
بارمينية »> وباد الأناضرل » ودار بكر » وبلاد فارس » وتوفد القرافل الى 
القاهرة ءن طريق جسر بنات يعقوب» رطبرة) وناباس» رغرة؟ وتسود الإطا ت 
من الاستانة وارربة عن طرق روت وتصدر منها :ايا الاقشة الررة 
والقطنية التي اشتهرت بنسيجها » رالفوا كه الجففة » وعربي الررد وا مشش »> 
وغ فاك من اللاري الي تفن ها . ونشتری ر نة من هرذ الاقدة 
والربنات ما ناوي فته اربعئة الف قرش » وحارة كهذه خاب عل 


دسق الا زافرا i‏ د عه دھا ف سور ه ال اقدم أأعصور ٠‏ وقد اتنعٹ 


.ص _ 4 
طرةا متعددة و الجذت اساانت متنوعة ٤‏ ءل حسب تعدد الأامكنة ١‏ وتاب 


الاعرال ۽ و کان بنجم عا غنى ورذاهة دامت آتار ھا حت :دد زوالا وولا 
دمشق تعطينا من هذا القبل شاهداً غلا بتكل اعشار »> الا وهو دعر الى 
ذاعت شهر تا في القة الثالثة اروما ٤‏ من راء الذور امود الدى قامت به ف 
#ضون التزاع الذي نش ما بين الثاطيين ( e5طاPar‏ ) واارومانان » سواء 
کان في ابام آذيتة وال ٠‏ آو بعد سقوطها وغرالپا في عضر ارلیاوس ومر 
غأدة في بطرن النثاريخ ذكرى عيدة رائة . 

وغا ان معام عظبتها م تعرف بالضيط ٤‏ فلم يكن من الدهل تتكوين 
فكرة صحيحة عنها ٠‏ حى في ارربة ءينها م يكن جخطر ملى بال احد وجود 
آثار ما٤‏ الى ان سمح في اواط القرن السابع شر بعض النجار الانكاير 
القن جآ » ان في الدحرآء خرائب ءظيبة ؛ فوطنرا الئاس على كشف 
القناع عن حقبقة اعرءا . لكنهم الحفقرا في حاولة ٠‏ اولى اقدموا عليها في سنة 
۸ ¢ لان اليدو اطبقوا علهم وم في الحاریق » وجرد رشم ما کان في 
حازم > فاضطروا ان ردروا ادراجهم من غر ان پفرزرا بطائل . 


فاعادو! الكرة في سنة ١٠١١‏ وتوصاوا بعد الهداا كير الى العثور 


على الاثار التي ذهبوا لابحث نها .٠‏ فا نشروه انر في العلات الملبية اى 
الكثررن تصك نقد لاعتقاد م ارد لاس من المعةر لان تقرم في بقعة بعيدة ن 
الاما ۶ ن الأهرلة ر لے 2 الي لها رتهم وتصورش : 

ولکن مد ما اس 2 داو کنس 3 الانكليزى ” ف Yor il‏ ارس 
الا »ل الذي قله هر تفه عن تلك الا تار والاطلال في السنة Yol‏ سق 
لاشك اي جال ما ٠‏ فاجمرا مندثنر على القول ان الاقدمين ل يتر كرا شيا رآ 
کان في بلاد اليونان او ايتاابة يضاهي ماله آثار تدمر .. 

فهاے :اض ما ررامء ۶ روبرت وود» اميل ۶ دار کاس » ومدرن 
وقالع رعلتھا ال 2 

? ا علا وشن ف شی ان تدر تقع في النطفة التي بطر ءلريا أ 
يقم ف قر نه ة اة الواقءة ف الصحرآء عل الطردق الي ۴ دان دمسشق ولب 
دتا اله یه ؟ وقد استغرقت راعلتنا اربعة ايام ۽ فاستةبلنا الفا احسن استقمال ¢ 
وارانا ا و ا به بذاك الكرم الذي اس ك ادل رات ت البلا ٤‏ اغشاء انوا 
او فقراًء وما ان عام بقص دتا ح دهش من فطرلناً لک ادلی انا عا ا 
في حاجة الى معرفته لبلوغ هدفا . 

€ اا رسا اة ف N1‏ اذار Ya Al‏ و بصتنا ورس دن اسن 
فرسان الَا مسلون بشادق وماج وال ٤‏ فرصلا ال ره دار د اول سے 
اربع ساعات في سهل قال ٤‏ ینت فيه عشب لا تقرى على رمه تى الفرلان 
الي لا اسر اا فا لاك TT‏ القرة حقارة لار َ وتا اة پالاان 
e‏ موارنة ٥‏ ررغون في الاراضي الي رها ۴ دفتاتون دك ٤‏ ودمیاون 
7۳ ا را راء حدق ٠‏ 


1( اعم الماش نجه إن . 


a 

“روفي المسآء استأنفدا السير) فبلفنا القرة الت ر كية حرارين بعد ثلاث ساعات» 
فقضينا لبلتنا فها ۴ دهي لست احسن الان سدود. وقد شهدا ف عوارها 
قرية مهجورة ) وهو امر كشيراً ما بجحدث في تلك البلاد حيث ينترح ال سكان 
هن اداضيهم ٤‏ ان متأم بلة ترازي جهودم ۰ 

“ غادرنا حوارین في ١١‏ اذار ) فوصلا الى القريثين بعد ثلاث ساعات 
:سرا في انغاا شرا جنرب ٠‏ وهذه القرية تال اأقرى التي عرجنا علها ولو انما 
اکر متها ٠‏ وقد ءزمنا ان نقضي فيها باقي يرما آهب لثطر الاغير من 
رحاتنا الذي يستغرق اربما ورين ساعة أغرى بحس قطمها في مرحلة وادة 
اذ الطاريق لاماء فرها . 

» فقا اذا من قریتین- في الیوم ٠۳‏ اذاد ٤‏ و كنا يندز غو مشق نفس ٤‏ 
ومعنا ا قارب ذات اأمدد من حير وبال وجالیفکان و کا کل ردب 
واما اتحاھنا۔ هنا فانه کان شالا شرق ۴ فاجترنا بصحرآء رملة مرطها ثلائة 
فراسخ ونصف الفرسخ لا مآء فيها ولا نبات ٤‏ مجدق با نة ورسرة جال قاحلة 
بدت لنا عن بعد كاما تتلاق على مسافة اي الفرسخ ٠ن‏ تدءر . 

“ وعد ظهر اليرم ٠١‏ وملا الى اكان الذي خيل الينا ان فيه تخلاق 
تلك البال » واذا یراد يفصل بتها ؟ فرأينا فيها آثار قثا كان الآء سيل 
منها الى تدمر . شم شهدا عيتا ويداراً ابراجا مربمة الشكل عالة ٠‏ ولكن 
ما ان ونونا منها حتى اتضح لذا انما قبور التدءربين . وبعد ما اجترنا تاك الأ ثار 
المللة ء بدت لنا فجأة من فرجة الال التي لى الاين » رائ عديدة ¢ 


نکن رأدتا لها دمل ٭ عمد وراتها ی ر الفرات صجرا. ا . 


& فوأينا اغوب ١ا‏ کن آدرر» ٤‏ اي عدا کارا من الاعمدة األكرنلة ) 


ورارها جداز وابنة »7 . 

وفي وسط تاك الاعدة المظتءة ذات الاطناف اردانة باعل ما توصل 
القن الى الحاده من نقش وحفر ‏ ولي وسظط الدر المتونة والافواش اليديعة الي 
٠ا‏ زالت منتصة منتمى الروعة واللال » يصادف المرء اڪراعا حقيزة 
قذرة تقم فيها أسر بدوية بائة » فقرها مدقع ٤‏ لاعلك من حظام الدذا 
الا بعض العر و التعاج 

ركانت تدءر قدل المسيح اكان الذي برد اليه بضائع اند دن 
ظريق اليج الفارسي » فتبعث با الى فينيفة واسية الدغرى ٠ن‏ طريق 
الفرات واأصجراء . 

وما كان حمل على لمكن في تدعر عبان يشجس متها مآء عذب في 
تلك الفبافي ٠‏ فوتمها هذا جعل سليان يقدم على فتحها ٠‏ وقال يوسيفوس 
امؤرخ ايودي الذي عاش في القرن الأول بعد اسيع ٠‏ وبني سيان ) فيها 
اسواراً متدة لضن امثاا كها ودعاها تدءر اى بلاد النخيل . 

واذا ما غادرنا تلك الخرائت المظيبة » وعدا الى الاما كن الأ هلة وجدنا 
مدينة حص الراقعة على الضفة الشرقية للهر المامي » والتي كانت كثيرة 
ال كان في سااف الزمان . واما الأن فهي بادة خربة يقطن فيها حر الفي 


اة بهم دوم وض الاغر سامون # و کان موا علها |i‏ ول اترما 


من والي دمشق » ويشمل التزامه جيع الاراذي الممتدة حتى تدءر » رهي اي 


»١(‏ وهنا يشرح فواني اسل تلك الباني تيتا برسم طول جيل ضمه الى كثابه 
ملت فيه تلك الاطلال الرافة » اعسن ليل “عا مل شر حه سيلا لذيذا ؛ فيمود 
الدارىء بالف كر الى تلك المفور اذ انقلاعت امرأة نقدانة أن تيد في الفحرا 
مدية عل ذلك الط عاعاتيا قاعدة ملك استولت عل عرشه بدهاا ء 


مع اة ومعرة النعان » اقطعها الساطان والي دمشق باربعمثة كس . 

وعلی مسار يومين من حص جد حاة الشهيرة بنراعيرها التي هي اكبر 
النراعيد المعروفة ؟ فداثرة عجلاتما مؤلفة ءن قواديس مر كبة بط جلها تدور 
على نها وهي متاثة مآء . واذاما وصلت الى ها الحدر مغها اله الي 
عرض متصل بافنية » فسيل فيها الى الجاءات الخصرصة واأعمرمية . 

وتقع حاة في واد يق على ضفني نمر العاصي ويبلغ مدد سككامما أررمة 
الاف ٠‏ و تارا لا.بأس فيها . وتلا تربتها القطن والنطة ٠‏ وا ازراعة 
فيها نشيلة ٠ن‏ جرآء عسف المتسآم وتعداي المرب ٠‏ 

واذا واصلنا سیرتا نزولا بازآء نهر الماصي على طريق قاما وسلكها المسافرون" 
رأينا ي وط البطائح مكاناً يسترءي الانباء من جرآء انير العظلم الذي 
طرآ عليه ٠‏ رالمكان يدعى «فامية * و كان يعرف اسم « اإميا > وهي من 
ا مدان الشرقة الشهرة ٠‏ وقال « استرابرن » ± « كان الاوقيرن قد اوا 
هناك مداتا للتدريب على ضروب الفروسية » ورا واسعاً تترالك فيه 
وتنمو المياد المد ة الفرسامم . 

والاراضي الي في جوارها تتكثر فيها الرامي ؛ الارن الف فرس ٤‏ 
وثلاشنة حصان ) وخسمثة فيل كانت ترتع فيها وقرح . وجنود الاسكندر 
الذين جعاوا من هذا العكان عطة استراحة »> خلفهم عليه فلاحرن فقرآ. ¢ " 
يقضرن الممر في غوف دام من جور اكام وتعدى البدو ٠‏ وتاك هى ايطاً 
اکان افرع وال ما ہی اما واغاتت دزی ہی کی م 
هول حوزان . 

رالجاج الدين دسيدون في وسط تلك ال هرل خة او ستة ايام في #ذون 


سفرم » روون اہم كوا ما يمثرون على انقاض »ازل قدعة ٤‏ غير انما لا 


(سآرهي الانتباه ٤‏ ولا هي ذاث اشية من الوجهة التارحية ء 

ان المواد الصلبة الي تصلح للناء مفقردة من هذه الدهرل » والازش لا 
قضض في ترپتها ولا حص ٤‏ فا پروونه عن خصها ٤‏ يڙد ما قالقه فرها ڪي 
المادائيين » وايغا بزرع القمح » ينجح ماعا باهرآ» و ن حت ببام عاره قامة 
رل ٤‏ معطا غلة وافرة ء ذاك ما م حبس السماء الغيث عنه ٠‏ وؤ كد الجاج 
ان الرجال هنااك ذوو.قوة وقرام لا مثيل ها في ساثر الحآء سورة » اويشنهرن 
المعريين بلاعهم ولرن بشرتم إفعول هرآء,اصتاءيم الكثيرة ار والناء : 

ومعثام قراشم يها العرب.> غير انبم يدون الخراج الى صاب دمثق 
فالأمن ملتتي في الال المخاخة شالا وغرباً . الاجل ذلك انتزعت الها 
بعض الاسر الدرزة والمارونية اي اضدتها قلاةل امئان وحروبه ٤‏ واقامت 4ا 
قری » وشیدت فما معابد حیث تقوم بشماثر دیا بلا مانع ولا عاق . 

و كلا اقترب المسافر من نمر الاردن » تماقبت البال »> وترالت الاراضي 
المرو ة ٠.‏ راارادي الذي حجري في وسطه اهر ٤‏ كثير اأراعى » غزير اكلا 
وعلى الاخصض في شطره الاعلى ٠‏ والعرب الذين لا يمرفون لفظة « اردن» » 


يسيونه ر الشربعة ٠‏ ومتوسط اتساعه ما بين المحارتين الكيرتن عر جس 


شيعن دما ٠ ٠‏ واما عقه فهر غر اتنج مشر قدما ٤‏ فاا نض فالا 
ا وو کو ااي سر ا 


خرج من تراه ملى ار سقوط الامطار التي تفعدر اليه سيوها ؛ فيفيض مندثذ 
على طفتيه ٤‏ فيصمح عرضه ربع فرسخ » وفيطانه الاعظم بحدث في شير اذار 
اذ تذوب الثارج المترا كة على جل )اشيج ٠‏ فتتكدر حيائذ مياهه » ويزداد 
ا#دارها سرعة ٠‏ وملى شاطثيه غابات متكائفة تأوي الها نازير الث 
والنمورة وبئات آوف والارانب والطود 

راذا عبرت النهر في متتصغه “٤‏ ولت اراضي جبلية عرفت في قد الزهان 


امم ملكة السامرة ٤‏ ويدعوتما البوم بلاد ابلس » قاعدتا مديئة نابل ' 
فهذه المديدة » او بالري القرة > مشيدة على انقاض * نيابولاس > اليوتانيي ٠‏ 
رهي 2 سح ملازم ننه صاعب دمڈی ۰ 
ولا فرق بين هذه الاما كن وبلاد الدروز الا من عث ان سكالا 
مساهرن ذوو ية ٤لا‏ برضون بان يماش بين ظهرانيهم من لا يدن بدينهې» وام 
اراضيهم فاا جلية خصبة التربة ء تمطي برفرة القمح والقطن وازيترن . 
وعدم ءن دمشق ورعررة اما کنهم ملام ا من جور الام 
ويتام من ان يعيشوا بنا وسلامة ال۶ فکانوا يعون افى ر 
سورة ٠‏ وا انهم أزموا جانب المدوء في اوان الاضطرابات الي حد 
في بلاد اليل وفادطين فاقرل االكثيررن من ذري الدار ل ر 


لكي پنجرا من «فاجات الزمن وجشع اكام ۰ غير ان طمع بض زعام 
ما عم ان اوجد فيهم ميلا الى التزاع والمصيان والشقاق » فكابدو| 
من جرآء ذاك اضراراً لا تقل جسامة ءن التي يلحةها بقيرمم كام البلاد ٠ ٠‏ 

وبعد مسید یوین من تابلس چنوبا »> فی وط جبال ترداد على التوالی ‏ 
وعورة) يصل الرء الى مدينة تعد شاهداً ناطقاً لتقلبات الزمان وفرائل الدثان. 
فاذا ما رأينا اسوارها الهدومة وخئادةها المردرمة » زالانقاض الط | 
عبطا ٤‏ صعب علبنا ان تصدق اما هي اورشلے ٤‏ تلاك الماحجة الديدة اللأس 


التي قارمت في فاب الزمان جيرش اعطم البالك . وها هي ذي الان ¢ مول 
قعاقب الموادث ؛ وتبدل الاحوال ٠١‏ تحاط بشقى ضروب الاكرام والاجلال ٠‏ 

وا يحمل على المجب من الطظ المظم الذي تنمتع به » كرما تة ءل بقمة 
وعرة «احلة تاحلة ٤‏ لا ما فیا ولا کل 5 ما الأودة والاخفطات 
وافضاب . وذظراً ال بعدھا عن الطریق الکبری ٤‏ کانت تاوح اما ان تبر 


مديئة ذات شأن ٠‏ فير الما انتصرت على جيع العرائق > مورهنة على ما يستطيع 
الفكر قله اذا ما سسطر عليه سارع ماهر ار جاء ته فرص طءة : 

رالمتالة الرفيعة ٤‏ التي هما عند اليهود رالنصارى والاسلام ٤‏ قد ءل على 
الظن ان اهلها ا كثر الام ورءً رصلاحاً ٠‏ غير ان القيقة هي بخلاف ذاك . 
و عدد م باهر اردمة عر ااا ٠‏ راما مرها فان اهم متواصل ٤‏ 
رغاقدم دام ترام الذي شره دواع تافہة ٤‏ بعرد عله بااضرر »> وعلى 
الام بالفائدة . فاوليآء الامر ينتهزون خصاممم » ف ترون اموالمم ٠.‏ لذاك 
يدأب الام في توسيع شقة اخلاف ما بين طائفة واغرى. 

وغل لملم اي الا يناز مثة الت قرش £ فهر يتقاضى من كل زار 
رجا قدره شرة قروش » وخفارة من الزوار الذين ينوون الذهاب الى مر 
الاردن » فطلا عن المنارم التي يغرضها ءليهم لدى كل ساحة وبارحة . 

وله على کل دير من اذيار الطراثف الخنلفة مبلغ مال معاوم ياخذه باسم رسم 
طراف» او اصلاح عار ؛ وغا ان التنافر اکم اللقات بين تلك الديررة 
فان کل واعك منيا برشوه لکي دش له يغه ردؤبده برذ ٤‏ او ۹ض 
الطرف عن مخالفته النظم المترءة القاغة e‏ حقوق الطرائف . والاديار تقدم 

ريتقاضى ايضاً ضرية على السلع الفتصة بصنعها مدينئة القدس كالح 
والصلبان وما الها من التحف الدينية التي يصدرون منها كل سنة ثلاشئة 
ضر لد رق ٣‏ ياي تشاری مها الاد رة شا کشراً EE‏ اللات و عله ينق عل 
مشتراها حمسن الف قرش في الدة ٠‏ 

وتوافد اأزواد على بات المقدس يدر على الديررة والدينة الارباج الزدلة . 


غار ان مدد آذ ف المد اؤل ¢ وف 2ة ١۷۸١‏ برد مٹهچ سوی الف زار 


NY 

بعد ما كانوا فيا سبق اثني عشىر الف او بزیدون ۰ واما ما ينفته الراحد متهم 
فيناهز الااف والستمثة قرش » وهر مباغ کانوا آنشنر يمدونه جسها ٤‏ بيد ان 
بض روان الافاة بف اا : 

ورحلةیاازواز الى نمر الاردن تأت الماع بدغل لا يقل ءن الاربمين ااف 
قرش في السنة ٤‏ ينق نصفها على مواكبة اازوار لاجل حراستهم ٠‏ والكثيرون 
منهم يشمون يدم اببقى الوشم شاهداً ناطق على انم حجرا بيت المقدس »> 
راغا الرشم لا يلر من الخطر ان غرز الراشم الابرة في عص الكاع ‏ فقد 
بؤول ذاكة احاتا الى بتر الند الموشرمة ٠‏ 

وعلى ميد ستة فراسخ من القدس رادة ارجا القاغة في وسط سهل طول 
حر سبعة فراسخ » وعرطهة ثلاثة ٤‏ وله جال جرداء ٤‏ حمل راء ارا 
وکان انما بعئون بغرس شجيرة املسم ااي تث.ه الان ماورق کارراق 
ا لرل ٤‏ وحمل غرا دال اوزۃ پستخرجون متها مار يدعرم)| ا Nê‏ 
نهم عدارا الآن منها واستبداوها ‏ بشجيرة يونا اأرقوم ) رهبي تشبه شجر 
الخرخ » فوستخرجون منها زيتا حاواً ياجع في الإروح والقروح » 4| اواك 
طارل الراغدة ادبع اضابع ٤‏ وورق کارراق اازیتون ٤‏ اغا اضق منها ٤‏ راکثر 
اخضراراً» واطرافه شائكة. وشرها کالباوط ٤‏ واتکن اس له ٣‏ ۽ رقت 
شرت اب فنواة ٤‏ دستطرجون مثها زيا ٤‏ باع باسمار طيبة . فتلك هي 
تارتم الوحبدة ٠‏ ارجا ليست سوى قرة صفيرة فقبرة . 

وبیت حم لا تبعد عن القدس سوی فرسین جنوباً شرق ۴ وهي مشيدة. 
على اة في بقعة كايا تلال زاردة صغيرة . لاجل ذلك هي جيلة اأرقع » 
وتربتها تفوق جردا تربة غيرها من الاراضي الي تجاورها ١‏ فتاجح فيا اتم 


جاح الاشجار الثمرة والكرهة وازيثرن والسسم ٠‏ ويقدرون بشيثة عدد 


رجاها القادرين ملى حل السلاح » ركثيراً ما متشقون السام لمقاومة الاشا ) ار 
اشن الغارة على القرى الجاررة » او فض تزاع ينشي فيا يدهم ٠‏ 

راص حاب الطقس اللاتبني مدد" مثة ٤‏ يقرم جدمتهم ااروحرة احد رهبان 
دير القدس الكير ٠‏ وکانوا يتعاطون جيمهم صنع الس ؟ غير ان الرهبان 
م وستطیعرا شراء کل ما كانرا يصنمونه منها . لذلك اضطرراان يمردوا الى 
فلاحة اراضيهم ٠‏ والسيحيون في بيت لم يعبثون بسلام ووثام ٠ع‏ مواطثهم 
الاين ؛ رجيمهم من الزب اليمنى والفاسطنيون حزبان ‏ مرن وقاسيون ٠.‏ 

وعلى «سافة سبعة فراسخ ءن بيت لم الى الأرب »دينة وون الي 
يدءرها المرب « الخليال * نة الى ابره الليل المدفرن فيها ٠‏ روما مباية 
بإانقاض قلعة قدعة . والاراضي التي نجرارها لما شكل وض منسبت ٠‏ طرله 
خة فراسخ او ستة» تثوالى فيه على ثط لطيف الا كام الوعرة ٤‏ وغابات 
الوط والصنو ر » وباتين اأزيتر ن ». رالكررم الي لا رستخرج السكان من 
عشها را ۲ لاهم يمهم مسلون ٤‏ بل محففونه زب » وارااہم لايتة 
#له ٠‏ وزرهرن القطن »> فيذزاونه )> رييمرنه لي القدس او غرة ٠‏ ويصلعون 
٠‏ الحابون» ويأتيهم البدو بالقي الذي يدخل في طبخه ٠‏ وعندم معدل لازجاج 
وهو الرحيد ني سورية + فقيه يصون الخراع المرأنة 6 واساور »> وخلاغل » 
وا اشر اة شرن جا ال الاسانة. 

فتلك الصنائم جمات طبرون متزلة مذازة؛ فهي اقوى بادة في تلك الارجاء 
وکیا ان تلح الى مغة رجل ٠‏ وبا ان سكائما ينتمون الى ازب القيسي 
فهم وتکان بات لم اضداد وخدوم ۰ فاااز راع القاعم مند القدم بين اهل 
تلك البلاد معلهم متحفزين دورما لافتال وغرض امروب الأهاة . وكثيواً 
ما بغر بعذيم على اراغي البءض » فيتلةرن ازرم ) ويقلعرن األشجر ٤‏ 


۹ 

وگطفرن الم والعز رالايل ٠‏ وقلا حاول الام رد٤هم‏ ٠ن‏ رآ مدز م 
رضآة نفرذم . 

الذين دشقمون منم بشن المارة علرهم ٤‏ فيؤدي ذلك ای ادات فرضى هي 
شر من الأسآمداد اأرازحة ته باق الملاد . ' 


واڈا ٠ا‏ برحنا یرون الى الفرب ٤>‏ وصاما بعد مير جس ساعات الي“ 
مرتفعات هي في هذا الائني اللقة الاعيرة لال ااميودة ء والمافر الذي 
يحكرن قد منم تلاك المناظر الرءرة التي فارةها » يلقي نظره بارتياح على السهل 
الراسع المتساري الذي تد عند قدمية قى الجر الابط امامه ¢ فذاك هو 
اليل امروف باسم فلطين » الذي تنتهي به ولاية سورية . 


كانت االة فامطين تشءل في اراخر القرن الثامن ءشر الارآذي -الراسعة 
من الانى الراحد ٤‏ ما بين المحر اترسط غرياً » وسلسلة الال شرق ۽ ون 
الائ الاغر ٤‏ ما بین طن »> يندا ادها عند ان يرش ء ود الأغر 
شا “ن قر دة ہی EAT‏ ياوا . 

هده عة ا کون ن سهل سه مسار ا اتپاز فد ٤‏ ول غدرانڻ 
غر ان تربته جردة ٤‏ وقد تكرن كثيرة الخصس اذا ما جادت الما ء عابها 
با لمطر ٠‏ وهي سوداء دة » تدخر في جوفها من اارطوبة ما كفي لانطاج 
البقول والبوب في اشهر الصيف ٠.‏ لذاك يكثر فيها زرع الذرة والسسم 
واابطيخ ٠والفول‏ والقطن رالشمير . راما القمح فلا بزرعرن مه الاما هم في 


اقصى الاجة اله » لوهم من طمع المحكام واعتدآء اندو . 

وهذا الصقع هو الاكثر خراباً من سراء في سورية باجعها » اذ الاغارة عله 
سهلة اككونه مفتوحاً امام البدو » والذين برغبون فيه » يةطاونه على غي خاره 
من البال . لذلك ليثرا ردعاً ينازعرن اكام الاستيلاء مليه ٤‏ حى 
اكرهرثم على التخل ام ءن جاب مئه » بدل مال يؤدونه الى الدرلة في 


E ê ETE 5‏ س " i‏ َ ك 
مواعيد عة ؟ فادرا رشنون الغار منه على امسافرين و رقط ر ن ااطر ق 


وهو أعر جيل السفر ما بان غرة وسكا عفرا إلاطار . 

و کان بعل على فلسطين حكام م لقب باشا . واا جرت المادة بعدئد 
جلها ثلاث اقطاءات › هي يافا واللد وغزة ٠‏ فالاولى متها صت بالاطانة 
الرالدة » اي ام الساطان ۽ والنانية رالثالئة منحتها الدولة لاربان الامى ٠‏ 
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مسكافأة له على ماقام به من الاعال العدية » وعلى فوزه بإاشيخ ظاهز العمر ٤‏ 
وهر رمطي الآزامه) بنتین وخسة عشر کیا لاا بقع باره لے اي ۱۸۰ کا عن 
رة والرملة > و٠۴‏ كسا من آل : 

واما الترام بانا فاه اند الى آغا آغر عة وعشرين ڪ سا يدفيا الى 
الساطانة الرالدة » فيعتاض بإلامرال ال مجدبها من المدينة رالقرى الجاررة . غير 
ان الائ الا كبر من دغله بأتيه من المكوس الي بتقاضاها على يع البضائع 


صبادرة کانت او واردة » وهي اعمري ذات شأن ٤‏ .اذ في يافا يتڙاون الارز 
اذى رسا مدينة دمیاط الي القدس » رالها شون باابضائم المعدة لار كالة 
التجاربة الفرإسءة الي 4 اأرملة ۶ رذ.ها بزل الى ار ااررار الاترن ن بلاد 
الرتان والاستانة + وااپا رد غلال الساعل الدورى ٤‏ ونيا دودر اافطن 
المغرول » وتوزع الغلال التي تبءث ا فا-طين الى حدما الساعاية .. 

واما الشرد الذين ت رال اا فعددگم لاون ۽ فاد وون علي حرامة 
الاما كن الو کو اليم اعرا ٠‏ ومدردة بافا لاست حصنة ٤‏ ولا هي ذات 
عرفا حن ٠‏ واغا عينا لاء المذب الاتان فرها قرب شاطى' الحر جملانا 
اجل مدن ذلك الاعل ٠‏ وقد مكتتاها في الحروب الاخيرة من مقارمة 

واما عرفأها فهر في اسول حال ۴ فلو ازالرا ميه اأردم ا ترام فيه ٤‏ الاستطاع 
استبعاب عشرين سفرنة ٤‏ جرلة كل راحدة متها ثلاة طن ٠‏ لاجل ذلك تضطر 
السفن التي تأي الها ان تاقي مراسيها على مسافة فرسخ من الشاطى' » رهي 
مع ذاك لا تأمن الخطر » لان قمر البحر هناك كشير المخرر . 
تتکثر في جوارها بساتين البرتقال والليون رالكباد والنخيل دازيتون الذي 


زشبه شجره دوح الر ز ٠‏ فالماليك تقطءوا جيع تلاك الاشجار الاتدفاء او 
لاتسلية ٠‏ فير ان المدو ] يستطع ان جرم افا ا1ء العايب الذي يروي إاتينيا 
اشر اء الذي اعيا جرادم اك الاشهار فأیذت شتو لسر ع 
وبادة الإد الي تبعد عن يافا ثلائة فراسخ » عرفت في قدع الزمان باسم 
في اة الي ما بين اكواخ السكان وقدر الأغا » سوى انقاض واطلال 
وبيوت متهدمة ٠‏ ومع ذلك تقام فرها سرق يثوافد علبها اهل القرى العاررة 
ابيع القعلن المغزول 1 
ونضاری الد يرون باعترام ال انقاض اک مار درس 3 ودل عون 
١‏ ازوار الي اللوس على و5 ب رون ان العدیس کان لس عله . ويشاررن 
انتا ا مڪڪانين زا#ي انتا از کان يصل ھ الواعد شا ٤‏ وبعظ 
التاس من على الأخر : 
وعلى مسافة ثلث فرسخ من اللد بلدة اارملة اي اريائيه القدية »> وعلى 
ا بي الطريق الازدية الها سياجان من ع الصمار ٠‏ واارمللة كالان خررة ٠‏ وآفا غرة 
lle‏ مقر ه د پاقا مشا ف دار سقفيا رحبطاا مد اعرة ٠‏ وقد قل ذاث ت يوم الاد 
اعړان الغا i:‏ ذا لا يملح الغا غرفشه it‏ دام با , رەم الدار يا ۹» 
فال : وان زل في العام المقبل ) فن يعر طه عن قات اله ارمے 7 > 
وت الم سا فارس ارك جندي ۰٥ر ٤‏ ؛ ويقم فر بق موم ف کاس 
قدعة ٤‏ وفريق اجر ے خان وة به المقارب ورالشرات . 
والار داضي اأ ق ي جرار هذ اأملدة تعطى زر [ جداً ٤‏ عرست اسداره 
عل غل می اط۔ف ٤‏ ري ساز کار کدوح الوز a‏ ل انا قاد 
على التلف “ن جرا قدا او اها ما ار السث ا 


والسث بالشجر شر الصرل في من الاغا. اذ القر ري يأ للا 
شجرة خصمه ویار ها ار شقا عند اسفل جذعها ٤‏ م رذطرها بالتراب ٤‏ فاسيل 
مارتیا وھکذا تتاف شا فشا . 

وان اجتاز المرء ذه الداتين رى الكثو من الأبار الافة والصهاردج 
الخزبة وا ممانع القبة . ما يدل على ان البادة كان ها فيا سبق يط يلغ 


اله سخ ونصف الفرسخ . واما آلان فلس فيا »شتا ذسجة ٠‏ 


والارافی الفادئل الي دفلجو ما وپزرعر ا ۶ ا امف او اتتا او 
ثلانة من اقريائه ٠‏ وام ما يتماطاء من الاعال بعضيم غزل القطن الذي وشتر به 


ا ار فرأسيرن ٠‏ ريصعمرن اطا الدابون فيمعشون به الى «در ٠‏ وا 
حدر بال کر انه في دة ۱۷٤۸‏ مهد الغا الى تاجر بندق في اقامة طاعرن 
هرای في اأرملة > وعو الوحند في مر وسودية ٠م‏ انه يقال إن رع دواللت 
ازيح ورعى الواء شرق . 

والار القدع في ار ملة > مثذنة جامع قاغة على طاريق يفا » يوذ من 
الكنابة العربية الي علدها ان بانيها الناصر خد قلارون احد سلاطين صر . 
وکن تریح الطرف من اعلاما على البال التي بازآء ااهل حيث بض 
الةرى التيرة التي تحمل على منوال اصحابما طابع الذل والنقر . والبيوت 
هنااك ويها منفرد » والبءض الا عر ماف من حجر متتابة رل باحة 
بيط با سود هن ابن ۰ 

وي فصل الشتاء يقم القرو يرن حيث بزربرن مواشيهي » فيدفارن ٠ن‏ 
غور ان يصطلوا ينار ۽ ف ذلك تفار ذو شان ف رلاد ا الطب ۰ واما 
نارم في من روث ونه اقراصاً قفرا في الشس باصةها جرطان 
اکواخهم ٠‏ ولمم في الصيف سکن آخر لس فيه من الاثاٹ سرى حصير 


Tt 


واناء لاء . ولا بزدعون الا الاراضي أأفرية ن مسا کھم ؟ واا المءدة 


قيار كوما لالدو الذين برعون اناعم علیها ۰ 

و رايا يصادف الرء نالك راثي ابراج وشرف قلاع حرا خنادق» 
يقم ي بعطها دجل من قل الغا وتلائة جنرد ؛ للا عاك الراعد مهم ری 
رص ں وبندقة ۽ بنا المعض الا شر قد تراه لبنات آری والابرام رالىقارب ؛ 
فتأري اليا وقرح فرها ۰ 

ومديئة غزة مؤلفة من ثلائة اعآء ٤‏ احدها قلعة غربة يشفل قمر الغا 
جانا مئھا٤‏ وهو مداع كقصر ارملة؛ اکنه بطل عل ١ا‏ حوله الى اعد مدی ٤‏ 
ومئه برى الرحر الذي يفصله عن ال ساحل من اارمال ءرضه ربع فرسخ . 
فهذ. البقعة قشبه اراضي مدر إشكاها الط والنخل القام ملها ۶ فتريتما 
وهراڙها الان هو ا وردة سواطی النيل ٠‏ , حى ان اكان م 
مر یرن قرام وعاداتم رجتم ورن شرم ا کر غا 2 سویرن . 

دغرة هي عفد آلا تال ما بان سور وهس ؛ لأجل ذالك ظا دة 
ذات ان ۽ مع ما طرأ عليها من تقلمات الرمان وغوائل الخدثان ٠‏ وتدل 
الانقاض م ن ارام الاسض لي فیا e ٤‏ انپا کانت عاءر: ة٠‏ م ان 
را السردآ. كثورة لصب ٠‏ ووساتينها التي يروا ٠1١‏ مذ » تعطي رمان 
ور ا وثراً لذيذاً, 

ولت غزة اليوم سوى قرة سكانا لا بزيدون على الفي نة اه 
صنائمهم اليا كة التي وتعماون ها حر ئة تول . وعندش ايحا «عملان او 
تلانة ممامل لاصابون ؛ و كانت غارة اللي راحة ۽ ركان المدر يرنه منهم 
بابس الاعان» والكن بمدما احتكره الغا واجبرم على بيعه منة بالسعر الذى 
بربده ٤‏ توقفوا عن جلمة ؛ وهذا اراد ار التي مرغوب فيه لكارة الطرض 
الذي وه . 


والقر افل الراحة والنادة فيا بين مصر وسوزة ٤‏ مصدر ارباحج جزبلة 
لكان غرة ‏ فن غرة تاع تلات القرافل ااطجين والزيت والتير ٤‏ وما 
مرها من المواد النذائية في خلال الايام التعة او الشرة التي تقضييا 
ف 8 ما ا 


الألية من جدة ٠‏ ار الهائدة الها ٤‏ فيماغر:با بعد يرش ثلائة ايام ٠‏ ويرفدرن 
كل سئة قافلة كيرة الى الجاج العائدين من مكة ء فمجماون الوم 
1 رطات وحردة» فاطان ۴ ف رن اللتقى ف مان الي دعل مر 
اربءة ايام عن غزة ۾ نوا اشرق ٠‏ 
ثم انم يبتاءرن الاسلاب التي يأنهم ما اابدر £ فتدر عليهم الإرياح 
الطائاة ٠‏ ومسلوبات سنة ٠۷١۷‏ انتوم کاسب لا تم ت جر ٤‏ لان ثا 
المشرين الف حل الي کانت في تفل الجاج ٤‏ جى ا الى غرة ٤‏ فالندو 
اليا الهال الذين لا يعون بإافخر الاقشة > غير عارفين هما قرمة » باعوا 
عة قر وس شالات اشد وؤ الل اأنغاة والثاش المندي راان اأيني 
رالصمغ العري واللالىء اارائعة . 
ویرووت عادتاً یدل پاجلی بات على سذاحة هؤلاء ادو ٤‏ وغو ان اعرابا 
من اة عار ول بن الاشاًء ااي میا عد حرد فيا الالء الناعة: نها 
ذرة» فغلاها قاصداً طخها ٠‏ ولا رآها م تنضج ٤ ٤‏ بظرحها جانا م فجاءه 
غري واحذها مه ٤‏ واعطاه بدلا میا اطر گا اجر 
وقد دت دكا مثل ذلك عندما زا الندر قافلة الطور التي كان فيا 
2 خرن ¢ 1 وقلالينوا ددا قفل الاح المغاررة راخاله الي کان 
Charles-Lotis, come ASI. Germain (4)‏ کن دزیر اللخرپ ف 
ايام لرإس النادس عر > وهر الذي عاد تلظ اليش الفر دي . مات في نة ۱۷۷۸ 


— ۹ 


عددها ثلائة آلاف ٠‏ فالين الذي وقع في يدم كان شيذا كثيرا » فهبط سره 
في فا طين هبوطا كبيراً ۶ الكن الآغا حرم على ال-كان ابتياعه لكي جير 
المدو على عه مخه ٠‏ فذاك الاحتكار اتا بارباح أ طائلة ٠‏ فدعل السثرى ٠ن‏ 
اموا اايري » والمككرس » والاان رالنتين حلا التي مختاسها ن الثلاثة 
الات حل اأزافة منها د الردة > »> والغارم التي يفرضها على الككان» داري 
ضمف المئة والثانين كوا الي هي بدل التزامه ٠‏ 

وتلي الصجرآه غزة ۽ فلا يمى ذاك ان الاراضي هئالك غير مأهرلة » فانك 


ان سرت مافة يرم بوازاة شاط الجر ٤‏ رادت زرعا وقری ٤‏ ند کر منیا 
على سل المثال خان يوذ الذي يشبه حصنا مه اننا شر مارکا ۽ وف 
العريش الذي هر آخر مرعلة قل عالة مصر ء٤‏ مد اللافر باء زلا . 
راف ماترغات فا المرا ا ٤‏ وسرت ی طريق مكة ٤‏ رأیت 
اراضي «زروعة ؟ فهنالك اردة حيث بعض الآبار > والامطاز التي تنساقط في 
الصيف » قد جلت الى تلك الاا. فلاعين م اكثر فغاظة وغلاظة ويؤسا 
من البدو انفدهم . 
وال جوب البحر اأيث شرق على بقعة من الارض » يتطها المافر في 
لاا ابام 6 عد مدان غربة ٤ف‏ الع منها اطلال عظيمة » تدل اعدا 
علی انما بةایا هيا كل و كناس قدية ‏ والبدو الذين برعون قطانم في جوارها 
لا رون على دخرها خرفهم من المقارب الضخة التي تتكثر فيها ٠‏ فاثار 
کتلك تنی' ا كانت عليه البلاد من الممران ؛ هي بلاد الناطين الذي كانوا 
اقوى المرب قاطبة ؛ وموطن الايدومين الذين كانرا لا بقلون مدداً عن 
الیهرد في آخر ایام اور شل بؤكد ذاك ما دوا يوسيفوس المؤرخ اليهردي 
من ان ثلاث الفا متهم اسزءوا الى مجدة اورشلي اذ ءلموا بزحف 


ر اللا 

ويہدو لا ان ران تلك الديار ارجدته فيها شرائع حسبة » ر تجارة 
رانجة ٠‏ ومن المشهرر انه في مصر سلان کان هتالك مذیننان راتان علي خلج 
الحر الاجر ٤‏ ترد البها البذائع الرافرة » فيكثر القردد الها ؟ فاعداها دي 
المقة » والمكانان يميطر عايِها الندو ء لکنهم لا يقبمون فرها ٤‏ اذ ائم 
لا #ارسون التارة » ولا بزاولرن الملاحة ٠‏ والجاج المصريرن الذين يعرجون 
عليها» يروون أن في المقبة حعة ره عساكر اتراك > رساسالاً طم اتبيه 
في تلك الاعحاء المقفرة النائية ء 

والایدوسرن الذين ل ينترع منهم البهرد تلك الشغرر الاي فترات قصارة) 
كانرا يجنون مهما نى ويسراً ضارءوا بها الصوريين الذين كانرا يالكرن هنائك 
ثلاث مدن » احداها > وهي الجهرلة الاسم » تقع على ساحل الجاز في بر 
التب والانية مدينة فران ؛ رالثالثة مدينة ااطور التي هي عرفا افران هذه . 

وكانت القرافل تذهب من تلك ادن الى فاطين والبهردة في ثائية آيام 
ارشرة » سااكة طريقا اطرل من التي تصل السريس بالقاهرة » واقصر ٠ن‏ 
الي بدهبون عليها من حلب الى المصرة ء 

وبرة الثيه هي ذات البادة التي قاد «وسى اكام المرائبين الها ء 
رطرحهم فیھا ز٥٤‏ طویاا ٤‏ يددم على اساليب الفتال رمل موم شعب 
حرب ”“ ٠‏ والاسم التيه »له علافة بذلك كا يدل معتاء! واغا من الما 
الاعتقاد انه ظر" شائعاً بمامل النقل » فلم بردده العرب الا لانم يقرأونه في 


(ه) هذا فكر الؤلف . واا الروح القدس فقول في سفر المدد : اناعم 


ازب ف السبة إرمتن سلة عى انش رض جم الیل الدی فمل ال ی د(٣ ٣:۴‏ )) 


التوراة والفرآن ٠‏ 

فلك الصحرآء التي تتام سورية من النوب » ثد بشكل شبه جزيرة 
فما بين خليجين واقعين علي البحر الأر » اى خليج السويس غرباً » وخابج 
العقة ا عرضها ثلاثرن فرستاً ٤‏ وطرها سبعرن » وممظها مال 
ازضها قفار » متصلة شالا بجبال سرربة ٤‏ رهي مثاها EUG‏ صخور جارية 
لكنها صرانية فی الجتوب ٤‏ کا ھا چبلاسيتآ: وعوریب > لا ينبت فیها الا 
الطاح والائل وااراتنج وبعض الشجيرات ٠‏ 

0 الآ فيا تادرة الرحود ٤‏ فان وجد هنالك عین ٠٤‏ کان »اڑها 
کبریتا عار کالمان الي نتلوم ا امات فرعوت؟ او ااا ستا٤‏ کال 
تدھی «النبع “ ازا ء الوس ٠‏ 

وفي المانب الشمالي يككثر املح العدني » بيد ان التربة في بعض الاودية 
لاست مالة ٤‏ انبا مكونة من فتات الصخرر ء فتدلح لازراعة ٤‏ بل کون 
ايضاً خصة اذا ما روتها الاءطار » كتربة رادي جرندل حيث بعض النياض › 
ورادي فران خیث اطلال مدينة فران القدعة < و كانوا في شالف اران لا 
يدعون تلك المرايا تذهب سندى . واما الآن وقد ال شما ٤‏ فلا ينبت 
فيها. الا الحشائش الرية ٠‏ 

فىمشل تالت الوسائل الس رة تقرم المحراء باعاشة ثلاث قبائل عل 
افرادها بنادزر ستة اللاف + ددعو عادة طو ارة ٤‏ فة الى الطر : ار اقع على 
الساعل الشرق لذراع السويس في بقعة رملية منخفطة »> وءزيته ان فيه رصيةا 
جیداً واه هذا تاد مبه جنها القن الذاهة الى لبد 3 ول شالك لا 

يعض النخيل ¢ وحصن خرب ٤‏ ودير لاروم خرب ارطاً ٤‏ واکواخ بقے اھا 
عرب فقرآء ٠‏ والفائل الثلاث تمد لاجل ممدشتها على معزها واباها والصغ 


الذي مجمعه من شجر الطلح رتييعه في مصر ؟ وايتاً على ما تفنمه في 
الغروات التي تقرم با «لى طربقي الج والسويس . 

وھولاً؛ البدو ازس مندمم خیل کا عند غیرمم من القبائل ٤ا‏ انه لا مرعی 
له في تلك الاعاء -فيمتاضون منه باأجان من الابل الي تثاز عن فيرها بيياضهاء 
ونعرمة وبرها »> ورشاقة اعضانا »> وخفة حوكانا ومقدرتا على الري 
السريع ؟ وفي وسمها ان تسر ساراً مدر صا تلائين او اريمين ساعة رلا کل 
ولا شرب ٠‏ ويستتخده ونا في نقل اليد وقطع المراحل الشاسعة ٤‏ واا جب 
ان بالف المر۔ حر کاتما » اذ راتما تضنى حت امهو الفرسان ٠‏ 
ان زيارة الروم لدير حمل ناء تدر الارباح اأطيبة ءلى بدر الطرر ٠‏ فالررم 
الارثوذ کس يکرمون احسن تكرم القديسة کاترینا ٤‏ ویعتقدون ان ف 
هذا الدير رفاتما ؟ وحجهم لقاءا ء رار عرة واحدة » يعدونه من اعال الي 
التي حلب ال كات ومغفرة اازلات ٠‏ لاجل ذاك ياصده الزوار ٠ن‏ 
الف طنطيثة واقاصي بلاد اوتا ؟ فٍجتمءرن في الفاهرة يث رهبان جمل 
سيئاء هم علاء ؟ فيزلا يتفاون مع المرب على «واكبة اأررار قى الدير 
اجر قډړه اة وخسون فرشا عن کل شخص . 

وعندما يصل اازراد الى الدير يقومرن بفرائض المادة منيزورون ااكب2 
ویقتاون الدخائر رالایقرنات » ویصمدون الى چبل ٠وس‏ زحقاً ل ال رکب 
وختمون زيارتمم باءطانمم الدير ما يتر هم من الال ء غير ان مقدار 
المطاء لا يقل عن ئة قرش ار مثة وعشرين . 


فلك اأزيارة .لا حدث الا مرة واحدة في المنة ٠‏ واما الاقامة في الدير 
فام ليست من الامور البهجة » نظراً الى بعدهء» واقفار «رقعه » فلاس وله 
سوى صخور هاثلة كشبة ٠‏ والبل الذي يقوم الدير على سفحه » كران من 


كئلة ءظيہة من الصران تمدو کانا ستنهار عليه ٠‏ وهو يشب سج ربع 
الشكل » لس في سوره سوى افذة واحدة » يدل الرهيان منها قفة لن يرزم 
الدغول ١‏ م يبوا وهو فيا ٠‏ 

واما الاءث على هذا الاعتراز فهر لوف من الدو الذين بد لون الدير 
عنوة ان فتح بابه 'الكرير » الذي رتال موحداً ولا يفتحرنه الا لاءطران 
الذي يفد عليهم مرة كل سين ار" ثلاث سيين » وزيارته كثيرة ٠‏ النفقات 
بداءي الاتارة الي يتقاضاها المدو آنثذر ٠‏ وء الرهان ان بقدهرا لمي كل 
يرم عدة حصص من الطمام ۽ والتزاع الذي ينشب من حين الى غر يسيبما > 
كثيراً ما يؤرل الى رجم اارهبان واطلاق الرصاص عليهم . 

وهلا » الزهبان لا يغادرون قط درم ؟ وقد توصارا ٤‏ جردم رطول 
.انام ٤ا‏ اخداث حديفة عل تلك الدخرر » بنقاهم التراب اليا ؛ هي 
متتزعهم ١‏ ونون من اشجارها ثرا فاغرأ ء كااعتى دالتين والاجاص الذى 
دونه الى كار قوم في القاهرة . 

وتشبه حياتم النكية حياة ملام من ااروم والرارنة الذي في 
لبان ٤‏ اي انهم يقضون الرقت في الصلاة والعبادة والاعال الفيدة * بيد 
اڻ ران لسثان بغنشرن بأمان راطشان جلاف رهيان دير ستا:ء 

م ان عناة الجن والاتزراء هذ الق دح من كل تشم وتلذذ هي خياة ٠‏ 
جع 'اارهبان في الشرق ؛ فعلى هذاالمنوال بعش رهبات در مار مان في 
شال حلب » ودر مار سابا القريب من جيرة ارط ٠‏ وهكذا ايا بيعش 
اقباط ديررة صحراء القديس مقار والقديس انطونيوس ٠‏ 

فجديع تاك الديارات هي كالجون » لا تافذه ما تطل على اخارج الا 


الني تأتيهم منها مؤرنتهم واقواتمم ٠‏ رهي مشيدة في ا٠ا‏ كن بشمة قفرة ٤‏ لا 


ا 


ری فها سرى حجارة وصطرر ٤‏ رمع ذلك غد الرهبان ھا هددد ؟ 
فخسون متهم نقيمون في دير طور اء ٤‏ رة ورون في دیر مار سای 
ومحو تلائة في ديورة صداری »صر ۰ 


نظر ۶ شاملت 


تتأاف البلاد السورة ةن ثلاث قطع مستطيلة تنبط اعداها يرازاة 
اللحر الاييض » وهي واد رطب » هراؤء لیس ڪايرام » وافا تربته 
وافرة الخصت ٠‏ 

والقطعة الثانية تتاخم الاوك » وهي جبلية » وعرة المدالك رالفارز > 
اسكنها طبة الموآء . 

وتقع الثالثة الى ما ورآء البال شرا ۴ فتجمع بين حر التطعة الازلي 
وجفاف الثانية . 

وقد رأينا كيف تناز سورة بعدة زايا من حيث تربتها وجودة هوانما 
فتدو أن الله جعلها اكان الا كار ملاءمة للسكن ٠‏ عل اعا تفتةر الى 
الخحضرة الهجة التي ردان با على الدوام بعض البلاد الارربية ۽ فلا ترى 
نها المشي الاحضرّ » ولا الرهر اأزاهي » ولا الغابات اإرائعة الي سبع 
البهجة والنشاط » ورذاك امر تاشيء من مرامل مرضية اكثر منها. طببعية . 


1 


وارلا الراب الذي جلبه عليها ابن آدم اكت الذابات معام الاما ٠‏ 

وهن النديدي ان الارض الغريرة المياء في الاصقاع الارة ٤‏ تكکون 
وافرة النبات إن اعتني بها ٠‏ فيل حنيشذ الازمار الاغار ٠‏ والاغار الازهار 
وهكذا دواليك . وبذاك تاز الاد الحارة من الماد الباردة - 

وفي الانحاء المعتدلة اهرآء تظل الطرمة خدرة عدة اشهر ؛ فيذهب 
ثلث بل نتصف السثة في سات لا خير فيه » لان الأرض التي حلت الوب 
م يبق ها منم من الوقت لتنبت البقول قبل انقطآء اشهر الصيف ؟ فلاقى 
واطالة هذه امل في جني غلة ثانية . فالفلاح مجد تفه حثيشذ مضطراً الى 
العطلة رالطاة . ) 

9 واما في سورة فان الاعر لاس کذااك ۽ فان کانت مغلاتما هي دون ما 

تتطيع اعطاءء ٠‏ فالباءث الاول والاكه يعرد الى س المحكم القاغ فيها . 

واللخصن ما شرخاء ملرلا عن دغل الدرلة رعا كرهاء ارمدد 
الكان ؛ فنقرل ١‏ اتدفع سورية الى غزيدة الدرلة الفين وئلائة وخة 
واربمين كيساً » وهي جلة الضرائى الفررضة علرها ؛ فهاك تفصبارا : 

۰ کس تدفمھا حلے 

۰ کا ۶ طرایلس 

® 1 ا مشق 

Va e‏ ڪا 
۰ (اي ما يعادل ٠۹۳٠٠١١‏ ليرة من نقرد فرندة ف القرن 
الثامن مشر ۴ او ۱۲۷۲۰۰۰ قرش ترک ذهاً) . 


رحب ان نضم الى هذا المباغ : اول - قيمة تر كات الناشوات والافراد ٤‏ 
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الفروض على المسيحيين > وبنظر في امره دران خاص تابم ابیت مال 
الدرلة في الاستانة ٠‏ راما مسيحيو البلاد الي حق تازعها منوط بالماشا ا ٤‏ 
كلاد الموارنة والدروز »> فام معغون مثه » وهو على الشخص الراحد› 
ثلائة او خسة قروش ار احد مشر قرشاً ۴ وقد بصمب تقدیر تومه ؟ واا 
اذا فرضنا ان عدد الذين يؤدونه مثة وون الفا » ومتوسط ما يزديه الواحد 
منهم ستة قروش كانت اة تسعمئة الف قرش . . 
فلا يلي" ان قدرنا بسيعة ملايين ونصف مليون ليرة جلة امال الذى 

تدفعه سورية الى خزينة الدولة ٠‏ واما ءا بحبيه * اللترهون» ن 
کال : 

کی ج جات 

را 

CS RD, 

CO 

مو د طن 


ie 


فیذا باغ هو دون ما اطي سورة دفعه » لان ارباح ‏ الالتزامات » 
الي يعهد فيها الاج الى الافراد» كا هو جاد في يلاد الدروز والرارذة 
والنصيدة » ل تدخل في هذا ا لساب .. 

راللود ي سوررة لا ينناست مدد م م ٠ا‏ جي على بلاد ذلك هو 
دخلها » ان يکګرن فما ٠‏ اذ جيع النود في سورية. من مشاة وفرسان لا 


وارز عدد م جسة آلف و عة ٤‏ متوار غا علها 1 ی 
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رعند الذرورة يضم الماشا الانكثارية الى هلا ٠‏ ا نود › کا أنه يدهر 
ااا آغرين الى الالتحاق بہم ۴ فهسكذا تألفت بسرءة تلك اليوش الي 
رأيتاها تشن المرب على الشيخ ظاهر الممر »> وعلى باك المعصري ء غير ان 
ما بسطناء هن نظاما > والاساليب التي تيمها في بحرو با ٠‏ يدل مى ان 


سورة ) من حيث الدفاع »> هي دون مصر ٠‏ على ان الجندي الري 
ليق کل اعاب ٤‏ نظراً الى زهدء رحودة صحته ء رها مارتان ڪملانه 
: بستطیم ان يعيش في افقر الاصقاع » ويتحمل اشد التاعب رالمشقات › يا 
انه اماد الياة الثافة مدذ المصعر اذ كان في القل يفارش الارض وبلتحف 
المآء ‏ لاجل ذاك لا يشعر بيل الى الننعم > ولا هر يبالي إثظف اليش 
في السكر . 
وان قابلنا سودة صر » رأينا ينها بون شاسماً من حيث مقدرة كل 
متها على الدفاع هن تفه » فصر تستطيم ان تمي نفا برا بصحراواتپا 
وجرا بشواحلها ٠‏ واما سورة فاا مغتوحة من ال عن طريق ديار بكر 
ومن البحر هن طريق سراحاها الي بهل الاقتراب منها. 
واما مصر فالدتر منها انس بالامر امین ۴ رمن محارل فتدها بمب 


N 

عليه البقاء فيها » لاا تستطيع الأص مته بسهولة ٠‏ ومن بستوٍ مى 
سشورة يتعذر اخراجه منها لان الاحتفاظ با سهل . 

وما ذلك الفرق بيدا الا لان مصر تقع ني سهل » فاطرب فيها دور 
بسرعة جلاف سورة التي جاها تجمل المرب مكانية » واتكسار اجد 
ا حى مين فيها لا جرم الآر وسائل الدفاع . 

واذا اونا تقدير هدد سكان سررية . بالاستناد الى بعض الادلة 
عصلنا على الاعماآء التالي : 

ولاية حلب 
طراراس ما مدا کروان 


ددول 


e 7َ 8‏ 
الفا ر ھی لہ ارہ 


ف سررية بل في البلاد المثانية باجميا » يعد اافلاحرن كنيرم امن 
السكان عبد اللطان ٠‏ غير ان لنظة « ميد » تمادل ههنا اة 
رعایا ٠ ٩‏ ولا ريت ان األطان اليد الطاق ء لكيه لا ایم التاس 
کا تناع ارقيق ٤‏ ولا يكرعهم على الاقامة في کان مەن ٠‏ واذا نح 
احد کبار دولته. اقطاءة ما » فلا ينی ذلك انه اقعاءه في الرقت ذاته عدداً 
مميت من الفلاعين »> كا هر جار في روسية وبراونية . وقصارى القرل ان 
الفلاعين في سورية برزحون ڻت قسف المكرمة وجورها) من فير ان 
رکونوا عدا لاصحات الاقطاعات ۽ ارقاء هم 

واا فتح الاطان سلم سورية ٤‏ اراد ان مجعل جبابة ااضرائب سيلة» 
فار بفرض سوى طربة راحدة؛ واعي ۴ ۶ لإي > . ويدو لتا ان 
هذا الساطان مع ما كان عليه من قارة اطع » سعر بضرررة عراعاة 
حالة الفلاح . فاو قابلنا الميري يساحة الارض إرأيتاها في غابة الاعتدال » 
لايا وان عدد سان سورية کان انعر اڪار مئه ني القرن الثامن 


» اول فول قبل طرقه هذا باب أن يرح طربعة المحكم في سورية‎ )٠١ 
لا عدل فيه ء ولا رف » فافرو لذالك‎ ١ ودد الفوامل التي مله مستبدا ارا‎ 
فصلا طویلا ء٠ اء له شکل بحت فلسفي اجتاعي . ونج عل ذات الذرال في‎ 
كلانه عل الفضاءء وراثر الاين في الماملات ء واللاقة إلى ما بين المككام‎ 
فكب عن كل موضوع فصلا اء مبديا ر من الارآء الى لو‎ ٠ وارعية‎ 
يكنا مواففته علي . لال ذلك طونا كديا علا » اللوفر عل اناري سآية‎ 
٠ فدهي مضرة اكش ميا نيدة‎ ٠ مطالتا‎ 


MY —‏ 
شر . وارعا كانت ارتا اذ ذالك لاتقل ها صارث اله بعدثدء لان 
« رأس الرجاء الصاح ٠‏ ل يكن في ذاك المصر مقصوداً ثوا فكانت 
سورية واقعة على الطريى الأفتل على غيره من الطرق اأؤدية الى المند . 
ولكي ري الاية بإانتظام » جل ها الاطان دقرا ار جلا عن 
به ٤‏ سهم كل قرية ؟ اي انه جمل اليري ابت اثلا حر احد على اأمسث 
به ٠‏ في حالنه تلك مم يكن فيلا على اهل ااشمب . غيرآان يوب 
نامه مت اكام وعأهم من جعله عرهقاً ٠‏ وا انم م جرژوا مى 
الث بالشريءة التي ستها الساطان مله الذربة غير قابلة الزيادة اوالتقصان . 
فقد افافرا الها عدة فروض تفل فعل ارائ » وار انالا تدهى 
ضرائب . ومن ذلك ام لا بتخاون لاعد عن اى جزء من الأرض . 

المقطعة مم » الا شروط بامظة » مطالين بتصف الثلة او ثاشها 
وتکرون اطا البذرر واليوانات » فيططر اافلاح ان زشترا منهم 
عار ربد عن فعا اة ٠‏ ودا درن افج مء اسكرنه ) 
عتجین بنقصاا ٤‏ ار مدع اختلاسه لان مھا ۰ وع اہ اصحاب 


fT 
واذا جاءت الستة ماعل‎ ١ السلطة والتفرذ » فأعدون قرا ما يرندون‎ 


ؤا رفون بد ٣‏ ولا بص طارر ن ءل ¢ بل ډطااہ ره | سافوه ولعو را 


مقتناته اليتتوفوا ديتهم منه ) ومن حسن الصدف انه لا جم 
عليه الجن ان لم بعد يلك شيت » فيطل اذأ حرا طليتا . 

رقد دجون الى تاك الماملة المرهقة الف تعد » فتارة بفرضرن غرامة 
على القرية باجميا لذنب ارتکه بعض سکاما ٤)‏ او ایوا به EY‏ 
وتارة پرچبون عليها ضرباً جديا ن السخرة » فبطالبونا بمدية لدى قدوم 
حام جديد » او بتأدية علف الى خيله وخيل فرسانه » وجإدرما ملى قرآ. 


ل 
الود الذين غرون با اتفاقا » ار اترما قصداً الفرها اوامر ال كام . 

وقد يبذل الكام جهدش الاكثار من تلك البمثات التي قؤول الى 
اقتصادم في النفقات » ولو اا ترهق الفلاحين . والقرى رتش خرف 
ان رفد علا لاوند “ فهر اعبري لص قد انحل اسم 7 جندي ١ ٩‏ فيدغل 
القرية كانه فاتم ٤‏ ويأمر كانه المولى المطلى ااسلطة. ٠.‏ وعند ما برعل 
بطالب بقحة ها يرنه < دآ اأضرس > 

ارالفلاحرن يستفيثون من هذا الطام » ولا من ٠ث‏ » فشرسطر 
امال فيم تتآغر اشفاهم » ويتطاءل دخلهم > ويمجزون قي نباية الامر 
من تأدية « الميإي» فيمسون عبتا على غيرمم » او ياجأون الى المدن . 
رع ان اليري مقداره ابت » اي انه لا ينقص ولا يزند» ومن اترم 
وقاؤه بتامه » فالمفروض عليهم مئه بيترتب على القرويين الأغرين القام 
بدفعه . وهتكذا ال الذي كان في بد الامر خفيقاً ء صار على التوالي 
قيا ٠‏ واذا حصل عل على مدار سنن مترالثين » بارت القرى باجعها » 
واقفرت من سکانما > غر أن میریم “ يقعم يائ على جرام ٠‏ 

وذات الامر محدث في ما حص * مججرية “ النصارى التي تعبت في 


الاصل قى احصاء اجرته الدولة > فجي الا ينقص مقدارها مها نقص 


عدد الدين فرضت عليهم في الدء ٤‏ فثلا اذا انتزج عن بلاة جاب هن 
سكاما الرحيين »> فعلى الباقين منهم ان يقوموا بتأدية الربة المءروطة 
قرا » فيؤرل ذلك الى اتقال كامل ذاك الشغص ء او اكراهه على 
ھچ دیاره ه 


م ان اصحاب الاقطاعات يطلقرن يد الملترم » رغبة مم ف زيادم 


ر 


دغاهم ١‏ فاللترمون هم الدين اتقثوا اساوب فرض الةارم رالموائد واوجدوا 
را ملى الاجا والثلال ‏ فاساادب الاب راجت رواخ ظا في اوا طط 
القرن الثامن عشر » حى تناقت من جراما حالة الارياف ؛ فاقفرت القرى 
واندثرت الدساڪر رالمرارع » فتضاءات الاموا التي کانوا بيعثون با 
ال الان : 

واما المدو فاذا کاتوا في حرب برا ججة ائم يهون اعداءم واذا 
كارا في ادلم التهءوا كل شيء باعتبارم ضيرفا ٠‏ ولاجل ذاك يةرل المثل : 
8 اعلر الندو ان صدةا وان عدوا 

واخف الفلاعين بؤاً فلاحو البلاد؛ التي تفاضت عنها الدرلةء كلاد 
الدړوز و کسرران وتابلس ان مت مدږ اذى غر اسب Eh‏ 
اكد الضربات التي تتزل بفلاعي سورة » الا وهو الرباء الفاحش ؟ فان 
احتاج القروي الى بذار او ية او غير ذلك » فاته لا محد الال اشرالما 
الا ان باع سلف وباس الاثان جيع لته او جانا منیا ۰ 

واظهار الال اعر حطر ؟ لاجل ذلك من لده.مال خرص مليه وجفبه 
/ رلا یری بالتخلي مئه الا اذا اتاء بربح وافر سریع ٠‏ والزي الاد اتنا 
| | عشر في اللة ٤‏ والمادي عشرون » وكثراما بكرن تلاتين . 
1 فيتطور القروي بؤساً من جرا ذاك کله فتجده مضطراً الى الاقثرات 
: عبر الذرة والشعير » وبالصل والمدس المطوخ في الآء وغا انه لم ياف 
الأكل الطب » فيحسس اازيت الاد والدهن الزنخ الد ا]] كل راغرها 


وائلا يفقد شا من البوب يارك فرها ما هو غريت عنها ٤‏ حت اأزيؤان 


الذي سب دواراً ودرا يدومان بضع ساعات ۰ وني ابدان ونابلس 
باون في ايا امعل. الوط المكري تحت الماد 


ولا اك القروي بسبب طيق ذات يده ما هو في حاجة اليه من مدد 
الفلاحة ۽ فان كان لاه سيء منها ٤‏ فهو من الصف الذى لا ده کر 
نفع . فراثه لاس في الفااى سوی فرع شجرة له شعبتان ۰ ویفلح په عل 
امبر والبقر ٤‏ وقلا يستخدم ليران » لان الثور دليل ااننى الذي يشير 
طمع الحكام . 

وفي الاعاء الممرضة لاعتدآء البدو » كا هر الال في فلطين » رذطر 
الى حل بندقته عندما بردع حقله ٤‏ ارما ان تاطج السنايل عى ييادر الي 
حصدها وذريا واخفاء قيا في المطاءير » ولا يأخذ مثه يدر الا ما 
رطيه المقدار الذي لا كه الاستغناء عنه ء لاجل ذلك يضر الفلاعرن 


مى ما م في شديد الاجة اليه من قوت واس » عائشين في ضيتق داغ ٠‏ 


ال باع وازجاءة اناع 


ان التجار وارباب الرف في سورة اقل بؤساً من قروييءا وفلاعرها » 
اذ ما يلكه التاجر او الصانع مؤات من اشيآء يديل نقاها > فلا يقع 
بصر اوااء الامر عايما ٠‏ فن الهل ان ينجر الصائغ والتاجر القيانفي 
ادن ن f‏ اكام ارجم 8 فيا الاعر شر عك الواءث ی 
اكتظاظ مدن سورة بل ساثر مدن تركة . واذ لا يأرى الى المذن 
من فلاحي الملاد الاغرى ا الذين لاست الارض في حاجة الى سراعدم 
زی فلاعي سورية ياجأون الى المدن هرباً من الظلم . هاجرين اراضييم 
التي لا غنى لما عنهم ١‏ فيجدون في ملجإم الامان واليلأنسة . 

وا لكام بذاون قصارى جيدش لعل السكينة مستتة في المدن › 
فستلامتهم ذاتها قاغة لبها ٠‏ وارعا كانت عاقية ثررة او انتقاض وبلا 
عليهم ٠‏ ثم ان الباب العالي يط عليهم ان ترانوا في تأمين اقوات الشعب ؛ 
الكثيرة السكان » وعلى الاخص في المدن التي يقيرن فيها حى اذا 
حدثت حاعة » كانت هنالك خفيفة الوطاة » فنعرن عندثنرٍ نقل الحوب 
ال بلد آغر > ورون امحام| ٤‏ نحت طائل المقاب الشديد ٤‏ على ييا 
بالاسەار آي بعیڈو :ا ٣‏ ادا شن ن الإدر:ة i‏ لھا ن اخارج ٤‏ 
کا حدث في دمشق دة ۱۷۸۲ 

ففيي تلك السئة اقام الرالي المراقين على الطرق » واوعز الى الندو 
بإخراج جيع النطة من مطاميرم ٠‏ لاجل ذلك لم يدقع الدمشقي آنثزٍ 
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ف لاقة بز سوى ثلائة بارات ” بنا كان الفلاح يتور جو ٠‏ 

وکن ا ان کل شيء له رد فمل » فالضرر الذي لق حيثذ, بالفلاة» 
ر ف الصناعة رالتجارة ٠‏ راما التجارة هنااك فھي الیرم ڪا 
كانت عليه في سالف الرمان » اذ كانت الدنيا غاثرة في للة االهل 
والتبارة ٠‏ فعلى الساحل السوري باجعه لا جد مرفاً تتطيع سفينة تومب 
ما زنته اربعبثة طن ٤‏ ان ترسو فيه » وارصفة المواني“ الباقية حى الان 
معرضة لاعتداءات الاعادي » اذ ما من حصون بها . فقرصان مااطة 
كائرا يدون من تلك الارصفة » ويزاون الى الب » ومون ما استطاعرا ٠‏ 
وما ذلك الا لانه لم يكن هنالك ما يددم ء وا ان اكان كان 
داقون على عاتق المجار الأرريسن تعة تاك الاعتداءات ¢ فالدولة الفرسة 
توصلت عساعها الى رد القرصان عن الداعل السرري ٠‏ فصار في وسم 
السكان ان يركوا اابحر بلا غوف . لذالك اغذت الملاحة تروج ما 
بين اللاذقية ويفا , 

وسورة ليس فيها طرق منظمة > ولا تزع ملاحية » ولا جسود مى 
al‏ وغاري الرل ٠‏ ووسائل اتدال مديثة عدددة معذومة . والوند 
الثاري هر وحده الذي رای من الاستائة الى دمثى عن طرق حلب ۴ 
ولا حط الا على مقرية من المدن الى ٠‏ وقد أجازوا له ان بأخذ هند 
الضرورة فر اي مسافر يصادفة ٠‏ ويقطر دوماً فرساً ثانا علا بمادة 
شائعة عند الثتر ء و كشراً ما بصطاحب رفيا > احترازا ما عساء ان محدث 
له من المفاجات ٠‏ وتوصيل الرسائل من مدينة الى مدينة يتم براسطة المكارين) 


)١(‏ اأرسرن بارة ناري فرشا و ذً 


e 
با ألم لا يستطيمرن المفر الإفي-‎ ٤ غا ان سفر م لیس له مراعيد معينة‎ 
عالفرافل + وما من احد هنالك يقدم ملى السفر بغرده » نظراً الى فقدان‎ 
الامن ء قيجب على من يروم الذهاب الى مكان ما ان ينتظر قيام‎ 
حلة مسافرين قاصدين ذات الكان » او يتين سفر احد الئاس من‎ 
ذري النغرذ الذي مجمل نفسه امي القافلة > ولو انه يكرن في فال الاحيان‎ 
وعلى الاخص في اليات‎ ٤ فاحتراز که لا بد مله‎ ٠ هو المستد ہا‎ 
اإمرضة لأاعتداء ابدو »> كفلسطين واطراف البادة . والطريق التي ما‎ 
. بان حاب والاسکندرون حبث بكار اللصرض‎ 

والشواجن البلية وعرة » والقرويون بدلا من تهيدها » بزيدوع) 
وعورة وصمربة ٤‏ ليحولوا دون وصول فرسان الحكام الهم . 

زلیس في سودي کاها عجال ار راكب ٤»‏ لوف الان من 
استلاء اكام مارها ٠‏ وجيع الاشآء محري نقاها ملى الدراب ۴ 
فيستخدمون في الاماكن المبلية البغال واخير » لأا تستطيع تماق الصخور 
رالاحدار من علیها ۰ وبغاب استمال الجل في السهول ؛ فزنة حله الماذي 
سبعبشة وسين ليرة ( أي تحر ثلائثة وسبمين كياوغراءاً > ٠‏ وهو لا 
بانف من اکل ای ملف کان ٤‏ ان ناتا ار هوسجا ٤‏ او محت ر 
مسحونة » او فولاً ‏ فليبرة واحدة من العاف» وليتر مآء يكفيانه سحارة 
١يومه ٠‏ وکن تسييده اسابيع ٠‏ ويقطع في الاربعين ساعة او ست واربمين ٠ ٤‏ 
با يها ساعات الاستراحة ؛ اأسافة اي ما بين السريس والقاهرة ٤‏ من غير 
ان يأ كل ار :يشرب . الا ان أمشناعه المتوار عن الا كل يضتفه ٤‏ فسخر 
حينشذفه حتى تي راحة نه كراحة اليف ٠‏ وسوه الطبيعي بطي" 
ومن البث استحثانه على الاسراع لانه لا يستطيع غير سيره . 


4 
واما الفنادق فلا وجرد هما في تلك الماد ٠‏ وفي كل مدينة ار 
قرة كميرة بنابة تدعى غاا حط فيها المافرون . وهي مزافة من اربعة 
اجنحة في وطيا باحة ٠‏ وغرفها صغرة عارة ٤‏ لاسء فھا سو الءة ارب 
والفبار ۴ فصاحعب الان يعي المافر متاح احداها وحصياً ٠٤‏ وعلى 
امافر ان fe‏ جا تاج اليه من اكل وشرب وفراش ٤‏ لاجل ذلك بل 


معه ايها ذهب فراشة » وادرات مطخه ومؤنتة ٠‏ ومن عادة ارقن ان 


جعاوا عدة سفرم خفيفة سهلة النقل . فا دأخذه معه مسافر برغب في ان لإ 


يعرزه سىيء ٤‏ سجادة » وفراش » ولاف » وقدران الراحدة اضر من الاغخرى 
وضحتان » وابريقان » وابريق للمهزة ٤‏ ووعاء صغير من الخشى لظ 
الح واآہهار ٣‏ رة فناجان بلا ءروة تدمج بمذيا ي بعض داغل غلاف 
من جلد » وسفرة مستديرة من جلد تعلق بالسرج ٤‏ وقرب صفبة لازت 
والآاء والمرق اذا كان المشافر ماسجا » 3 وغليون > ٤‏ وقداحة وطاس ٤‏ 
وشي ء دن الابز ٤‏ والزباى » والتمر» والين القرصي » وان الاخضر ٤‏ 
وعصة ؛ وهاون خثي لسحق ان ٠‏ 

ان اكرقيين ينرقون غيم ءن <يث مقددتمم ملي الاستنآء عن 
اشياء كثازة استفناء مفداً ٠‏ فالارربيرن لا يكتفرن بادراث السفر تلك › 
بل قل ما يسافرون نظراً الى نفقاتيم الباهظة » بيا لحد اثر السورين غي 
لا استتكفون من قضآء جانب من عرشم على طريق بغداد » او اللصرة» 
والقاهرة» او الاستانة ¢ فاذا قلنا هذا الرجل تاجر ء٤‏ فكأنا نقرل 
E‏ 

فهکذا ینکن التجار الدررون من شراء البضائع من مصادرها 
الاصلية باسمار ملائة » ومن الحافظة عليها جلها محم » وصيانتها من 


التلف ٠‏ وقد يتوصاون ايضاً الى نيل بعض الاءفاءات من المكرس 
واارسوم > والى اتقائبم معرفة الارزان والمكاييل الى تعقّدها وتباينها 
يجملان التاجرة في غابة الصعربة ١‏ فان كل يلد ها اوزانما ومكايلها ؛ 
فرطل حلب يساوي حو ست ایبات ؛ ورطل دمشق س ليوات وربع 


الاهة ؛ ورطل صدا اقل من مس ؟ ورطل الرءاة حو سيع ۰ واما 
الدرم الذي هو اسان جيم هذه الأرزان » فانه لا بتر اذ هر واحد 
ی کل مکان . راما المقاباس فلس مها الا اثنان ها الذراع الأصري › 
رو الذر اع الاستشولي 
والنقود قيمتها ابتة » وبستطيع الرء ان حول في جيم اهاء 
الملكة من غير ان تدعرء الاعة الى ابداها . واصمرها البارة الي تدعى 
اتا « معدا »او فطة ٤ار‏ *ة قطءة » ار مصرة ٭ رداها امیس 
ارات » والشر » والمشررن ) و وازاطة »> الي تساري ثالاتین 
بارة » فالقرش الذي يةال له ايا « القرش » الاسدي » وقيمته اربعرن 
بارة » وهو الاكثر تدرالا ۽ ويليه قرش « ابر ڪالب >“ وقيته 
ر تون بار ۰ 

وجيع هذه النقرد يسبكرما من الفضة المزوجة بڪشد من 
الحاس ٠‏ وان على اي قطمة منها نقش ثل هيثة انان او غيره) 
فلا یری عليها سوى شار الاطان رهذ. الكلات : « سلطان الربن 
وخاقان البحرين السلطان بن الساطان ٠٠.‏ ضرب في القططنية او 
في مصر . » وها المديتان اتان يضربون فيه النترد . 

lls‏ القطم. اذ هة فهي صضنفان ¢ « الفندةلي و ارهر 
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1 
فتاك هي نقود الدولة ۴ لكلهم بتداولون ايطاً بض النقرد 
الارريية كاريال الفضي الالاني » وذهب اليندقة الذي برغبون فيه 
كوا » لانه نقي المدن » فتتحلى به النآء بثقب قطمه وجمها ي 
سللة من ذهب يدلينها من عنقهن الى صدرهن ٠‏ وکالما اڪارت 

امرأة من تلك القطع والسلاسل ازداد زهرها ومباهتها . 

هو حب ااظهرر الذي يدفعين الى ذاك التج » حي اافلاعاث انا 
حملن على هذا الط » بدلا من قطع الذهب » قروا او نقرداً 
اغرى دون الفرش قيمة ٠‏ فير ان نسآ. ااطبقة الرفيعة لا يأبمن لاقطع 
الفضة ¢ فلا برغين الا في الذهب المندقي » ار النقود الاسمانية الك رة 
فاعض متهن مجلن متها مثتى قطعة او ثلائئة بدلين قا منها من 
عنقهن » وقما يصففنه م يشددنه على جبيدمن عند حاشية عصابتمن ٠‏ 
فتلك القطع الكثيرة هي في القيقة وقر لكنهن مملنها بطيبة نفس 
نظراً الى ما پشعرن به من فخر وارتیاح عندما يعرضنها في اخجامات 
مضرمات بها نيران الد والفيرة في قارب ارايمن . 

واما تأثير ذلك التبرج في النجارة فهر حاس مبالغ طائلة من الال 
عنها ٠‏ فان اميد الال بعدئذ الى التدارل في الاسواق ٤‏ وزنت كل . 
قطمة منه لبعرفرا مقدار النقض فيها من جرآء تقبها ٠‏ 

ووز النقود شام في سور ومصر وساثر بلاد الدرلة ؛ فام 
يقباون جيم النقود «هيا طرأ عليها من تلف ٠‏ لان التاجر يعمد الى 
ماژانه ٤‏ فیقدر قسمتها ۰ء والاعر ذاته ری عندما اشاری ار هم اخلنل 


رمسه ۰ ولدی تداومم مالغ ذات شان »› يأترن بصراف ؟ فيعد 
االوف البارات طارحاً جانبا القطع الريفة ٠‏ واما القطع الذهبرة فانه 


زلا كاها دفعة واحدة » او كل قطعة مفرذها| 
| رززارل التحارة في سورة الفرنج واردم والارمن ٠‏ ركانت فما 
| دی ف بد اابهرد * راما المسلرن فام لا سکترترن لما ء وإمراذهم 
عنها ليس اجا من مرل » ار عراعاة امقائد دينة » كا ظنه العض . 
فانم لا يبالرن جا نظرأً الى المراقيل الي وضعتها الدوة في سبياما م 
فان الان بدلا من تفضيله رعاياة على غيم ٤‏ يؤر الاجانب 
لا ف اربج فعض الدول الارربة ترصلت الي جل الاب لماي 

على اارضى ا تلائ ف اة على البضائع الي تبعث يا الى 
بلاد الدولة »> بيا رمايا السلطان يزدون سبعة حتى عشرة في اة 
لى بضائمهم . 

والتجار الارربيرن المقيءرن في سورة يثخذون وكلاء من 
اصحاب الطقس اللاتنى ٠‏ رقد ترصارا الى اشرا كوم في امتیازام 
لاجل ذلك ابس لاحاج وعاله سلطة علوم > ولا إستطيعم احد رهم ٤‏ 
وان ارید مقاضاتم نظر في اعرم ديران القتدل . 

وھزلاً: الركلاء يعرفون في ارق بام « تراجة اصجاب إراءج » 
وااواءات ينها الساطان لادفرآء المقيمين في الإستانة ؟ فكانوا دوا 
الى هرلا الوكلاء الوطنيين ٠‏ لكنهم بدأرا الأن يرما » فيجنرن نها 
ارباحا لا بأ فيها ؟ فشمن الراحدة الفا قرش او الفان واربع مم1 
وکل سفر بمطی سين راء ؛ واذا مات صاحها » اذ السفبر 
براءة جديدة بدلا متها . 

ومن الاوربيين ااراحة بجارتمم ثرا في تركية الفرذسيون الذين 
يتعاطون فيها بيع جوخ لنغدق » (٥0ل٥٠«ة1‏ » والدودة القرءرة 


¥ 


والشلة » وال كر » رالن الاميوک › واخردرات » والدید » وصفائح 
الرصاص › والقردء ٤‏ وجدل مدينة لرن » والصابرن» وغير ذلك . 
وينشّعون من سورة غزل القطن » والصرف »ء ونسيجا الخشن . 
ولافرڏسین و الات حار Comptoirs‏ ق حلت ٤‏ والاسکندرون 
واللاذقية » وطرابلى »> وصبدا» وءكا وارهلة ٠‏ والبضائع التي يأتون 
ا اسنودا من فونسة تساوي تمتها تة ملايين فرك هاك ترزيما : 
E‏ على حلب 
feelin‏ على صدا e,‏ 


٠‏ ۳ ۳ عل اللاذقية وطرابلن 
aT‏ على اإرملة 
وشح تاك البضائم تصل ن طردق فر اة 1 ول د ذاك ان ادن 


الفرذ-بة الاخرى الراقعة على الال الابيض وافيط » لاتتطم شن 
البائ الى اشرق » واا اططرار ااسفن الى الرسو ارعن يما ف جر 
مرسلية ٤‏ بجمل سفرعا الى اشرق شاقا وعدم الفائدة . 

ومقاطعة ‏ لفددق » التي تصنع ام ١٠ا‏ يبعث لشرق ؛ التمست غير 
عرة ٣ن‏ اولماء الاعر ان مجعاوا فما ايطاً عجرا » ليتسنى ها ان تتمامل 
رأساً مع تركية ء غير انم م يلوا طلبها > حذراً من فتح جلة مراف في 
وجه وباء خف فتاك واعنی ره الطاعرن . 

وكانت المكرمة الفرنسية لا يز لفربآء » ولاسيا الذين يفدون 
الها من ترك 2 » اتزال بطائعهم الى الارض ما م يدذمرا عشرين في 
اة كا ملها ٠‏ فهذا ارم عدارا عنه في ا 
في السنة ٠١۸١‏ اعادوا اارسم المأكرر الى ما كان علنه ¢ عراداة 


ارغائب عار مرسيلية . 


ان حارة تر كية مع المند واوربة مضرة اكش منهامضدة » اذ ان ما 


تبث به بركية اليما » جيمه مراد اولية كن اسم اها في الصناعة 
الحلية بارباح طيبة . ثم ان البضائع الني تأتيها منها» ليست من الاشاء 
التي لا كن الاستنتاء عنها بل » هي من الكاليات الني تريد في ترف 
الاغتيآاء وارباب المناصب » وار آلت الى جمل حالة الثعب اكثرشقاء . 


فةي دولة لا تراعي حقرق رعاياها » تؤدي رغة عايما في الإ كثار من 
وسائل الترفه» الى اثارة الجشم » رازدياد اعال ااسلب والنهب . فالصرل 
اكثر فاكار على الافشة النفة > والفرآء والدل الررة ٠‏ والثال 
المندي » بتطاب امال الرافر ٤‏ الذي لا بنى لاء ار ازه الا بالذهب 
وفرض الغارم ٠‏ 


المون اللوم 


ان الفنون والصنائع لي سررة يسوة» فهي لا تكاد تبلغ الشرين 
عدداً ۲ غا فيها تلك التي لا بتكن الاستغناء 

فدين الاد قل ”رم ۲ رالټانيل لاحل ذاكت لٺ صرر فيا ولا ال 
ولا ما يتفرع ميا ن الصنائم . واأسيحيرن م وحدق الدن متاعرن الى 
الصرر ليزيئرا بها كنائهم فيجلبرنما من الطتطينية . 

م ان الکثار من صثائع اوربة الاخر لاار ها عثدم ٤‏ عا ام ارا 
فی حا عة اليا : فاد اتات ازل صا حه غئی “دور على السجاد ٤‏ والاسير ) 
والمساند ٤‏ والوسائد ٤‏ وافرشة ٤‏ وسر اسف قطة دة 1 وصرال دن 


اس رخشب -نستعمل مواد » وقدر » وهاون »> ومطاحلة » صفوة سهلة 


النقل » وصحون من خزف صني ٠‏ او ماس ميض . راما الط »› 
واكان والمرايا ٤‏ والکاتب راخرا ذات الادراج »؛ رالكيرة 
منها ء رالتي تحفظ فيها ادرات الائدة من فضية وفير فطية » فذلك كاه 
لا رحرد له عند م 

وملابهم الي نفقاعا لت بدية» لا ازرار لماء ولا ابازع ٤‏ ولا 
سي من تلك الاشياً. الي لايد مها الاردبيين ٠‏ فهي مؤامة من سروال 


کار راسم ٤‏ بقارم ف ن واد مقام الرارب ۽ ارصن قطعة ةن النسيج 
درون ہا ۴ وقطعة يشدو ما على وسطهم » وثلاثة اثراب يلدسوع| الراحد 
فوق الأخر على منوال الالك ‏ . 


١ه)‏ ينس المباود تيا فس امغر اللمون ناما » ولياسا من النسيج المندي 


ء١‎ 


ففئونېم وصتاعهم تدر E E‏ 
على الاساء ٠ ٤‏ « الظروف » الغرمة ٤‏ ورين السروج و * الملايين ٠‏ : 
فلا ری ي اسواق تنك المديدن سرى دافن ٤‏ ونساچین ٤‏ وحلاقین 
وس طن ٤‏ وحدادین ۲ وسرٌاچین » وصناع اقفال » وازن ٤‏ و ارين ٤‏ 
وباعة ارب رالتمر والمجنات » وحار خردوات » * وترداحين > ٠‏ واما 
المارود فان الاحة الله حعلت مم الفروبين بكرن بظريقة صنمة؛ ولاس 
له »ممل خاص . 

ويكتفي القرويون بالصنائع الاواية التي لا غنى مم عنها ٠‏ وكل منم 
جتهد في ان لا بحرز الا اهو في حاجة اليه ٠‏ وكل اسرة تصشع من سبج 
المطن اشن ما بازما لاحل كرما ٠‏ و كل بات فه مطحتة سهلة النقل ٤‏ 


تطحن با الئساء الذرة رالشمير اللازمين لاقتبات اهل اأمدت ٠‏ وما رج 


ار الدةي 
ويرئد من الامام على الو ر کین » فير بط غناك بورع م بابه لباس آعر من ذات الكل 
والصنف » له كان متدايان حق اطراف الاسابع * اسه « قفطان » يصاع عادة من 


الاقف او الى * يدا الاس يدعي 0 شار کي f‏ وبصل حي اكم > 


المرير » وهو افخر من «المنتري » ويد زار طويل على الوط فوقه . م باي 
لبا ثالك بدعونه « الجبة € امسو نة او 2 واد 
غر ان که E‏ ففي فصل الشدآء واعيانًا في الصيف ب ركيون 
عليه فروًا ٠‏ ريضم الملوك قوق تاك الاس الثلاثة » اليبانا آعر ابه 3 بنش » 
( كلمة س دة تمي الب كا تفهسها الوم ) وهر الرداء ارسي » فيفط به م 
الجسم ١ا‏ فيه اطراف الاصابم الي لا جوز اظهارها امام الكبرآء . فحينئذ بشبه جعم 
الانسان کا يرز ا “ورآر غلرق ٩‏ تطبه امه من شاش ياف سا سكل 
مقن عل قانصوة صفراء اها د قارق 4 . 

( من کلام فوا عل عاليك مصر ) . 


7T 


من تلك الاطاعن ليس دقةا تاعا . وغبزم قليل الاختار سىء از > 
ولكنهم يعيشون عليه ٠‏ ذلك كل ما بيتغونه . / 

وقد رأنا f‏ ي تافهة نفقات عدد الفلاحة . رفي الال لا يشذيون 
الكرم ٤‏ ولا يأبرون الجر ٠‏ رجيم ما تراه نالك يمل لك ما کان 
عله الشعوب في المصور الاولى ٤‏ واذا سأات احدثم عن ااماعث على هذا 


التفهقر بل النقص_ ي البطائع ء اجابك ؛ ما لديا منها جد ركاف للا ۽ 
فا الفائدة من ان نممل اكثر من ذاك . 
وطردقة عارستهم تلك الصنائم لا حتاف عا کان مما فا قد 
فنسیح اطریر ق مديدة حاب س لس ن ات کار المرب ٤‏ بل اعذوا صناعته 
ن 2 تان الذين تامرها من الشرةيين الاقدمين ٠‏ رالاصنة الي وتممارنا 
ابتدءيا الصوريون الارارن » وهي ما زالت عل درجة من الاتقان تشرد 


بعبقره خارعيها الاصايين ٠‏ والصناع الصوريرن مرصون جد الرص على 


الهم ٤‏ فيجاونا سرا غامطا ¢ لا ير و ا 
والطررةة الي ات مو قد ٤‏ تلاس 3# شل بااصفيح اأص لد 


ادوا ص رة الست َ “ٌي نپا المتسعة الان ق مديني 
علب ودمثق لصنع حائل الي " . 

وقشور اأهتة اي شون ا سود شات lle‏ اا م امار َ دور ک ونا 
ل الاد پالوب وط له رود ١‏ ن عار ان رتراك فراغا دال قر 

)١(‏ يقول فول في حاشية : اله رأى اليك مص يرون كل اة ي الاه 
طواف ااحل دروعاء وييطضات ؟ وسواعد من ازرد » واعتدة اأخرى واقة 
مصئوعة من الزرد أيضا » برجم عيدها الى الصلبنبين . ويوجد من تلك الإعتدة في 
جام الدزاد شن ۽¿ الراتم على شاطي اليل عل اة فر سخ سن الفاهرة َ 


واغری » اثلا بهل على حداليف حزه:. 

واللاط الذى بشمملونه ¢ قد استعبله قيلهم اارتان واأرومانث . 
واک يرن مزجه حستا » لا بأغنزن الي إلاوهر في حالة الفليان » 
فرطيةون النه مقدار ثلثه »ن رمل » وتلئيه من ماد واجر مسحوق ٠‏ 
وييذا املاط يينرن الآبار والصهاريج وقماً لا ينفذ الآ مبها ٠‏ 

وفي فاطين يشون القسب بااطين من الاجر » طرل الاطوانة مالي 
اصابم ار عر ٤‏ قطرها من داغاها اصعان » وشکاليا 3 lb,‏ 
مخفا ¢ وطرفيا اللارسع مفتوح ٤‏ والا خر مسدود ؟ دا حاءاین طر یا 
المسدوة ارجا ٥‏ ودصلون بءطها عط ا القدس او تاباس ۴ وف وح 


اردعة ن ا انت اعام فة d Br‏ م وا واذا نفدت مذيا الأءطار 


الاول ء طلوها بازيت فلا عرد الآء ترقا ٠‏ ويسدون افراهها الداخلية 


بطقة من الإص » فيي القف متي وخفيقا في آن واخد . 

وفي سورة يرن بتلك الاداطين راشي الطوح » ايحجيوا عن الظر 
النسآ. اللائ ندلن او يثرن الشاب . وقد بدأ الفرنديرن يست اوا في 
پار بز بعد ما استعملها اشرق مند اقدم اأمصرر . 

والصهر ف انان طريقته قدعة وسهلة ٤‏ فالكرر ان هر 1 تھے لھ 
کل مدخن ٤‏ ف جتب ارض عردة ؟ فعدما ونه - ٤‏ ونشفاوده 
تافخن عله دن ال » دلقرن فيه المعدن من فرعته اليا £ ةط الممدن 
لا الى قر ااثقس › فونه حيفلر من الفتحة الي اشملت النار متها ٠‏ 

وف الشرق عق رابج الابراب الخشاءة اا وقد دک رها 
سلیان ني نشیده ۰ 

واما موسقام فاا لم تستى عضر اللفآء ) وهر عصر الاعتناء با اك 


اء ٠‏ وا ان اصرلها اخذت عن اليوتان » فاإراغبون فيها جدون الال 


فسیحاً للاسترسال في درسها ٠‏ وريا كانت القاهرة المدينة الرحيدة التي . 


تشقن اصرها ۰ ولدى المشابج اميم دونت فيا الاطان بملامات اسازعا 
فارسة ٤‏ لا سمه انها وبين علامات الموسقى الفردية . 

رقد چاوا موسيقام باجمها غنائة , هم على صواب في ذلك ¿ لان 
الات الطر ب٠‏ عا فما الناي» م قياع عدم دریة الاتقان . مم اہی لا 
دەرفون من العزف سوق مطابغة الإصوات ونقر الرتر الراعد . 

ا بون الغتآء بالصوت المفرط في جع مقاماته ٤‏ وهر صرت لا 
بقرى على تحمل جهرده الا من كان قوي الصدر مثلهم . 

وانفاہم من حيث طابعها وضرما مختلف عن الانام الارربية ٠‏ ما 
مدا الاسبانيراة منیا الي Seguedillas }) pen‏ ( „, رالندجرج ادرف 
عندم اتان عا هر عليه حى عند الإيطاليين ٠‏ وتبدلامم الصرتبة من 
المشعدر على حنجرة الأو ربیین تردیدها ۰ وعبارات اغانرهم تصسیا تنهدات 
ور كات ثل العواطف بشدة ٠‏ وتكن القرل امم يتقدون النرع العزن . 
فان رایت احدم حاني الرس » ویدہ على خده » وعیناه ذابلتان ٤‏ و ممت 
نذمه الزن » وتنهداته ¿ وزفراته »۾ تقو على حبس دقوعك من شدة 
انفعالك ء وقد تكون تلك الدمرع ذات جاذبية دعرغویا رها ¢ ef‏ 
ل١‏ يبرن من الإنقام الا تلك الى تحمل الست عل ذرنها. 

والشرقبون ننظرون الي ال قص نطرة الاستقباح ٤‏ ا ام عدون 


e» g 


بل هر تيل موي بذي» ۽ هر الرقص ذاته الذي ادخله المرب ف اسبائة» 
وما زال فرها حت اليوم ٤‏ وهو العروف هباك اسم 2 دkiر‏ « (Fandango)‏ 
وقد يصب علينا وصفه وصقاً صححا من غير أن شر الاشازاز والكراهة . 
وكفى القول ان اراقصة اط فراءها بشکل غراءي ٤‏ وهي تي 
وقضرب بصيجات: ( شات ) قارخة علا الها ۽ رمن فد ان تقل 
من مکابا تا حرکات مقس :: 

فالاقدام على مل هذا الرقض جياراً بطلاب جسارة بل قحة لا يرطى 
با ال العوامر ٠‏ فالاسآء لاض يتقته يدعين « عرام » »> واشهرهن عرا) 
القاهرة ۴ فلابسين الصفراء »> وشرتين السرا >٤‏ وجفرنين السرداآء ء 
وشفاههن" الررقاء > واياديين الغضة بالا » كل ذلك قد در ثولى 
ااك اعد ت اي باريز الي كان الناس مختلفرن الى عاناتما E‏ 
كانت مولا ٠‏ النصاآء فظات غادطات اى ف الشحرب الا كر رقا ومدنة› 
زڪف ن ف الشعرب الي انهل الفثون ما زالت . في طرر 
الطفرلة عددها ء 


والعلوم في اأشرق الست اعسن الا من الفثرن ؛ فهى في اقصى 


درجة من التقهقر »> لاس فتط في مصر وسودة » بل ايا في اثر الماد 
المثانية £ وسا حاول بعطهم اتكار هذه التقة اتتادا الى مدارس 
ومعاهد اوا على ذكڪرها فهاتان الافظتان لس فما«ذات المداول الذي 
باسەمة الها الاوريون . 

فعضر اللقآء مضى ‏ وانقضى »> وعصر الاتراك ل يبدأ بمد : 
البلاد لس فها الآن مهندسون ى ولا فلكيرن ٤‏ ولا مقون › 
رلا اطآء ٠‏ وقلها تخد فيها من يعرف الفصاد ٠‏ والتطباب هنالك مقصور 


عل الکي ونعض المقاقر ٠‏ وڪيف ڪڪ نيم ان بتمادرا ااطاب 
واس في البلاد ٠هد‏ يمن فيه ٠‏ وقد باون الى علم الفلك > رغة خم 
ف معرفة لعب والمستفل من عركات الاجرام الفلكية . الا اى لا 
فاون بالعلم الريص الذي شرح تلك ال ر كات بالاستناد الى عل ا لساب . 

ورهان دير مار حنا الشور الد مادم کت رهم دلة روما 
| يسوا قط قبل مجيء راي واقامثه بین ظهرانيمم » ان الارض تدور 
حول الشمس . زكاد ذلك القرل بكرم » لان ذوي اافدة والررع 
منم کانرا يعدونه عالقا کناب المقدس ۲ و کادوا بون ونی كافراً 
زنديةا لو م وسارر الريب اللائ اامام الذي قال لمم : مج ان لا نحكذب 
الافرنج » واو اننا لا نضدق کل ما بقرلونه ۴ فان ١ا‏ پأتوننا به من رمم 
يفوق فثرنا براءل ؟ فغي وعم ان روا وينوا ما تعر عقرائا عن 
ادرا . واءا فرانی فيقول انه خرج من هذا الأرق بالاء تبعة دوران 
الإرض على غاتق عاماء بلادة الذي بعد هؤلاء الرعان غبالين ٠‏ 

فالبون اذاً شامع بين عرب هذا اامصر وعرب هارون الرشيد والأمون» 
ی حقفة ار شلا هي دون »| وة عتهم ٠‏ فان دوم 1 تدم اواد 
حت بتاح هم ان بتقدهرا في الملرم تقدء] كيرا . فا زشامده في بعض 
الملاد الارربىة ٤‏ بشت ننا انا مزالت تفر الى عدة قرون لک تفل 
الى الدرحة الملل من الثقافة ٠‏ 

آوالس ما في كت المرب ممربا عن الونان » وصدى لا قاله او 


که ملا 1 واما اام الود الذي شر ام درت غور م و زارا 


ادل الات اها للاستدلال وا ل تاريخ الافڪار ٤‏ بقصد 
5 : 
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اتقات فن لار الرصفى ٠‏ 

درس ال رف عرق غ سان ٤‏ ودل التصر ٤‏ ارشر م غاص 
بالاعرال الختلفة المتراردة علي آغر اكامات جس «عثاها وت ركيبها ٠‏ فن 
يتعل ذلك يعد عا)) - ويأقي »ن ثم ايان » وهذا ابذاً يتوعب درسه 
الستين اأطرال » لان المعلسن يخاون يتامم » فلا بيرحرن به الاتقا 
ا م سشرعرن ف دار اسر دة وااشقة ا i we‏ 

ورجال الدين هتاك اسو | كالكينة والةس الدين في ارربة : فهم 
لا بعظون ولا برشدون ؛ لاجل ذاك لا يشعرون جاجة الى اتقان الافة 
الامة الى درسها لوس متسر » لان لا قراعد 4ا . 

وتعام الاولاد حى ن المراهقة بقرم بقرآءة القرآن لاء مين ٤‏ والمرامير 
حرفة ٤‏ لكي بز وجرا ٤‏ ریکسوا ما يقرم بماسهم ۰ 


الاقر ال المأارفة في مرساة ان الشاب الارر لي الاصل » المولود في الأرق ء 


عامل کسلان ۲ للا دعرف سوی اكلم بعدة نات . 

وقد ءزا بەطذهم هذا اليل في الملاد ااشرقية » الى صعوبة الاعة 
و تاتا ولا شاف ان طمرية الات واشتاك اطررف زيدان. في 
عسارة تلم الاغة و كتاتها قران لااد ها رل ١با‏ 
المرب الى الفرآءة والكتابة مثل الاوربيين ٠‏ 

واا السب القيةي فهر #لة؛ وسائل الل » رلا سيا الافتقار الى 
اللكثن ٠‏ فالكدي كثيرة في ارربة » وما من شي فها اکر انقثارا 
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ف در مار ey‏ الشور الي مر بنا د کرها والاغری فل احجد اا 
ا زار في کا ٠‏ وقد رابنا کیف کانت الارل ناقصة امن حث 
اة والئوع . واما الثانية »> فالذين رأرها قالرا ان عدد كتيا لا 


يتجاوز الثلائة » وهي كل ما تسنى لاجزار غدمه من جيع البلاد السورة . 
في ذاك خرانة دير الغلص اراقع على «قربة من صيدا» ونرانة 
الشيخ ري مفتي اإملكة:. 

وفي حلب بيت الببطار هو رحده الذي فيه كتب تبحث من عل 
الفاك ٠‏ والعاهرة غثية بااحكشب وير جد فها محوغة كيرة قدهة جدًا في 


ا لامع الازهر > غير ان تدارها وقراءتا عظرران على اجان . 
وحرالي سنة ۱۷۷۲ اراد رھیان در ما پرحنا الشویر شراآء بعض 
الكتب ( Eas‏ الي القاعرة لحلك اناب ٠‏ رقد اتفى له ان ترف 
هثااك باد المتممين الذى ترذد اليه ٠‏ ظانه متطاما من ءل الفلك » فرغب 
ذاك المتملر ان باذم عله » لمل يقرضه الكت . فني ستة شه تسنى 
لاراهب ان يطلع علي ك متي ماد موضوءها الصرف رالنجحو والان 
وشرح الفرآن » ربةض التاريع رالككايات ؟ وم ير وى ذسخة واعدة 
من كلاب الف للة ولل > . 
کا اذ ان الشرق يغتقر آل الخي ‏ ولا بها اة ما 
وما ذلك ال لان الكتى هنالك ما ۴ فسخ كتاب واحد عل بطي" 
م غاي الأجرة ٤‏ وقد يدوم عدةاشهر ٠‏ فن الصءب واطالة هذه 
ان تترفر الكتي وتشر الملرم . واما في اوربة فالاعر انس كذاك ؛ 
فالطباعة رة فيها كانت هي وعذها الباءث على الانقلابات الي طرأت 
علها منذ نلائئة سنة ؛ رهي التي بتعميمها الكتب » رشرها الافكار 


٩ 
راذاعتها الا كتشافات والاختراعات > ساعدت ملى غو ااماوم والفنون غرًا‎ 
ومطعة دير مار‎ ٠ سرا »> اذ جملتها سهلة المنال يع طبةات الشعب‎ 
پرحنا الشریر مع كل ما تفتقر اأيه لشلغ درجة الاتقان » قد ادغات على‎ 
. عالة المسيحيين نحسيناً جا من حيث القرآءة والكتابة وبعض القافة‎ 
/ ها» كا أبديا » ساب الهل‎ ٤ فقلة الكتب وفقدان وسائل التعلم‎ 
اأستحرذ على الشرق » لكتم| ساب عرضی ۴ راما اأسنب الاصلي ەر‎ 
الدرلة نفسيا الي تذل قصاری جهدها نى النلوم في مدها . فطريقة‎ 
. ا لمكم ي الشرق تريل من الشعب امل الانتناع من اللوم والفنون‎ 
فالمرء نالك ›» وان کان ذا تابا » ولا فرق پينه وبين ار دسي‎ 
اودبة واماما من حیث عامه وتقافته » فانه لا بامث ان فد فثاطه بتأڻو‎ 
الور السائد . فاذا كان الملم الذي لا عكن الصرل عله الا عنتٹھی‎ 
لاجل‎ ٠ التمب والمشقة » محلب الضرد والاسى » فالافطل الأعراض عه‎ 
ذلك رى الشرةيين في هذا المصر اميين إفعول ذات العامل الذي مجماهم‎ 
فقرآء > فيقولون في العارم »> كا يقرلون في الصنائم والفنون + ما الفائدة‎ 
: من جهودنا فيها‎ 


عادات الوس رمش ماع 


قال قوی : 

عنده) يدل الاورلي الى سوردة او الى اة ناحية من نراي اشرق ؛ 
لسارعي انتاهه بادی' ذى بدء التفارت الذي بيا وبين سكانها » وهو 
تفاو ت قد یدو کانه قد حعل عن قصد : ففخن تلئس الاب القصارة ٤‏ 
وشم یلدون منها ما هو طويل فطفاض ؟ هن نفو شەر رؤوسنا ٤‏ وكاق 
ذقوننا ٤‏ وم بار کرن عر دقرم يطول » وجلقون رژوسهې ۽ ن 
تعد حر الرأس دمل الاحترام > وم مجسون ذاك من امارات الثون ؟ 
نحن حي باحناء وم يحون منتصبين ٤‏ عن نقضي العمر وقواً وشم بقطونه 
ردا ٤‏ بأکاون وم مارڊعون على الارضش ٤‏ ونأ كل وڪن جااسرت عل 
الكراسي حول المرائد . 

وذلك الاين راه حى في الأمور المثعلقة بالل ٠‏ بكرن بكس 
كتابتنا ۴ وممظم الااء المذكرة عندنا » مؤنثة عدم ٠‏ فمى الاتمجرين 
في العلوم الفلسفية ان يثرا عن مصدر تلك المادات الماينة في إشر 
احٿیاجاتېم واحدة ٤‏ واصل ماش واحد . 

وعا مجدر ذكرء ذاك الظاعر للامح راعاديث وعركات سکان 
رك ادال عل الورع واتقرى ٠‏ فلا رى ف ااظرى لالا 
اناس في ايادم السح» ولا تمع الانته الات اة م عة ال ا ال 
ويطرق اذنك على الدوام صرت جشأة مطحة ينها ذ كر صفة من صغات 
الله الع والتنعن ٠‏ واذا ما بارا الو او الاء او غير ذاك » ادوا 
9 اکم » واذا رك او شكروك ١‏ قارا : اه مفظلاك . 


- 
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وف طباع الشرةن ا ا اسار عي الانتاه ّ وشو ا الي 

تظل هادثة سا كن » مها قالوا او فماوا ؟ روبدلا من الوجه الطلى اللرن 
الذي لابتاء ا Er‏ ملا هم رازثة اة a‏ فا بذکگرن . 

ونعدرن 2 الرس ان ل عرارضش انون وان دا بتڪ ارا 

رطء اڈ رھ ولا عاطفة . 

ويازمون الصمت ايام كاملة . واذا ساروا مشوا جلى اة 


ونضنرن الى عدم من غر ان : 
بتة وجري 
راء تنل او غرض 

اہم لا ید رکون شينا من مداعبتنا ونشاطنا ٠‏ ويقضون سحابة يرم 
في الفكر والتامل ٤‏ وم متربمون ٤‏ وحامة. الفلنرن في ٿغرم » کان 
ار کة تؤلەم رتتصهم ۲ ا ان الفعرد هر في نظرم احد عاضر 
السعادة كا بظن المنرد . 

ومن م بسجٹ قري بدقة عن اأماءث على ذلك أكون عند 
الشسرقيين » وينتقد ٠ا‏ اداه اتب هير بالاستناد الى اقرال الرومازين 
واليونانيان ٤‏ من حب الاسدود بين اسشة التنعم» والى رواة المسافرين 
الائدين. هن المند في شأن بلادة المنود وفشلهم ٠‏ وقدخيل الى ذلك السكاتى 
ان اافشل طبع من طباء#م » ومصدره ار الباعث عليه هوآء بلادم » فقال 


ان کان الملاد الارخ عدر الغاط 2 وفكراً 8 وقد ڏھس 1 


ابعد مد ف استدلاله ٤‏ زاغا ان استبداد الحكم کے آي دن 


بلادتم؛ فاستخاص من ذاك ان اکم الاسادادی لام إل ضروري فم . 
تلك کات النظرة ال جاء ہا * موناسکیو» ف تابه د روح 
اكا 8 ولاظیار فاد هذا الرأى دقو فولني : شل کان الاسوديرن 


شیا فاشالا. ٤‏ و الذين افلقرا اسبة جرو. ft:‏ مد خسة قرون . وباذا 


نقرل في المدتين الذين خلمرا نير الاشوريين » وانترعوا الحكم منهم ۲ 
ار في فوس كسرى الذين ترصاوا في برهة ثلاثين دة الى الاستيلاء على 
جيع البلاد الراقعة ما بین جر اروم ؤر الاندوس ٤‏ فهل نرا ضاف 


المة معدي العرعة ۽ أحوز ان نقول ان الفينيقيين الذين سيطروا عدة 


قرون على حارة المستكونة » او التدمريين الذين خلفوا للاجيال الي اتت 
بمدش الاار القدية الالدة »> كانوا جعم افثالاً » لا حاسة فيهم ولا 
نشاط ٠...‏ اذن لماذا م يؤثر فيم عر بلادم ٩‏ 

ويعتقد فراني ان بلادة امة او نشاطها ياجان عن خصب بلادها او 
جلا ؛ فان قر ما ان نی إسهولة ما غاج اأ ق مما اتال 
نشاطها ٠‏ فاطاجة والفاقة ها مصدر الطابمين المتتابنين ۽ فان متام لاد 
الراة قاحلة » تقصر ن القيام عاش سكانما . فلاجل ذلك كانت الاد 
الخصة نسر فيم عرامل المع : 
8 ويقابل من مم ڪون ااشرڌين ار ما يدءره ۶ برردم ٤‏ 
( #صععا؟ ) ججذل الفراسرين » ومياه الى المداعبة ٤‏ ريبحث ءن اساب 
ذلك » فيجدها في الكل والشرب ومعاشرة الناآء . فار غرم على 
ارقت شرا ٠‏ والا ل اطي الاسم يؤدي بهم الى المعدشة الخاملة أأقي 
تر التاذذ ٠‏ راما خااطة النآء فعي امر كحورل دونه المادات والاعتقادات . 
لان النآء في اشرق جور علبهن ٤‏ فلا يستطمن مقايلة اعد من الرجال 
ما عدا ازواجهن واباتغن واغرن واحانا ابتاء عو تهن ۰ وغدد 
کح ارال فرباء نهن ٤‏ فلا رون عل اددهم ومن الاأهور العأة 
بالادب التحديق اليهن . انتوم تركهن يسرن على حدة » بنير الاكاراث 
لمن او الالتنات اليهن ٠‏ 


1I 


ا 


م بقل ٠‏ فراني. الى البحث. من تأتير ذلك كله في الاق النا. 
2 تقيات » ومماملة اأرجال من ٤‏ ثم يقول مسب ارون المقم 

َ وة النسل ا مر غوبا فة 1 فاش هون ا سرا القنمل الاقدهان ٤‏ 
وهن عارات التي الي کن توا فا ٤‏ ان تصير مروا ورڈ 
الكثر من السنين Û A.‏ علوم عل الانکار 1 اارراج و کشاراً 
ما دمقد زواج فتاة في التاسعة او االماشرة من مرها ٤‏ على ف لا بتاور 
ا الائني. رة او اة تار و ھن الست . وق مایم عل اسک 
1L‏ الزواج اخرف ا" ن السقرط ف ل الدعارة والفجرر 

م بذ كر شا عن تمدد ازوجات » اوبنغل ما فل له في داك الغأن» 
و يقابل الدلمين بالسيحين ٤‏ فيفضل اوائك على هزلاء ويقرل : ءا 
1 


یل واد تر ی اخادقهم ۽ فان E‏ لتلا ف E‏ ي ٌي 


8 شاط ن غار شا ٤‏ کجلب ردەق e‏ ل الذهاب ا 


والشحادث ءن 2 پارات E‏ وحالة ٠‏ وقد ا امانا شاد 
أو ارقافة ار حاص ردي لمم اللکايات ؛ ار ياشد قصيدة من نظم 
اد الشعرآء الاقدمين ؛ فيصغون الله مزيد الانتباه ٠‏ رالناس هنالك ٤‏ من 
مار وار » مولمرن بالقصص وااروابات ٤‏ وااڈہی تفسه پنناقلیا ف 
ساءات الفراع ٠‏ 

والسافر الذي ر کے المحر من اوردة) بأخڏه امب اڏا ١ا‏ رای 
البحارة تسين في اوقات المدو. ار فترات الاستراحة حيث يقذون 
ساعتين او تلاث ساعات في الاستاع )ا بقرله اعدم ۰ ولا یضعب على 


ا 


ا س س سس 


ذاله الافر ان عرف عا بطرق اذنه من واف وقياس تتام r‏ 
بصفون الى قصيدة ٠‏ 

ورعترف #واني ان الشرتدين اهر من الفربيين ني نظلم القريض » وار 
ا شزرا ف امور اغرى ٠:‏ فاءة الشمب في ادن ء وار امم اون 


صباحون) الا انهم ادوا قاة القارب ككان المدن في الفرب ٠‏ وعا 
تقون من _اجله كل ناء راطرآ. > خلرم من تينك المادتين القرحتين »> 
اعي رها السكر والمسر > زقد مياون الى المت الشطرفج › والەض 
ملم بتفنونه عام الاتقان » ولا إعرفرن ن مناظر التلة الا ر واحذاً 
مألرن في القاهرة دون غيرما »> وهو الذي يقرم بتمشيله مشعرذون قد 
حذقرا فه + فترام يأ رن المى » ويجرجون النار من افراههم ويثةبرن 
اذرءهم واتافیم من فير ان يشعروا بأ ٤‏ ويأكلون الافا عي 

فتلك الشرذات يقومون با بطرائق راساليب يفرعا على الناس » 
والشعب يجلهم ويعجب من ارتیم ٠‏ والکئيرون يؤمنون اا ابت 
محققة ما وشاهدون ۽ والشرتي مال الى تصديق کل ما يقال له ٤‏ فهر حتى 
الوم يؤمن باامغاريت والان ٠‏ 

وبطری ثرلي اء الشرقيين ٤‏ وحديثهم الار » وعراطفيم المارة ٤‏ 
وإلام الصحيح إلاشياء الي يعرفرما ٤‏ وميلهم الى التسار برجا 0 
غا فر عق وصراب ۽ فالامثال التي يتداقاو با والحکم الي برڌدون 
قر لما ٤‏ تدل على ام يعرفون كيف جممون بين دقة اللاعظة وقوض 
انى ولراذع التعير ٠‏ 

وعآرف هر تفه بان عشر م عذبة جذابة ٤‏ وان الاح والتجار 


الاوربيب الذين عاشر وم کون علي اللاقرار بام ةرقو آل ورسان 
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وة طباه ٤‏ و کرم اخلاقهم ٤‏ واا طريتهم ٤‏ والطافة معا اتهم . 

2 م فرای سا النصل یل ڪاه کله ٤‏ شن سوره لو ضبق 
التأتير الذي شعر به اذ وطثت قدماه ارض الرطن » بعد غياب دام 
ثلاث سان ٠‏ فيقابل الراب المنشر في اشرق بعمران بلاده » فةقول: 


ت = H1 i‏ ڪڪ 1 r‏ | . ا e‏ 1 
ود استدرذت فل اأ هة اڌ ارت باراضنا أ طة ااال ساحلي 


البدر الوط والبحر العط ؛ فيعد تلك القرثى اخربة واأصارى الراسعة 
الي ادت رڑنتها ٤‏ وعدت تفي قد انتقلات بفتة الى حثة لا نات لا 
فسها القرل المرروءة » والمدن المأهرلة »راما كن اارائمة ٤‏ رهي رال 
بلا ا ا ی ا > ولدی مقابلي سانا اة بالرت 
القرة ال الشدة بالاجر والتراب ؟ ومدنثا ذات المنظر الدال 
على 0 وااغنى بالدن اشرقية الربة الممملة ٤‏ وبلاد الدرلة المانة 
الفقيرح الذطر بة الاركان » ببلادا الى تفيض مليها الخرات » ويرفرف 
في مانا الامان والاطمئنان » ويشير كل ما فرها الى عام قدرتېا وروا ۽ 
سعرت في لضي كاي انتقل من الاعجاب الى الئان ٤»‏ ومن التان الى 
التامل واللفكيد ؛ فقلت بيني وبين نضي : لاذا هذا التفاوت المظم بين 
ارضذين حتها ااطميعة مواهمها على اأسواء | ولاذا كل هذا الاحتهاد 
والنشاط ههنا ٤‏ ركل ذلك اجود واول عنالك ! ولاذا عذا الفرق 
الب بين شر ابئاء جن راعدا! ثم قذكرت ان تلك الإاصقاع الى 
رأيتها مقفرة خربة متوحثة » كانت في المصوز الرالي مزدهرة ٤‏ ا 
ماعرة ٤‏ فتطرقت غص منى الى مقابلة ثانية ٤‏ وقلث : فان انت 
الدول الاسيرة البائدة 2 


واف اليا 1 ا الا مک ان ما تزل ا بعدند دن‌الغوائل راللكات»؛ 


ار EE]‏ حازت ٤‏ ف ساف اردان شل 


i 


1 


رکس ذات 2 الدول الاورة فيا ٠‏ ذا الفكر اقلفی واح رن٤‏ 


لتك زأثه لا عاو مم الفانة - قرفن اذاران نرا اء مضي 
وسورة اذ كانتا في اوج مها وعدها > وانآما انها ستقاسيان من 
الرزايا والملايا ما تعانيانه الوم ؛ ولتقرضن ايطاً انه قال ها ١‏ « ستدف كك 
هذه الشرائم وهذا لمكي الى اسفل در كات ااذل رالمران »> الاس من 
امرجم انها تتكرنان فعلتا ما تستطيعانه لاجتناب «شل هذا السقوط . 
فاثيء الذي لم تفملاه حينشر » في وسعا فعله .الان ٠‏ وايحكن مشاها 
امثرلة لنا ٠‏ ومن فراثد الثاريخ ا 6 ف المافى من سانه. ان 
رسدد طاتا ٠‏ والرعلات ال نقرم ا الى هاتك اللاد فرائدها 
عا ة ٤‏ لاما تقيح لتا ان ننعم النظر في أحراها » وندرك حقيقة امورها 
راهم رادا ف کوعپا واسقاصي 3 عة ٣ن‏ عادنقها ٤‏ وني 
م اط ارما غللن الاادوار الي بوم نظام س مستا فاب 
ما يرويه الرائد عن اللاد التي اجتاز با «تفقدا ما فيها » يصح الدايل 
لکل اة ورک هن ھا الفنمل باد ڌا فواند ج وا 
سر وده هړا يدل باعل ران ع لی أللاضرار الا هة ص اا_اطة 
الى ياء استم الما »اذ عاقتها شقاء الافراد وتلاشي شركة المكم . 
ومن الراضح الذي لا ربى فيه ان غراب امة يعرد بالريل على مسامه ء 
لاجل ذلك مد الكام عقاب تافاهم وجرائبم في بؤس وشوء حال 
الشعب الدي إسرسونه ٠‏ 


مض ار ازا 


ا بلي وف ابض الموادث الي جرت في سوريا بعد رحبل فراني ؛ وكان لاا 
اد اشا ألرار . وقد انا د كر ها ها اعيا للفائدة ٠.‏ واا الك الى اشنا 
غاا ٤‏ قدي - n‏ تاریخ سو دا وتان ۽ اکال الد ءاي = 1 اعرة المدراء 
اليدة ب. هري بوردو = « تمس ناريج مصر » امرخ دي مثو ٠‏ قطف 
ار هور في تاريخ الذهور چ لو عتا ابکاریوی ‏ . 


عات البلاد ارده الاموال من احد باشا الرار ۴ قفي انان كمه 
الطردل اداف الستوردي ن الور والنفت l4‏ دقر الل ن وصق . فالرعل 
مال منذ حدائتة الى قك الدمآء »> وقد رآینا عا کشه فرلی کیت کان 
ولاه ی بك المري ادد تك مره لافطا . عل الخصرم والمثار تن ة رهم لار 
سته كان الكار والصغار جخافونه ملفين اباء « بالزار )٠‏ وهو الاسم 
الذی عرف به فیا بعد ولازمه کل مره ٠‏ انه م يكن فقط غلبظ الكد › 
ردا من کل اة بره دل کان انا کردا ا ٤‏ ا براءي ادق 
فة ولا للف ولاء ۲ ولا أقسم خر م . 

و كان اكام في ذاك المهد «طلةي اللطة > يتثصرفرن بشزؤرن البلاد 
وازواج الماد کا ل عليهم_اهواز م ن غار ان څاول اعد مناقشتهم 


الاب ٤‏ او رڈ عل ا ار رون سء طالم وره ان اغرار وغل 
ردها ته ورذل الال الكشر ای جل الاب الاي ى YA‏ ع اذاو 
مقااد رلادة تەسق اله ع ايقاده عا ف اوقت داه على ابال i a‏ 
الکن مدة كمه في دمشى ] تاجاوز السنة الواعدة» لان اعان ادينة 
الدين او جسوا سر ا عر ورل لن تکار ج وة س وان اوقا ھا ٣‏ 
لیاسیی له پا ن الان باسمار باهظة ٤‏ رفعرا 2 وام ان الاب 
هران فر ضة غار ف ١‏ ج٤‏ فصاءت * الارادة اة بزل قل رحرعه 
من الاقطار الجازة ٠‏ فرافاء قأضى دمشى الي ه ازيريت > » وبأفه الأءر . 
فى علدت ال مکامن شال ان بعرم ع دمسق ۲ وقد ايل وة النن 
کل ماحد على سکانا . 

وقد کن من ارواء فلل ثأره منهم في اثناء تايه على مدينتهم ية في 
ب CYA‏ کان ل لدف #ودته ن اط٤‏ بطي فار ih‏ ارهن 
دان ظه رانیم فمطلق المستان لاھ ٣‏ 5ا زا اتک r‏ سق قرو 
الام والظامم ٠‏ ففي السنة الثانية لرليه الحكم > كتل نتا في القلعة معة 
وستين رجلا » وفي السغة الالية قشل ايضا سين رجلا ٠‏ وعد امات ائه علا 


بازامره مفقي دمشق عبد ارحن المرادي » وعلى باك حنيد اسمد باشا المظم » 


وغبرا من ذوى الوجاهة رالمككانة . 

ومن سدة مكرة ,اث ته کان بای مض الندارى » وجوم 
على قتل الدين كان بريد لتلهم ؟ كان النءض من هولاء النصارى يرتون 
جزم من هول العمل الفظيع الذي يأمرم بالتيام به . وقد دام حكيه هذه 
المرة حن ستن . 

فارباب الاتر في الاستانة الذين م بكوترا يبالون ١ا‏ بصي الرعابا من 
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ا ليف على بد الحكام > جماوا الزار رالا على دمشق دفمة ثالئة في سنة 
۳ لکن مدة که | تططل» اذ انه هلك وله من العمر ثلاث ود بعرن 
سنه ٠‏ ولس ايلم عا قاله في مته احد معاصره لادلالة ءلى كره الئاس له ٤‏ 
وفرحھ لا که ٤‏ رھو : 
وال السرور وصح رجیح الآمر ‏ لاك ظلم لا يمادله مش 
رن اله الى ا رنت وکت ور 
زی" وامره بابقائه) معلقين ثلائة ايام ۽ وكأن اقتراف مثل هذا الحرم 
الفظيع هاله ٤‏ فعاد الي رده ٤‏ وبمث الى سيف نقيت بأره بالمدول عن قتثل 
الام . واا كان قد سبق اليف المذل » فان اوامره وهات الى الاد 
بعد ما على الامير على اءراد المشنقة » رفارقت روحه جه . 
رت ا ت م رر لار ا 2 فیا ضرا جیا 


من روب الثال اذالم رجلا يدمى داري اتان تاد المكان 


ن امرافم یدل »لم ره ان وخسون اف قرس اوا اله الرعل 


(#) هو ااك کخیات لامد ويف + فاؤلم سعد » الهم ارس ابو عدرل . 
فغندور هذا قد توصل الى حمل الدولة الفرنية على تنه قاملا لما في مديلة بيروث . 
والزار الذي ظن إن الرجل ضل ذلك لاجل مناكدته > حق عليه ء واعذ يتحيت 
الفرصة الابقا به » واا خی ازاز الام وتف عن اكم ولب بدلا منه الاميد 
تسار بن قاسم > عاف الام بوشف ‏ سوه الماقبة » فلحا الى والي دسق الذي كان 
آذ ابرم تاا دال بای اقام هر وغندور وض اللدم في قربة ملين القريبة هن 
دەق . فلھت غنده ر ذات بوم الى يدايا » فرآی التائ مغك ء الك فوم 
ررض الميادة في اليرت . واا علم ان سب ذلك برد الى اليطريرك دانبال 
الارڻو ذو کي > اغ » ومفى في الغد ال دىشق والنہيس من الرالي اعادة الكنائي 
الى اسحاجا الأمابين ء كان له ما اراد ۽ 


الذي جل من ساعته ووم الئاس خمفا وعسفا أيبتر مثهم ما استطاع من 
الال . ا د کن عل الذين باوب “ن تأده امطارت متهم وتلفهم 


في غیاه الج ن ٤‏ رلا فرج عله ال بعد أن يقوموا بدفع المفروض مليهم . 

رن النديهي ان وا فارس إلدهان لوه بشطر قب ا ا 
يدغل عليه عل هذا اللحو ؛ حى غدا في وقت قصر ٠ن‏ الارين ٠‏ 
فاسشازر داك E‏ المدعر اماس ضار الذى لای ن رار ان اه 
کل فارس يدل ای مد رس عد ددفدها را فالزار اخطر فارے) 
بذاك ¢ وتال لھ 2 ا ان تدم فة الالترام الدددة ٤‏ او نشی ڪن 
لك ٠‏ فرضي فارس باریادة عل ان پررد مزاحه تفه ۰ فاعو آغرار 
دسل صا . ومندتد e‏ 1 ارس وعجفل يدد تصاری لازت 
من 'اأمذاب امره »> حى اضطر الكشيرون ان يعرطرا لايع باس الاثان 
قارا م ومفتليا م لک سرفر ھم الال الطارب م 3 ار ا 
رو اد على شراء شي رفا من ان يانه فارس ذا ءال فمن 
ف تبلرصه ٠‏ 

وركذا عات نازوت ا 1 احق | کا ان ووا مايا ن 
الدين الارن رع ن CE‏ طراد دي ان زت ٣ي‏ جع ما لک 
لبقرم بتادة الال المطاوب مته ٤‏ لكن نميه ذعب ادراج ارياج . ولا 
فرغ کے ےھ َ وم ي له طادة عل اال عدا ب الجن ۲ طا ان HE‏ 
ل باخروج مله السمی لدی مماروه واقربانه ليدوم عا کان شقا عليه : 
والقى نذه في الى ٤‏ مفضلا الوت عل القآء في قد الاد ومقاساة 
اتطړ اد الاح 


NTT. 


بيد ان فارس] ل یمش طوبلا لیشعم بشمر جرامه ٤‏ فانه بعد ان مات 


من التكان خلى كشير ٤‏ ونفد الال من الديعة » وم يى لاجزار امل 
في الصول على اثر ما حل عليه »> اطلق سبيل من كان ماهم باقاً 


في السجن » وقنض ءل فارس ۲ واعذ مله مثة الف قرش ء شم اماته شر 
اتات ٠‏ وصاحب تاريخ قطف الزهر » الذي ذكر ذاك قال في ختام 
حديثه ( ص (١۲١‏ : 7 واتجلت كربتهم (الضير عائد الى السكان ) 
ءصيبة فارس الدهان »> وتساوا عن مصائبهم » وشت به جيع الناس حى 
اقرباؤه واصدقاژرو ٭ . 

ومن الحوادث الليقة بالذ كر في انام الرار» ي" بردت من مصر 
E VN‏ جاش کار ٤‏ رطربه الصار على کا مم رع یله 
عنها من غار ان بفوز بطائل » بعد عدارء لما من ۹ اآذار ج ۲۰ 
اياد من تلك السة . وقد ابدى الطزار آنعذ ثرا من المناد والمثابرة على 
المقارمة غؤازرة طائفة من السفن الانكلارة بقادة اإربان سدلي مث 
التي حالت دون اقتراب المراكب الفرنسية من كا ٠‏ وكان المشرف 
على وسائل الدفاع * فليير > مدو بونناث وأحد اقراته في المدرة 
ار ية يلد 3 3 Brienne }, ¢ jy‏ ( 

وعكا هي المديئة الى قاست الاعوال من جور الزار راستبداده ٤‏ اذ 
اا مقر رواو کي م ومر 1 فا ا ع ل فا 
لان الشيخ ظاهر الممر كان قد حدديا وحصذها وشيد فبها قصراً 
فخا ٠‏ ومن النديهي ان يصيها اكه قسط من تعدياته » اذ انه قى 

شطراً کا من سی حیاته ٠‏ وکانت آار مظالمه مائلة لامرون حى 

موته » فکان پری في اسواقیا رشواره‌ها رجال چدع ؟ فالبەضش 


ITT 


مم کانوا بلا انف ٤»‏ رآخرون بلا اذن + وڪ رون کارا ر 8 
فالزار كان في ساعات الفراغ تلف الى اعدى متاصير قصره الطلة 
على الثارع ؛ فيراقب من تافذتما ما ميري هنالك » فان وتعع نظرء على 
عار سيل دم اللقة » يأر بإعضارء اليه »> واف ثل امامه يقرل له ؟ 
د ارك من قبل ٠٠‏ او + «لك عبن تثير التشاؤم ٠١‏ ثم يلتفت الى #لير 
عاو كه اأرحي سيف نقبته “ ويقول : « رجل تيم المنظر كهذا لإ 
بستحق ان ببقی في قد الحاة» . مم یأر بدق عنقه » او بتر اذنه » 


وکان رجاله ملا پاوامره یاترنه بالدين يرون بالشارع الكبير في رقت 


من الارقات . فيوقف بمضيم الى عينه ٠‏ والعض الأخر الى يساره ٤‏ ثم 
قول : ه خذوا الى المشبقة الذين عن يساري » وأقروا بسغاء الذين ءن 
کی £ » وقد علدت دات رة أ اض اد دەق ع رل غر دب 
من ذوي الوجاهةء وأا بدت على وجه اللاق امارات المحرة والتردد» 
قال له : تظهر بظهر المشماز ء فيل الاعث على اشتزازك جيك 0ا حب 
عله ? فاون املك الل ٠ ٩‏ ومن ماعته آغرز سايته بسن اللا 
فقاءيا وقذدف ا ف ر حك | .يا ج 

رهن الذي سورهم عل سرلا انحر 2 عا & الهردي الدمشقي المنشى' 
ف الدیران ٤‏ وکان الزار قد ڪل اه ۳ ااء الدين. ءرم على 

() تم هذا الملوك في قبضة الفرنيين في اثاء عصارم لمكا فاعحي 
بونبرت إشجاعته ؛ وار جماملته مماءلة طيبة . وعلي ايضاً عرف الجيل لأسريه»ء 
فانضوى الى فرقة فرساضم . وفدقل في موقبة الي قير التي عاض غارها وهو في 


1F 


قتاوم 1 حدول db‏ رمه و وساد ته ¢ ف انه عدل دعدند ھن 
قاد LES.‏ بقلم غيله ٤‏ وجدع انفد ٤‏ ودا اذه ٠‏ وعندها مل حا 
بين بده وهر مشزه على ذاك المعرال ٤‏ اذ ني الضحك رالقهتهة ء 
وقال له : د ) يدر فط يلدي انك ستمي دميباً الى هذ المد ٠»‏ 
م دنا منه ووضع بده على كتفه وعال + <« انك لد انت يا ءل 


عام لاناك صديقي ٤‏ فاد :ابه على ذلك ء واولا عبتي لك اقلت 


راساٹ عن اڭ > . ورصار عا بعد موت اطرار وذوا امان اا 


وڪانه كب هذا الاس ألا يرت إلا قلا » فان عدا باشا والي 
صدا اررده حتفد في اة ۱۸١۸‏ . 

ولمل افظع جرم ارتكه اطزار فتكه باسائه ايض في ارال اة 
الد كر : نئي بعض النن اف كان في الاقظار الحازة ) ومعه متتان 
فن مال که الاديع مثة ٤‏ اعترى ناءم الال ٤‏ والخصان العهود انهم 
في جراستهن » ترانوا في مراقيتهن ۴ فيعض امالك الذين ابقام في مكا 
حت بد خرنداره الفاح مقامه ٤‏ كوا »ن دغرل غادعهن ؛ فاختار 
الخرندار لنغسه حظة الزار المدعرة زلخة . 

وعند ما قل الزار راجا من الج » لظ بوادر استثارت فيه اربية 
من ائه وغال كه » فاق ان حملهن عة أن حدم تدهم بالممث 
شرفة ١‏ وكا يغرق بين الابرياء والمذنبين » اعر سلمان » وهو الغو 
الزندار مجشد الیش في »کان بعرف مجان اصا٤‏ مدعا انه بريد 
الزحف به على الامو يوسف حا ليئان ‏ فجامية المديثة اأؤافة من المرارة 
رالدلاتية والارنازرط ذهبت ال م ڪراما ٤‏ ولم يق في ڪا 
سوى التي ماوكا الذين عزم على ابادتيم . 


وبينا كان ذات يرم واقفاً على مقربة من احد ترافذ قصره» ج رجلا 
طاعتا في السن » وني يده باقة) طرق باب الرعم٤‏ مم پتاول اعد اخضیان 
الباقة ء ولا دخل الطزرار ادع الرع » رأى الاقة في يد زاخة الجا ۽ 
فقال 14 : «من اين جثت يمذه الأزعار 9> قالت : من الدئتة . ال 


13 


ناطت ولصنم i:‏ عاي ا فا i‏ رد1 منلت فود ا الان 


النصرافى يأك ا ٤‏ فقولي لي با بني من هو عشيقك املي سايم ان 


ان ازفك اليه ٠‏ فزايخة المفلة ته اذا ء قباحت بام الخرندار . فقطاب 
عندلد وانقض عليها > وامدك با من رها ٤‏ والقاما الي الارض ٠٠‏ 
وصرخ با قائلا: « يالك من شقية » لقد اعترفت بذنىك) فلا اة 
لك من الفصاص :الذي تتحقرته ان م تبوحي باعآء شركائك . 
حاوات التأ كد له انما بريثة» لكنه بضربة سيف قطع رأسها ¢ وار 
النرد افرارة الاربعة الذين تراڪطرا اليه ٤‏ ان بقارا اللا ڪن 
سنالك . 

وعندما طرق صراح النسآء ووارلتهن آذان الاباك المتمين في باحة 
القصر ادر كوا انه حدث ار جال ؟ فاغذوا سلاحهم وانطلقرا ال مقر 
اخرندار . وهو برج متفرد فيه الخرنة» له اراب مصقحة بالدید ؛ 
سدوا م نوفده وباترا بارقرن عر الامرر ٠‏ فف اقت اال 
والجزار الذي استشاط غيظاً امرحم لاء ارج ۔ کیہ اجابوم وقالرا ۲ 
و كرا E‏ بدك بلدماء ٤‏ وعا انت الان ردد ان نفك دمتام 
فحن رالالة هل نأ اللأذعان ااك 2 . وعا ان سود ع اامارود متصل 
باخزنة فقد اردفرا قائلين  #‏ وإن عاوات اخراجنا عثوة من هذا اكان 


فاننا تعمد الى مقاومتك » ونظل ندافع عن ارواحها الى ان تنفد ذيرتنا » 
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فنضرم . النار في مستردع المارود فعتوت عن وملك انت منتا 
وى ااا رااان رکا وع کی فر ان اہو ا اک ۲ 
واا 0 نکر ف اعد ثأرنا بل قذي ال يث لا تسم نا شیا & : فارعد 
الزار وازبد » ولاروآء اغليله امر بطرح بعض نسائه في حفرة کاس 
روع ااعض ال غر ي جواايق » والقان في الم ٠‏ وكان سكان المدينة 
اذ ذ ك ف اقصى حدر من ازع ٤‏ ولم جر احد منم على اروج من بث . 

فقي ابلة من الال ٤‏ بعدما اطم الماليك قضان. النرافذ الحديدة > 
برحوا الهج » اخذين سهم جانا من الال الذي كان في الرنة ء 


ووا الى خان عاصيا ؛ وشم على آغر دەق ٤‏ ويام ةة » والدم 
زديل من ايديم ٠‏ فنظرم وم ملى تلك الال اثار شجرن سامان الذي 
اسرع الى الانذرا. الهم ٠‏ فانكر العصيان » وانتقضت النودب اجيم على 
الرار ٠‏ فحالفرا الامار يرسف ٤‏ و لى صرر وصمدا ٤»‏ وزحقوا 
من م الى کا » جاعلين الزار في احرج مأزق . غير انه م بيأس > 
ا ظل انت الاش شدرد الاس ٠‏ فافراد حاشته الذين شمروا انغ 
ٿيء من ال ارة ٭ اذ کان جيل الهم ان ساعة هلاگه قد دنت ٤‏ 
وا عليه باعترال اكم » ليمعدوا من الديبة امرال الصار ٠‏ لكيه 
اجا وتال : « لهداً روعکم ٤‏ اغلا ؛ فال ااذ في يده زمام 
الامود ٤‏ سبتيح لي عن تريب ان اعرب اكم ءن شكري للصرحتكم 


al - 8 2 ّ:‏ 
هلو 3 „ و امسقشه | یدنه التحريض ن التاتر 1 ړك ال عواساس ق 


ذړی اة والاقدام i‏ ی اء مل دين ضفرف المصاء ¿ وحض. شولاء 


عل اأطاعة 2 مائات م دة ردم شر سان ي اذهام عم اماد 


ن مقار متهم م اڃتذب اله دهت کان Ee‏ ن الفادرن عل 


حل السلاح ٤‏ فضتهم الى عال النلادة ٠‏ وهكذا توصل الى اماد جلش 
صغاد کن به من رد الهاجين على اعفايم . 4 االات الادبار ٤‏ 
فارين الى ما وراء البحار ٠‏ ومن شم عاد الي الداء اللا حون ٠ن‏ 
اموت فررى غليله منهن جادهن وطرحهن عاريات في قعر رکب ٤‏ 
ايَمّنَ في اسواق الاستانة ٠‏ وبادر من مم الى قطع اشجار الديقة ثلا 
يتدنی لاحد الاختباء وراءها ۽ حت قطاط دار الرع م تنج من نقته. 

وف شات دارم أن م ا ان اا ور ا 
الشمردين ) ءاد الى القصر على حين فرة ٤‏ فلما عرفه الزار غضب غضا شديداء 
واستل فأسا لبضربة ا» وال له : تا لك من شقي ائم | ما الذي جاء بك 
الى ههنا ? اعاب المماوك وقال : جشت اموت لى قدەيك » لال افضل 
اموت على المسشة بعيداً عنك . تال الرار ‏ لكك تمرف حق العرفة ان 
الزار ) يمف قط في حياقه عن اعد . فاعاد سليان جوابه الأول ٠‏ بائذ 
اخفض الفاس ٠‏ وقد تكررت الأقوال ينها مثنى وئلاث في وط كوت 
رهيب ۴ فتكان شرح الوت باسطاً ذراعيه على ذلك المكان » والطضور 
صامتون ٤‏ کم في حضرة دجل جود بروحه ٠‏ واخیدا رمی اطزار 
الفأس من يده » وقال : هوذا الزار يعفو لاول ءرة في حياته كايا ! . 

ومن غرائب الاتفاق ان سلبان هذا خلف الزار في المكم ۽ ولا 
شك ان اخشاره فعاسن_الزآفة حله .على ان يكرن .حلا معادلا متدار 
EL Li‏ ا 

بد ان اراز كان عل أحانا الى انت ٠١‏ واذا طرتا جانا 
استوزاءه لذن کان جک عله بالوت ٤‏ اتضح اما انه كان يعرف 
إطراف سامعة علج الككلام » ونا شاهد على ذاك ما قاله برها الاحد 


زصاری کا ٠.‏ ورزر الحو ان E‏ کم مع اينه في بات له 
قتان » مشيد على شاطى البحر . فلاب كان يكن الطبقة الملا 
التي كانت جافة طلقة الهواء ٤‏ ويقع الاين في الطلبقة السفلى التي كانت 
رطبة وهراڑها «ضر بإالصحة . ولا عزم الابن ل الزواج ۲ جلى ابه 
على التخلي له عن غرفه دة اسموعن ٠‏ غط ان المة شر يا 
انقضٽت والثاب اوغررمل 1 لیا تاك الغرف ٤‏ تادر الاب ال تذ رها 
بوجوت اعادتيا اله فتوسلا اليه ان مهلها اسه غر سى يعدا المد 
للانتقال الى الطقة الفل ٠.‏ اكن الأسبرع انقضى » وااشابان 1 
غر کا 5 ٠‏ فالا الذي اضته اة اعاد الكرة راغا بلا حدرى») 
اذ قال له اينه سسقى كل متا حيث هر الان ٠‏ 

فاطرار الذي کان له جوادس في ادي ٤‏ م موم بالاوٿ ۽ 
فاعر لإحضار الاين ٠‏ ولا مثل الشاب بين بده ٤‏ قال له بفضأب : ما 
مي ديانتك ٩‏ اجابه غائقاً متلا : انا مسيحي ٠‏ فقال له الرار 


: اریی 


كيف يعرف السييون بعضهم بعطاً ٠‏ فبادر الشاب الى رسم اشارء 
ادلب ٤‏ قائلا بام لآب ٠‏ رالاين ... فقال الزار : اذن يك 
دينكم ان الاب جب ان يكون فوق والاين حت . فاطع اوامر 
دراك ان اردث ان يقي رأسات عل جك ٠‏ 


م 


گویل 
E 0 2‏ 
ةا طرابلس 
ولاب طرار 4 
اة صدا او عا 

ا 

ولابة دمشن 

ابالة فل طن 

ا ادا 
الفلا حر E‏ 
الصتاعة . و التعارة واا 


الفنون وانماوم 


وبعض طباء»م 

مادا اأسوريين و 

ي نەض مظالم اطزار 
ملحق ‏ في نەض 


ر 
0 


أولنى السطنطين فرنسوا شاسبو فا( كرون 
سوريا ولبنان ونلسطين فى القرن الثام 
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